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3 لَهُمْ لخرا عبرا * وَأنّ الذي لا يُۇمنون 

بالآخرة أعْىَذنا لَهُم عذاباً اليما .4 
[الإسراء: ۹:۱۷و١٠‏ ] 


صدق الله العظيم 


ادمه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده . وبعد فإن مدار هذا 
البحث هو معالجة موضوع مهم في مجال ضبط السلوك . فالتشويق والتعزيز من 
أهم ما اتخذته التربية في الحفز على التعلم والمتابعة . ولم يأل العلماء جهدا في 
البحث في هذه الأساليب وتحليل نتائجها وبيان ما فيها من آثار نفسية وتربوية › 
ومدى إمكان تحاشي الضرر المحتمل من استخدامها . 

وقد تبينت هم فعاليتها التربوية - بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرهم 
في مدى مشروعيتها في التربية - لما فيها من مساس لحرية الإنسان أو امتهان 
لكرامته أحياناً . 

وهدف هذه الدراسة هو الكشف عن هذا الجانب التربوي الام في القرآن 
الكريم » أي تعرف ما فيه من أساليب التشويق والتعزيز » ومدى تفاديه من 
ضررها المشار إليه في محال التربية وضبط السلوك . 

وقد تم اختيار ايات الترغيب والترهيب ‏ في ضوء معايير البحث - ودراسة 
ماج منها وتحليلها وبيان ما فيها من أنواع للترغيب والترهيب . وعلاقتها منہج 
القران الكريم رما - في ضوء أساليب التشويق والتعزيز المعاصرة . وذلك في 
ثلاثة أبواب - - تحتها تسعة فصول موزعة على الأبواب بالتساوي ١‏ 

الباب الأول: الأطر التمهيدية والدراسات السابقة . 

الباب الثاني: أهداف القرآن الكريم وأساليبه في ضبط السلوك . 

الباب الثالث: أنواع أساليب ضبط السلوك وأسسها في القرآن الكريم . 

هذا وقد تكرم علي بالإشراف أستاذان فاضلان هما السيدان: 

- الدكتور محمود أحمد السيد » عميد كلية التربية . 


- الدكتور محمد مصطفى الزحيل » وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية . 
وبذلا في البحث - بكل خطواته - من الوقت والجهد الشيء الكثير » حتى 
أخذ مساراً حاز به مضموناً > وخرج بحلة كانا موضع تقدير للجئة المناقشة . 
ولعله بنشره يحوز رضا القراء الكرام - لا سيا وقد تم تعديله!» حسب 
مقترحات اللحنة - فتتحقق بذلك الغاية العليا من إعداده » وهى ابتغاء وجه الله 
الكريم بخدمة كتابه العزيز ودينه القويم . ١‏ 


م 


)١(‏ وما ورد فيه من التعديل لايعدو كونه اختصاراً للجداول والحواشي ٠‏ أو نقلا لفقرة من موضع إلى 
موضع أكثر مناسبةء بالإضافة إلى تقسيم البحث إلى أبواب وفصول أصغر حجما. وليس فيه حدف 
مطلقء ولازيادة شيء آخر - باستثناء شرح مسألة واحدة كان أصلها فيه وهي القول: إن « عارة 
الأرض » هي الهدف من التربية الإسلامية . 


کے 


الباب الأول 


الأطر التمهيدية والدراسات السابقة 


الأطر التمهيدية للبحث . 


- الدراسات السابقة . 


- اراء العلماء فى ضبط السلوك بالثواب والعقاب 
دأو التشويق والتعزيز » . 


الفصل الأول 


الأطر التمهيدية للبحث . 
أولاً - التربية ومفهومها: 


١‏ - التربية حاجة اجتاعية ملحة: 

رالنان قطريا قن غيرة تمن :الكاقتتات اة الالخرى غيزات رة وف 
بمزايا عديدة » فهو أسمى هذه الكائنات وسيدها . وكلها في خدمته . لأنه يتمتع بقدرات 
عقلية هائلة من تفكير وتدبير » وله استعدادات لكل من التعمير والتدمير على حد سواء » 
كما يشهد به الواقع في الحياة الاجتماعية . 

وقد أشار القران الكريم إلى استعدادات النفس الإنسانية في ايات كثيرة » منها قوله 
تعالى: « ونفسٍ وما سَوَاهاء فأَهّمها فجورها وتقواها ‏ [ الشمس :۸ ] . فهو الذي يختار ما 
يطبقه منہا قال تعالى: 8« إنا هديناه السبيل إا اك واينا كفوراً » . 
[ الإنسان:” ] . 

وهذا الأمر يؤكد حاجة الإنسان إلى التربية بمعناها الخاص والعام » تنمية لتلك 
القدرات وهذه الاستعدادات › و لها نحو الخير. قرغا لسلوك الفرد› وشا 
لتصرفاته التي إن تركت هملاً فقد تتجه إلى تخريب ة قيم قيم المجتمع وتقويض دعائمه ٠»‏ وإ 
الإخلال بمبادى الإنسانية وبموازينها الإيجابية . 

وبالمقابل إن عُني باستعدادات الإنسان بالتربية الرّشيدة اتجهت إلى الخير والصلاح »› 
وإلى العمارة والبناء وحب التعاون على ما فيه جلب المصلحة ودفع المفسدة . 

ويشير القران الكريم إلى هذين الاتجاهين المحتملين للنفس الإنسانية حيث يقول تعالى : 
9 قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دَسَاها 4 [ الشمس :4[ فإما أن يزكي نفسه فيفلح 
اوا فیخیب » وقال تعالى: # فهل عسيتم إن توم أن E‏ في الأرض ززا 
أُحامكم » [ محمد :۲۲ ] . 

فالإعراض عن التعليم والتربية يؤدي إلى الإفساد وقطيعة الرحم . لأن العلم هو حقا 
وسيلة التمييز بين الخير والشر » وهو شرط ضروري لتحقيق الأهداف السامية » قال تعالى: 


— ۸ 


ل نما يحتى الله من عباده العُلمكُ ‏ [ فاطر: 38 ] . 

فالإنسان في كل مراحل عمره بحاجة إلى تربية نوعية تتناسب ومرحلته التي يمر بها 
تكيفاً مع الواقع الراهن واستعداداً لمراحل المستقبل . ولا يمكن للإنسان أن يؤدي واجبه أداءً 
حسنا إلا إذا خضع لتربية حسنة » يقول روسو: « إننانرعى النبات بالحراثة » ونبني الإنسان 
بالتربية »20 . 

ولعل من ظواهر هذه الحاجة الملحة تلك الاتجاهات الحديثة التى تنادي بالتربية 
المستمرة » وما يلاحظ اليوم من تطبيقات لمذه الاتجاهات في الميدان التربوي » كالاهتام 
بأنظمة الدورات التدريبية أثناء الخدمة » وبدُور المعلمين والتأهيل التربوي » وتعليم الكبار 
ومحو الأمية . . « فالإنسان يظل في حاجة إلى العلم والمعرفة ما دام على قيد الحياة . إذ من 
الواضح أن معطيات العلم 5 تجدد دائم »> وأن على الإنسان أن يواكب روح العصر . وأن 
يجدد نفسه دائ) > فالحقائق العلمية في تزايك م إن واباليت المعرفة وطرائقها في تبدل 
دائم » فإذا تقوقع المرء على معرفته › ون ينه حون ذا ثرة معينة من غير أن يواكب ما 
يجري في العالم من تجارب علمية ومعطيات جديدة 1 ا يضيق » ونظرته تكون عاجزة 
عن التكيف مع الحياة الجديدة المتغيرة ٠»‏ . 

والمناداة بالتربية المستمرة اتجاه عميق الجذور . « فإن أول من أوضح يعانم هذا الاتجاه 
ودعا إليه إنما هو رسول الله محمد ية . . ٠»‏ بل كان أكثر من رباهم كبارا > عاشوا في 
أمية شبه مطلقة . فنقلهم بتربيته إلى علماء وأئمة وقادة همهم طلب العلم والجهاد في سبيل 
الخير والصلاح . 

وقد قفا أثرهم التابعون الذين ازداد نشاط الحركة العلمية في عصرهم أكثر فأكثر. لما 
كانوا عليه من الاستقرار النسبي الناتج عن تمكن الإسلام في أرجاء العام مع الحاجة إلى تعليم 
الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام من جديد . 

وإلى أولئك يعود الفضل في تبويب الفقه الإسلامي . وتأسيس علم أصول الفقه وعلم 
الكلام وأصول الدين » وعلم الحديث .. بالإضافة إلى علوم القران المتنوعة . « فهذه 
الروح العلمية إنما هي نفحة من نفحات الإسلام » وقبّس من نوره وهديه . وهي من 


./5/7 فلسفة التربية: الحيوشى» د. فاطمة‎ )١( 
. ٥۲ص معجزة الإسلام التربوية -مفاهيم تربوية: الايد د. محمود أحمد‎ )۲( 
.5 ١ص المرجع السابق‎ )۳( 


البوادر التي تدل على مدى إقبال المسلمين في تلك العصور على طلب العلم 231 . كما أنها 
تدل على إمكان تحقيق النجاح في تعليم الكبار ومحو الأمية » وعلى أن عمر الإنسان كله ظرف 
مناسب لطلب العلم > فقد نجحت تربية الرسول مَل لأصحابه أيما نجاح > مع أن الأمية 
كانت تهيمن على العقول زمناً طويلا . 

فنجاحه في تربيته للأميين إلى هذا القدر يبرز أهمية التربية للإنسان في أي مرحلة من 
مراحل عمره » كما أنه يبعث الأمل في نجاح الاتجاهات الحديثة المنادية بمبدأ « التربية مدى 
الحياة » والتي تسعى لمحو الأمية . على الرغم من قلة ما حققته من تقدم في هذا المجال في 
الوق المعاصر . مما يقتضي البحث عن أسباب نجاح تلك التربية وقتذاك للإستفادة منها في 
توجيه تعليم الكبار ومحو الأمية. ثم في التربية والتعليم بشكل عام . إذ تبين أن توافر 
الوسائل المادية غير كاف لتحقيق هذا الهدف . 

بل يمكن القول إن أمية من نوع جديد قد تنشأ عن كثرة هذه الوسائل الحديثة ٠»‏ لأنها 
في معطكيا بساءة إل تعلع ‏ وتدرييا قل E‏ > ما يحوج من يعمل في التربية مثلا إلى 
التعلم والمتابعة بشكل مستمر حتى يستطيع التكيّف مع الواقع المتطور . ولا تهجم عليه 
الأمية من حيث لا يدري . 

ولا يعنى. هذا طعنا في التربية المعاضرة + إذ ليست الأمية التكتولوجية سلبية > لأا 
دليل نجاح تربوي سابق > ثم إنها حرك فعال.لدوافع التعلم والنشاط العلمي والمتابعة 
المستمرة لمستجدات الأمور . 

هذا وما يبرز أهمية التربية وقيمة العلم في الإسلام أن أول مانزل من القران الكريم 
كان الأمر بالقراءة بمعناها الصحيح الذي يشمل النظر في هذا الكون وفي الإنسان . والتأمل 
فيهاء. قال تعالى: «اقرأ باسم وك الذي ا لى الإنسان من علق » 
[ العلق: ١و؟‏ ] . 

فَمِثْل هذه القراءة يمكن لأيّ فرد أن يقرأها ويتوصل إلى حقيقة ما » وإن اختلفت 
مستويات هذا الإدراك الناتج عنها باختلاف مدارك الأفراد وثقافاتهم ومؤهلاتهم . 

ل ا أهمية التربية الخاصة للإنسان ء بعر طون م 


فمرحلة الطفولة 1 0 الأهمية والخطورة . لأنها هي 00 التي تربط الفرد بالمجتمع 
وهي التي تؤهله أو تسبغ عليه قابلية التربية › وہا ا ي الطفولة يستمسر النوع الإنساني 


> () النظام التربوي قي الإسلام: القرشي» باقر شريف ص٩۹٠‏ . 


الك 


متماسك الأفراد . إذ لايتجاوز الإنسان هذه المدة إلا وقد شعر بأنه مَدِينَ للاخرين وأنه يجب 
عليه مكانايم وردان حل 0 يفيه ويد يقول وور ولو أن لاان وله كيرا 
وقوياً ما استفاد من حجمه ولاقوته قبل أن يتعلم كيف يستخدمها . وقد يشكل هذا خطرا 
عليه . لأنه يبعد الاخرين عن عونه ( لم ) نشكو حال الطفولة؟ ألا نرى أن النوع الإنساني 
كان ينقرض لولم يبدأ بالطفولة؟ )200 . 

E ادل قن‎ Ea WLS E SOURCE CEL AAS, 
أصحاب هذه المرحلة وتعليمهم . في حين أن الواقع هو حاجة الإنسان وفي أي مرحلة كان‎ 
إلى التربية » وإن اختلفت أشكاها .» حيث تنطلق أهمية مراعاة الفروق الفردية والمرحلية في‎ 
المناهج وف الأساليب التربوية » كما يبدو أن ذلك أمر يشغل بال المفكرين والمربين وعلماء‎ 
النفس . بل قرروا ذلك:‎ 

« فلقد أثبتت نظريات علم النفس أن كل إنسان يختلف عن الاخر في مقدراته العقلية 
واستعداداته » وأن لكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان سماتها وخصائصها الفيزيولوجية 
والعقلية والنفسية والعاطفية » وأن على المربين. أن يراعوا خصائص كل مرحلة في المناهج 
التربوية التي يرسمونها للناشئة ٠‏ . 

وذلك روماً لإبلاغ كل فرد إلى أقصى ماتستطيعه قدراته دون إجحاف عليه . وهذا 
اتجاه وضع أصوله الرسول يل عندما قال: 

« نحن معشر الأنبياء ‏ اا أن ارف الناس على قدر عقوم ۲" 

ولعل من المهم هنا إعطاء لمحة موجزة جدا عن مفهوم التربية » ثم الإشارة إلى بعض 
الوسائل التي تسهم في تحقيق أهداف التربية . 


.۷٤/۲ فلسفة التربية: الجبوشي., د. فاطمة‎ )١( 
. ٥۳ص معجزة الإسلام التربوية: السيد. د. مود‎ )۲( 


(۳) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني» إساعيل بن 
محمد .195/١‏ والحديث روي مرسلا عن سعيد بن المسيب؛ كما روي بعدة طرق وبألفاظ مختلفة. 
معظمها ضعيف. إلا أن له ما يؤيده فى الصحيحين, > فقد رواه البخاري موقوفاً عن علي كرم الله 
وجهه بلفظ : «حدثوا الثابن ينا بد أتحبون أن يكذب الله ورو عام 4 . ونحوه في ٠‏ 
مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعودء قال: «ما أنت بمحدث زه حديثاً لاتبلغه عقولهم إلا كان 


للبعض فتنة» . 


ل ١۱۱س‏ 


ب - مفهوم التربية وبعض وسائل تحقيقها 

« إن ثمة خلافاً في تحديد مفهوم التربية > ناتجاً عن اختلاف النظرة الفلسفية إلى 
الإنسان: أهى أي التربية عملية نقل للتراث الذي خلفه الاباء والأجداد إلى الأبناء 
والأحفاده ب آم هن ملز وجه من قبل :الكبان الراشلديخ إل “الناشتة العاصرين؟ أ هن 
عملية تكيف بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه - من جهة - وبين الدوافع الداخلية في 
الفرد والظروف الخارجية في البيئة - من جهة أخرى - وأن الحهدف منها ليس إلا ضمان 
حسن هذا التكيف . .؟ أم أنها ثمرة التفاعل بين المؤثرات الموججهة إلى الناشىء وغير 
الموجهة . وبين الاستجابات التي يقوم بها الناشىء بنفسه في سبيل إيصال إمكاناته إلى أقصى 
ماتستطيع الوصول إليه . .؟ أم أنها إبلاغ الذات إلى كالها الذي خلقت له . . ؟ » . 

وهل هي تشمل الحياة كلها أو لا تشمل؟ . 

هذه وجهات نظر متنوعة بتنوع لمبادى الفلسفية التي انطلقت منها › لعا لا يدف 
إليه ميدأ متها > بغخض النظر عن وفية بعض تلك المبادى أو ثباتها واستمرارهاء لأآن 

بعض المبادى الم لتربوية قد تنبع عن حاجات اجتاعية أو اقتصادية راهنة مؤقتة . 
ل كل حال فإن وجهات النظر السابقة الذكر بمجموعها تفيد" : 

« أن التربية ليست عملية سهلة . وإنما هي عملية معقدة يتفاعل فيها الناشىء بميوله 
واهتاماته وقدراته وحاجاته واستعداداته مع التراث الثقافي الذي وصل إلينا عبر العصور . 
والبيئة المادية المحيطة به » والمجتمع بفلسفته وتطلعاته وحاجاته ومشکلاته » فيحدث عن 
هذا التفاعل تغيرات في سلوكه . ويكتسب مهارات مختلفة تساعد على تعديل الخيرات 
الإنسانية › وتعديل بيئته بما يتفق وإشباع حاجاته المتغيرة في بيئته المتغيرة . 

والتربية الحديثة لايقتصر مفهومها على تكيف الفرد مع مجتمعه تكيفاً سلب وإنما 
« بالإضافة إلى هذا التكيف أن يصبح الناشىء عامل تطوير لهذا المجتمع ورادا ف هدا 
التطوير » وأن يتحكم في بيئته » وأنه لولا هذا التحكم لا حصل التقدم وظهرت الاكتشافات 
والاختراعات في ميادين الحياة كلها . 

ومن هنا كانت مسؤولية التربية كبيرة جداً في تفجير طاقات الناشئة 
وتفتيح إمكاناتهم إلى أقصى ما تستطيع الوصول إليه . إفادة لمجتمعهم وللإنسانية 


)١(‏ معجزة الإسلام التربوية: السيد. د. محمود ص ١7-١50‏ باختصار. 
0( المرجع نفسه . 
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جمعاء . ).7 

يقول ويلز - الإنجليزي : « إن ازدهار الحضارة أو انهيارها ليس إلا نتيجة للتسابق بين 
ما تبنيه رعاية التربية السليمة وما مدمه إهماها )20 . 

وهكذا يتضح دور التربية في بناء الإنسان والمجتمع » وأنها ينبغي أن تشمل حياة 
الإنسان العقلية والنفسية » الإدراكية والعاطفية » وأن تمتد بامتداد العمر » وتتطور بتطور 
المجتمع وتجدة المتطلبات » وأن تقترن التربية النظرية ,بالتربية العملية حتى تعطي ثارها 
المطلوبة > فقد « صرح تولستوي - الروسي بأنه من السهولة يمكان أن يضع الاف 
النظريات › ولكن من الصعوبة أن يحول نظرية واحدة إلى تطبيق ۲ . 

ومن الواضح أن التربية الحديثة بتجاربها المختلفة والتي انبثقت عن نظرياتها المتنوعة قد 
حققت كثيراً من الإنجاز التربوي » لا جمعت بين النظر ا مع توفير أساليب تربوية 
حديثة تجذب الانتباه » وتحث على المتابعة . كا أنها تجمع بين الترفيه وتحقيق الأهداف 
التربوية » سواء في ميدان التربية النظامية أو في التربية غير النظامية » وهو أمر واضح الأثر 
في تقدم المجتمع البشري المعاصر ‏ على مافي هذا التقدم من ثغرات . 

هذا والجمع بين التربية العلمية والتطبيق العلمي سمة من سمات تربية الرسول يك : 
« فإن تربيته بمناهجها وأساليبها وطرائقها استطاعت أن تقرن القول بالعمل والإيمان 
بالسلوك . . حتى استطاع .. أن ينشىء ع"الأمة: انشا “سانيا دفع بها إلى الأعالي , وحلق ہا 
اة كملا رها شتا ©" وا :دما ءاره را وعضوقا 
کا ير ا ا ای ا 
ضروري لتحقيق التكامل بين الروح والجسد . 

ولعل من أهم مااتخذته اة الحديثة وتلك التربية | E‏ لتحقيق مثل هذه 
الأعداف المتميزة: أسالبب التشويق والتعريق.. 

فهم| موضع اهتام كبير من المربين وعلماء النفس » لأنهما يجمعان غالباً بين ضبط 
السلوك والترغيب في المتابعة » وذلك من أهم ما يُلقى على عاتق المربي › أب كان أو معلا 
أو ديرا أو غير ذلك . 

ومع هذا فليس اهتمام كل العلماء المعاصرين على الأخص بالتشويق والتعزيز إيجابيا . 


.٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. المرجع السابق ص۲۱‎ () 
. المرجع السابق ص۲۸‎ )۳( 
.٠۳۲-۳۱ص المرجع السابق‎ )٤( 


ا٣۳‎ 


بل هم بين مؤيد ومنتقد » والأول أكثر على ما يظهر » وهذه مسألة ستتم معالجتها في حينها 
مستقبلا » ولكن قد يفيد هنا التلميح إلى حجج المنتقدين › وهم دعاة الحرية مثلا » حيث 
يرون أن ضبط سلوك الإنسان بالوسائل الخارجية سواء أكانت شائقة ثقة أم كانت منفرة » فيه 
تحكم في سلوك الأفراد. وتقييد لحرياتهم » ومساس لكرامتهم › كما يرون أن الدوافع 
والحوافز الذاتية كافية لتحقيق الأهداف التربوية . 

وعلى الرغم من تلك الانتقادات يمكن القول مبدئياً إن الإنسان ما يزال يحتاج إلى ما 


بخوقة للياء ها يطل له سراد أكاد ذلك ها زتعود عليد حو بالتقع مايه م1 . ٠‏ كما أنه 
بحاجة إلى ما یعزز سلوكه واستجاباته » بغض النظر عن كون هذا المعزز أو ذلك المشوق 
كان أو شارا ۰ 

ثم إن المجتمع مايزال بحاجة إلى ما يكف اليد التي تتعرض لمصالحه » وإلى مايضمن له 
الأمن والاستقرار . الأمر الذي يوحي بأن الصواب قد يكمن في التوفيق بين الحوافز الذاتية 
والخارجية بحيث يدعم بعضهها بعضاً في ضبط السلوك » ثم في التوفيق قدر الإمكان بين 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع بحيث يخدم بعضهها بعضاً عدلاً وإحساناً . 


انيا - دوافع البحث وأهميته وال هدف منه: 


على الرغم مما بذلته التربية قدياً وحديثاً مايزال ثمة حاجة إلى البحث عن طرائق 

أفضل وأساليب أكثر كفاية في مجال التربية وضبط السلوك با لا يتعارض مع حرية الإنسان 
ا ويؤدي في الوقت نفسه إلى نجاح تربوي يتناسب مع متطلبات الحياة المستجدة 
ويشبع حاجات الانسان النفسية والعقلية والروحية إشباعه لحاجاته المادية . 

وعلم التربية - وهو أحد العلوم الإنسانية - سريع التطور. شديد التعقيد » وهو مع 
ما بذل فيه لم يل إلى حد. الال وإنما هو في أساليبه وتقنياته في تغير مستمر وتطور 
متلاحق وسريع » تبعا لتطور المجتمعات البشرية وسرعة تقدم التكنولوجيا فيها » وتلبية 
لتنوع متطلباتها الحضارية والمدنية . 
وقل الك 5 علم النفس التربوي عدد من العلماء ولكن وا لسرعة تطور هذا العلم يكن 
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القول « إن E‏ فيه قليل )20 فا يزال الموضوع بحاجة إلى المزيد من المراجع > مع 
تقدير ما بذله علماء التربية وعلم النفس في هذا المضمار 

كا أنهم قد حققوا إنجازات تربوية ملموسة ولكن لم يتوصلوا إلى طريقة تربوية مُثل 
وموحدة » أو أساليب محددة بدقة لا ينبغي استخدام غيرها في مجال ضبط السلوك مشلا 
وإن كان ثمة ثبات نسبي لأصول التربية ومبادئها التي توصلوا إليها . وإنما الظاهر هو أن 
أفضلية أي منهج أو أسلوب على غيره أمر نسبي . 

ولعل السبب هو أن المناهج التربوية وأساليبها تختلف باختلاف الفروق الفردية من 
مبتكريها من جهة » وباختلاف عقائد المجتمعات التي تنشأ فيها هذه المناهج وتلك الأساليب 
من جهة أخرى » متأثرة بالحاجات الاجتاعية والاقتصادية الراهنة . 

والمجتمعات وإن اشتركت في أهدافها التربوية العامة أو في معظمها تختلف في تطبيق 
الأساليب المؤدية إلى تلك الأهداف تبعاً لاختلاف أعرافها . ووفقاً لفلسفة كل منها 

وهذا لايمكن الاعتاد على منهج ما أو أسلوب معين من تلك اللداهج أو الأساليب 
دون غيره على أنه الأمثل › والأمر الذي لايمكن إنكاره هو آم وضعوا انا عامة اشتقوا 
منها مبادی تربوية يمكن وصفها بالثبات رل 

فالحاذق إذن هو من يستفيد من أكبر قدر ممكن من تلك الأساليب - والمبادى - 
حسب ما تقتضيه الظروف وتمليه المواقف . على أساس حديث رسول الله كل إذ يقول: 
واک ا ن أن" خا اعد 211 : 

هذا وجانب الإنسان الأخلاقي من أهم الأولويات التي ينبغي أن تكون موضع العناية 
ف عملية التربية والتوجيه » لأن صاحب الأخلاق الكريمة هو الى هب تاا لخدمة 
الأخروة بطيت حاط شرل رسول الله كك : « خير الناس أنفعهم لانن وآ 
القران الكريم على الرسول ية بحسن الخلق » إذ قال تعالى يُشيد بهذه الصفة ويعززها: 
ل وإنك لَعَى خلق عظيم 4 [ القلم :€ [. 

قرعت التي هوق كشن اقلق قا امو نو e‏ 


. علم النفس التربوي : عاقل» د. فاخره صه (ط۲. دار الملايين 41/4 بيروت)‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي. أبو عيسى: سنن الدارمي, كتاب العلم 14. وابن ماجهء محمد بن يزيد: كتاب 
الزهد ٠١‏ . 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير: العلامة المناوي» ٤۸١/۳‏ . 


ے١١‎ 


ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 0 

ول خاو الأشاايت الارووية ادك ا من الاهتمام بهذا الجانب الضروري » حيث 
يعتمد بعضها على مبدأ الحرية والكرامة أو على الحوافز الإنسانية والذاتية لتربية الإنسان 
وتقويم سلوكه . إلا أن هذا الاتجاه يعبر عن محاسن الأخلاق التي يتمتع بها بعض المربين 
أكثر من تعبيره عن الاهتام بتنمية الأخلاق الحسنة في الناشئة »> بل إن بعض حماة الحرية 
يلون الحَبّل على الغارب بشكل يؤدي إلى الفوضى التي قد تقضي على الجانب الخلقي من 
الإنسان . کا سيأتي شيء من هذا فيا بعد. 

فالحاجة إلى البحث عن طرق اللتربية وأساليب لضبط السلوك ما تزال قائمة وملحة . 
فينبغي البحث عن ذلك في كل مُظائه » ومصادر التشريع السماوي أهم هذه المظان . وهو 
الأمر الذي يقتضي منا العودة إلى تراثنا التربوي العربي والإسلامي الذي لم ل في هذا 
المجال » حيث فتح أمام العالم آفاقاً وحالات للعلم والمعرفة والتربية الرشيدة التي كان من 
نتائجها دخول الملايين في الدين الإسلامي > وبناء حضارة متكاملة ماتزال معالمها بارزة تشع 
أضواؤ ها » وتسطع أنوارها في الأرجاء . وليس بعيداً أن يكون الآخرون قد اقتبسوا منها 
الكثير معترفين بذلك أو منكرين . بل « الفكر العلمي التربوي المسلم هو الذي حمل مشعل 
الحضارة الإنسانية القديمة. فعدلمها وأضاف إليها. وأسهم فيها. ثم أخذها عنه الفكر 
الأوربي الحديث في النبضة العلمية المعاصرة . )° 

« إن الفكر التربوي الإنساني خلال ما لا يقل عن ثانية قرون متواصلة( من القرن 
الهجري الأول إلى التاسع منه/القرن السابع الميلادي إلى الرابع عشر منه ) قد حمل مشعله 
الفكر العربي والإسلامي . . وكان لهذا الفكر إبداعه وإنتاجه في مجال التربية الروحية إياناً 
ونقياً > ومجال التربية العلمية في علوم الطب والكيمياء » والجير والصيدلة . والزراعة 
والطبيعة » والتشريح والضوء والجغرافيا وغيرها . . حين كان الغرب يعيش ظلام القرون 
الوسطى )(" . 

وكان القرآن الكريم هو الوثيقة الأهم والمصدر الثري لتلك التربية » وقد سلك 
أساليب لتحقيق أهدافه واتخذ وسائل للوصول إلى غاياته . 


)0 المرجع السابق ٤۸۳/٠١‏ والحديث رواه الترمذي : بره .1١‏ وأبو داود: أدب ۷. 
(۳) المرجع السابق ص٣٠۲‏ . 
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ومن المعروف أن مَن حمق نجاحاً وتفوقاً في مؤضوع شائك أو أمر عظيم أو خطير 
إنغا يشر بذلك أسثلة الاخرين عا هو سبب نجاحه » لأن ابح وت ول Ko‏ 
استقلالية - يحب لا شعورياً تقليد غيره فيا يعجب به » وقد لا هتم الإنسان كثيراً بأسباب 
إخفاق غيره » ولكنه مولع بتتبع أسباب نجاح الآخرين . 

والنبي عليه الصلاة والسلام قد حقق اه في شتى الميادين التي منها الميدان التربوي 
الذي شمل نجاحه فيه الكبار والصغار ف في وسط تتضارب فيه أسباب الإخفاق . وكان رائده 
في تربيته تلك هو القران الكريم 

فا هي أهم الأساليب التي سلكها القرآن الكريم في تربيته التي جمعت بين المستويات 
ا ونبضت بها فوق الأمم؟ حتى نزل الوك كيد حير هذه الأمة » قال تعالى : 
« كُنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون بلله 4 
[ آل عمران: ۱١١‏ ] . 

وما هي مكانة التشويق والتعزيز في تلك الأساليب القرآنية؟ علا بأن مما يشغل بال 
المربين مشكلة: كيف يكن إيجاد منهج موحد وشامل . أوأسلوب تربوي مرن حتى يمكن 
إشباع حاجات الأفراد المختلفة » فيتم بذلك تعليم الفرد ضمن الجاعة على تباين 0 
وتنوع استعداداتهم وتفاوت قدراتهم العقلية » ودون مساس لحرياتهم ولا تعرض لكرامتهم 
وذلك « أن مشكلة الحرية من أهم قضايا الإنسان المعاصر )20 . 

والفروق الفردية من أبرز أسباب الصعوبة التي يواجهها ألربّون في رسم المناهج 
التربوية وتعيين الوسائل والأساليب التي ينبغي استخدامها. كم يتجلى ذلك في قوم : 
« والناس غا يمتلكون الحوافز الأساسية نفسها » ولكن بدرجات مختلفة من القوة » في 
حين أن ما يستثير زياداً قد لا يستثير عمراً . . وصحيح أن ثمة تشابهاً بين ما يدفع الطفل 
الصخر وا لدت الك إل التي «ولكزة سحترات الأطفال ب أن تكون ية ومر 

ثم إن المستثيرات يجب أن تختلف باختلاف كفاءات المتعلم وقدراته ومقدار تشويقه .. فإن 

ا والمنح والعلامات العالية قد تغري القليلين القادرين على الوصول إليها . ولكن يجب 
أن توجد مستثيرات من جميع الدرجات ومن ¿ أجل جميع القدرات والكفاءات وني مختلف 
الميادين )20 . 


)1غ( معجزة الإسلام التربوية : السيد. د. محمود: ص۹۹ . 
(۲) علم النفس التربوي : عاقل. د. فاخر: ص88١-184.‏ 
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فمشكلة الفروق الفردية إذن قائمة تحتاج إلى مزيد من البحث . 

- سبب اختيار ا موضوع : 

ويعود سبب اختيار هذا الموضوع نفسه ( التشويق والتعزيز » إلى عدة عوامل » منها: 
أن عدد ما ألفه علاء التربية الإسلامية فيه ما يزال قلي کو في حدود الاطلاع وذلك 
بالمقارنة إلى ما ألفه فيه غيرهم في هذا العصر › وإن كان قد بدأ في الظهور دراسات تتناول 
شيئاً مما له علاقة بنظريات التعزيز من بعض المعاصرين من علماء التربية الإسلامية » وأما 
عند السلف فإن دراساتهم لم تتناول القران الكريم 35 في هذا المجال بشكل مقصود - وإن 
كان عددٌ منهم قد عالج الجانب التربوي في الشريعة الإسلامية بشكل عام . 

ولعلّ السيت يعوة إلى عدة مسوغات + من أبرزها: 

١‏ - أن الأوائل كانوا منشغلين بالدراسات الأساسية في التشريع . الإسلامي وني اللغة 
العربية التي هي وسيلة لابد منها لفهم نصوص الشرع » فلم يُعنوا كثيراً بالجانب التربوي في 
القرآن الكريم على الأخص . 

؟ - أن علم التربية لم يظهر علا مستقلاً إلا أخيراً » بل ١‏ الحقيقة العلمية المؤكدة في 
تاريخ التطور التربوي وتاريخ الدراسات النفسية هي أن التربية وعلم النفس - كا هما - من 
العلوم الحديثة المعاصرة التي خضعت في غير قليل من مجالاتها إلى التجربة والتقنين › 
والاختبار والتأمل » وإن كانا قديمين في جذورهما قدم الإنسان في حياته على وجه هذا 
الكوكب الأرضي . 

* - أن الإسلام كان في أُوجه » ية الناين: أفؤاجا ومن كل وب فكانت 
الخاجة إلى تعليم أولئك الجدد الأحكام واللغة العربية أمس من الاهتمام بغيره » بل يكن 
القول إن مشكلة التشويق والتعزيز لم تكن قائمة وال حالة هذه . 

هذا ولعل محمد بن سحنون المالكي كان من الرواد الأول في التأليف التربوي 
الإسلامي »> حيث وضع ا وا سيأه ( آداب المعلمين » » وذلك في العرن الثالث 
الهجري . وقد قام بتحقيق ذلك الأستاذ عبد الرحمن عثئان حجازي > وأعد 5-8 مستقلا 
عن ابن سحنون ساه: «المذهب التربوي عند ابن ن راكد تالت التربوي 
الإسلامي » . 

وللومام النووي فيا بعد توجيهات تربوية من هذا النوع مفيدة في مقدمة كتابه 


— ۱۸ 


« المجموع ». مما يشير إلى أن عدم بحثهم في الموضوع عن طريق تحليل نصوص القران 
الكريم لا يعني أنهم أهملوا هذا الجانب كلياً أونسوه. وإنما يعني أن ذلك لم يكن من 
أولويات ما ينبغي البحث فيه في عصرهم . 

وأما في السنة النبوية فقد قام عدد من العلماء بالبحث فيها عن أساليب الترغيب 
والترهيب ٠‏ كالامام النووي نفسه في كتابه « رياض الصالحين » » ومثله الإمام المنذري في 
كتابه «الترغيب والترهيب » . وكذلك الراغب الأصفهاني مثا . 

وهذا أمر يتصل بموضوع البحث تاماً . إلا أنهم حصروا بحثهم في السنة دون القرآن 
الكريم باستثناء آيات قد يؤيد بها بعضهم الموضوع بين الحين والآخرء كما فعل الإمام 
النووي . 

ولعل سبب تركيزهم على ال هو أن القران الكريم كان شا حفظه و 
ظ بصريح قوله تعالى : « إنا نحن نرّلنا الك رانا لانشن ا 7 ا ال 
فإنها كانت بخاجة إل عناية:خخاصة من كل جوانبها ».وقد خخظيف: بذلك فعل بفضل :ما يذه 
أولئك السابقون . 

وقد قام أخرون فيا بعد بدراسة المنبج التربوي في الإسلام عموما مثل الأستاذ 
القرشي في كتابه « النظام التربوي في الإسلام » » والدكتور محمود السيد في كتابه « معجزة 
الإسلام التربوية » حيث عني بمعالحة منيخ الرسول التربوي . ومثله الدكتور عبد الحميد 
الماشمي في كتابه « الرسول العربي الزن . 

واهتم اخرون بأصول التربية الإسلامية وأسسها 0 والنفسية » مثل الأستاذ عبد 
الرحمن النحلاوي في كتابه « أصول التربية الإسلامية . 

والقلة من المعاصرين - على ما يبدو - اهتموا بدراسة منهج القرآن الكريم التربوي » 
مثل الدكتور البوطي ٤‏ كتابه « منهج تربوي فريد في القران » > والأستاذ محمد شديد في 
كتابه « منهج القران في التربية » . 

ولكن ذلك كله لايبدو أنه يغني عن المزيد من البحث في القران الكريم عن أساليبه 

لتى سلكها لتحقيق أهدافه » وعن مدى توافر التشويق والتعزيز فيه ۽ لأن ذلك جانب - إذا 
0 إهماله قدي - فإنه جدير الان بالاهتمام > لما له من صلة وثيقة بأساليب التربية الحديثة 
أو المعاصرة . إذ لكل عصر أعرافه وله طريقته أو أسلوبه الخاص به وإن اتفقت الأهداف في 
10 

وقد اهتم علماء التربية وعلم النفس المعاصرون بأساليب التشويق والتعزيز » وقاموا 
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بتجارب ميدانية أكدت نتائجها أهمية هذه الأساليب في مجال التربية وضبط السلوك لتحقيق 
الأهداف التربوية . 

ومن هنا كان توقع الجدوى لاختيار هذا الموضوع > والبحث عنه في القران الكريم 

وأما سبب اختيار القرآن الكريم دون غيره فيعود إلى كونه ( وهو تنزيل رب العالمين ) 
أوثق مصدر للتربية الإسلامية » ثبت كله بالتواتر عن النبي يي بل إنه كان الوثيقة الكتابية 
الوحيدة للتربية في صدر الإسلام » وكانت اة النبوية القولية والعملية ترحمة لمحتوى هذه 
ال ل قال تحال : 

و اتناف الذك لين الاس هنا تل البهم ولعلهم يرون »4 
[ النحل: 5: ] . 

- « وما أنزّلنا عليك الكتابٌ إلا لين لم الذي اختلفوا فيه وهُدى ورّحمة لقوم 
يؤمنون * [ النحل: 14 ] . 

والسبب الاخر في اختيار القرآن الكريم يحور هذا البحث هو أن نصوصه محصورة بين 
دفتي المصحف الشريف المتداول . يكن الإحاطة بحجمه » ولاتختلف نصوصه باختلاف 
الصاحف بخلاف غره من .مضادن التزيية 00 . 

وأما السبب الأخير والأكثر تفصيلا فهوأ نه على الرغم من تنوع أشكال الدراسات 
القرانية وأغراضها لم أعثر بعد على دراسة تحليلية لمحتوى القران الكريم فيما بخص أسلوبي 
التشويق والتعزيز » مع أهميته| التربوية أو على الأقل لم يُعالجا فيه معالجة متخصصة . 

والقرآن الكريم جدير بالدراسة والباحث فيه من الناحية التعزيزية - كغيرها - للكشف 
ع اتخذه من وسائل وأساليب تربوية في مجال ضبط السلوك والحفز على العلم 
والعمل معا . 

وذلك أن القران الكريم - وهوالمصدر الأول ا الإسلامية - قد استفاد منه كل 
المستويات المختلفة من الصغار والكبار » وكانت تربيته سبباً لنقل أمة في الجاهلية من نير 
الجهل والتأخر إلى نور العلم والحضارة . . ومن دناءة الوثنية وصراع تعدد الالهة إلى شرف 
الإسلام وطمأنينة التوحيد . 

والحقيقة أن أسلوب القران الكريم التربوي شامل يتسع همذه الفروق المتباينة » وإلا 
لاستئقله الصغار وأصحاب المستويات المتدنية عقلياً » أواستخف به الكبار ذوو القدرات 
الغالية ولرل التاضحة وال كيتيا : 

فإذا وجد فيه مثل هذا الأسلوب الشامل المرن كان ذلك ضالتنا الثمينة » لما فيه من 
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توفير للوقت والجهد والكلفة معاً. الأمر الذي يحقق الفعالية والكفاية اللتين هما من أهم 
الأهداف التربوية - إذا لم تكونا أهمها جميعاً - في التربية المعاصرة . 

كما أن أسلوبي اموي والتعزيز من أهم الوسائل التي يتخذها المربي لنجاحه في مهمته 
التربوية » بعد أن يعرف جيدا ويحدد بدقة الأهداف والغايات التي يسعى إليها . 

وإن هذين الأسلوبين ينبغي البحث عنه) في القرآن الكريم على الرغم مما قدمته التربية 
الحديثة فيه » لمعرفة ما إذا كانا يتوافران فيه فعلا .» ومدى شيوعها| فيه . وذلك عن 
طريق تحليل محتواه وإحصاء اياته التي تتضمن هذين الأسلوبين. 

والسؤال هو: هل سبق أن درس العلاء القسران الكريم عن طريق تحليل المحتوى 
بالمفهوم المعاصر » وكيف؟ وفيا يلي حاولة للجواب عن هذا السؤال . 

يبدو أن تحليل المحتوى - بمصطلحاته العلمية ورموزه الفنية - أسلوب حديث المنشأ » 
لكن هذا لا يعني أنه وليد هذا العصر بكل معنى الكلمة . وإنما هو من حيث الأصل 
أسلوب استخدمه العلماء العرب والمسلمون الأوائل في مواضيع متنوعة ولأغراض شتى › 
وفي ميادين مختلفة » لكن بمصطلحات تختلف إلى حد ما عما هو معروف الآن . 

ويتجل هذا عند الرجوع إلى مصادر العلوم العربية والإسلامية ومراجعها » حيث يتبين 
أخهم قد عنوا بدراسة القران 0 من وجهات نظر مختلفة على اخحتلاف اختصاصاتهم 3 
ا لمتطلبات عصورهم › أي في اللغة والنحو. وفي العقائد وعلم الكلام » والفقه 
وأصوله » ثم في التفسير وما تفرع عنه من علوم القران المتعددة » ثم في التربية وعلم النفس 
أخيرا . 

وعلوم الشريعة الإسملامية كلها مستنبطة من القرآن الكريم وال الجر إن ا 
وإما استناداً إ إلى روح النصوص الشرعية ادم التشريعية » مما يسوغ القول إن ذلك لم 

يتم إلا عن طريق تحليل محتوى القران الكريم وال الشريفة . 

ولا يتسع المجال للتفصيل » ولكن قد يفيد ضرب مثال على ذلك : ٍ 

فعلاء الفقه مثلاً » نظروا في القرآن الكريم وحللوا نصوصه - كا فعلوا في السنة - 
وتتبعوا موارد الكلام فيه وأوْجه الخطاب التي يتضمنها » فصنفوا الأوامر والنواهي » آخذين 
بعين الاعتبار مايحيط بها من قرائن وملابسات .. فاستخرجوا منها الأحكام الشرعية على 
حسب الأولوية › ونلا لدرجة قوة الطلب فيها: من فرض يقابله الحرام > إلى مندوب أو 
سنة يقابله امكروه » وإلى سباح أو جائزء ثم إلى مشتبه من الأمور تجتنبه النفوس النزيهة . 

ثم بوبوا مواضيع الفقه » وأسموا هذه العملية باسم ١‏ الاستنباط» أو « الاجتهاد». 
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کا اشتهر القائمون ہا باسم « المجتهدون ٠»‏ ووظيفتهم ا هو الاستنباط لا التشريع 
ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة النعمان ( ١۸-١١٠٠ه)‏ ومالك ب 
(11/9-59ه) ومحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤٠۲ه)‏ وأحمد بن حنبل 
(141-15ه) . عليهم رحمة الله ورضوانه . 

ثم قامت فئة من الفقهاء بالنظر في أدلة تلك الأحكام الشرعية » فأنشؤوا علا آجر 
يعرف بعلم: « أصول الفقه » » مثل الإمام الشافعي نفسه . ثم من بعده كالإمام الغزالي 
وغيره . 

وقد بين ابن خلدون كيف تفرعت العلوم الإسلامية عن القرآن الكريم والسنة الشريفة 
مشيراً إلى العلاقة القائمة بين علوم الشريعة - > وإلى حدود العقل البشري في استنباط 
اكا الوس وري ار 

وذلك كله عا يؤكد قيام السلف 8 محتوى القران الكريم والسنة الشريفة إلا 
ذلك يختلف نوعياً عن تحليل المحتوى بمعناه المعاصر »› أو من حيث الأسلوب على الأقل . 

وبعد إعطاء لمحة عن تحليل المحتوى ينتقل البحث إلى مزيد من البيان لأوجه أهمية 
الموضوع ودواعي دراسته . 

- أهمية البحث 

وما سبق من أسباب لاختيار الموضوع يبرز شيئاً من أوجه أهمية دراسته لعلاقته بأعظم 
مصدر للتربية الإسلامية وبأساليب هي من أهم أساليب التربية الحديئة. كا تتمثل هذه 
الأهمية بالإضافة إلى ذلك فيا يلي : 

١‏ - من المعلوم أن نجاح العملية التربوية يتوقف إلى حد كبير على مدى معرفة المربي 
للأهداف التي يرمي إليها » ثم على مدى نجاحه في توفير الأساليب الشائقة أو الجذابة 
للأفراد , والتي قل 2 حب النظام في نفوسهم » حيث يتم التطبيق بإرادتهم وعن رضا 
منهم › لا عن قهر أ و إكراه . : 1" 

؟ - أن القرآن الكريم بواقع التاريخ قد رن مجتمعاً نيا في جاهلية » وألف بين قلوب 
متناحرة ومتشاكسة » فجعلهم بتربيته أمة حفظهم التاريخ في العلم والصلاح والإنجاز المتنوع 


)1( الفقه الإسلامي : الزحيلٍ » د. وهبة 4/۱ وما بعدها «بحث فيه عن علماء السلف والمجتهدين». 
(۲) مقدمة ابن خلدون» ص ه”175-27 . 
(5) المرجع نفسه. 


الجوانب . فبّنوا حضارة ترامت أطرافها ثم دامت أطول مدة ممكنة » لا كسائر الحضارات 
اشر 

وهذا يطرح مثل السؤال التالي: ما هو منهج القران الكريم في التربية والإقناع؟ وما 
هو أسلوبه في أداء مهمته التربوية الي أدت إلى هذه النتائج الإيجابية؟ ويرى بعض 
المعاصرين أنه نه مع تعدد ما أف حول القران الكريم لا يبدو أن ثمة حظاً يذكر للإجابة عن 
هذا السؤال > قائلا : 

«لماذا تفيض المكتبات الإسلامية اليوم بالمؤلفات الحديثة عن إعجاز القران الكريم 
وبلاغته وادابه » ولا نجد فيها كتابا واحدا عن طرائقه التربوية ومنبجه في التعليم 
والإقناع؟ )200 . 

ثم أشار المؤلف إلى أنه لا يريد بذلك منهج القرآن الكريم بمعنى أسسه ومبادئه 
التربوية » وأن ذلك قد كتب فيه طائفة من الباحثين » وإنما يريد ما منهج القران الكريم بمعنى 
أسلوبه في التربية » Ty‏ ا ا 0 
المشار إليه انفا . 

۳ - وأخيراً لعل مما تبرز فيه هذه الأهمية » أن القرآن الكريم كتاب مُقدِّس عند 
المسلم ‏ > فإن وجد فيه مثل هذه الأساليب الربوية التي ينادي بها العلماء المعاضرون تلقاها 
بالقبول والرضا » وازداد قسكاً ا واطمكناناً إليها » ثم استفاد 2 أب أو را أو باحثاً على 
حد سواء . ولاسيها أن الإنسان ينزع إلى الجديد ولكنه يرتاح إذا نسب إليه السبق إلى ماهو 
مفيد ونافع . 

ولهذا كله ظهر أن من المهم دراسة محتوى القران الكريم الذي هو ام ا 
العالم العربي والإسلامي . للوقوف على ماأنتجه من أساليب لتحقيق أهدافه » على أساس أن 
تربية ما مها سمت أهدافها واتضحت معالها إذا خلت من أساليب 0 
المناسبة » وتُعد النفوس للمبادرة » ومن حوافز تُجدد الحمم وتدفع إلى المزيد من الرغبة في 
الاستجابة ومتابعة_التعلم - إذا خلت من هذا وذاك - فإنها تربية لا تحظى بالنجاح غالبا . 

ونجاح القران الكريم دليل على توافر الشروط المشار إليها فيه . ولعل أبرز ما يحقق 
هذه الشروط أسلوبا « التشويق والتعزيز» . وعليه يحسن إلقاء مزيد من الضوء على أهمية 
هذين الأسلوبين على وجه الخصوص . ش 
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أهمية التشويق والتعزيز في توجيه السلوك وضبطه: 

التشويق والتعزيز ظاهرتان تتعاونان وتتعاقبان في تحقيق السلوك الإنساني أو تكراره . 
فالفرد يتشوق إلى أمر ما بعد شعوره بالحاجة إليه » فيباشره إن سنحت له الفرصة وكانت 
الظروف مُواتية » فإن نجح في ذلك تعزز سلوكه أو تقَوّى وتشوق إليه مرة أخرى » وأما إذا 
أخفق فقد يزيد إخفاقه من دافعيته فيندفع مرة أخرى إلى مباشرة السلوك . وقد ييأس 
ويستسلم . : 

وهذا بشكل عام » وني مجال التربية كذلك « يتشوق المتعلم للتعلم لينفذ واحدا أو 
أكثر من أغراضه » وبعد التشوق تحصل فاعلية التعلم التي تقود إما إلى النجاح أو إلى 
الفشل 7 

ر أما الذي ينجح فيربط بين السرور وبين فاعلية التعلم الخاصة » وبذلك يتقوى 
التعلم » وأما الذي يفشل فيربط بين عدم السرور وفاعلية التعلم , وبذلك يضعف التعلم ‏ 
فإن النجاح أو السرور الذي يجلبه( النجاح ) يكون تعزيزاً إيجابياً > في حين أن الإحفاق أو 
عدم السرور الذي يرافقه يكون تعزيزاً لا 

وهكذا تكون الخطوات الثلاث الأساسية في عملية التعلم » وهي: التشويق 
- الفاعلية - التعزيز ٠»‏ » أي تعزيز إيجابي أوسلبي . ومن هنا كان السلوك من أهم ما 
يشغل بال علاء التربية وعلم النفس » وقد قاموا بتجارب ميدانية على السلوك الإنساني 
وعلى سلوك الحيوان فتوصلوا إلى عدم وجود فرق يذكر بين السلوكين » حيث خلصوا إلى 
مثل القول التالي : 

« وبالمقارنة بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان » وكذلك الموازنة بين أنواع سلوك 
الإنسان في مراحل النمو المختلفة وصل علاء النفس إلى أن الدوافع الأولية للسلوك واحدة 
في الإنسان والحيوان الراقي » والذي سهل كشف هذا هو مابين سلوك الإنسان والحيوان من 
تشابه لا يصعب إدراكه في كثير من الأحيان: مثل استشعار الخضوع أمام العظيم » وإظهار 
التيه أمام الأدنى »(" . 

ولا شك أن لجوءهم إلى مثل هذه المقارنة إنما يشير إلى مدى اهتمامهم بالسلوك 
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والبحث عا يمكن تقويمه به » إلا أنه يبدو أن توافق ما بين السلوكين إنما هو في حدود 
الدوافع الأولية أو في معظمها. 

ومهما يكن من أمر فإن أهمية التشويق والتعزيز كبيرة في توجيه سلوك الإنسان . 

ولعل هذه الأهمية تكون أكبر في توجيه العملية التربوية التي تتناول الإنسان بجميع 
جوانبه النفسية والعقلية » العاطفية والإدراكية » وتتعامل مع قواه العقلية » وتعنى بتنمية 
هذه القوى وتهذيب فعالياتها » وتهدف إلى إكسابه مهارات فكرية وحركية تتسم بالنظام 
والإيجابية . 

فالحاجة إلى التشويق والتعزيز ماسة لتحقيق مثل هذه الأهداف الخطيرة والحيوية » لأنها 
لانحقق إلا بالتعلم: «ولا تعلم دون حافز ۲ . فلا يحدث سلوك دون دافع يشيره 
ويوجهه . أو مشوق يزيد الرغبة فيه » ويحث على القيام به » ولا يكاد يتكرر سلوك ما إلا 
إذا كان قد انتهى في تجربته الأولى بنتيجة تشجع على المعاودة » كأن ينتهي بنجاح »› أو 
بإخفاق تبّين سببه وإمكان التغلب عليه . وبالمقابل لا يمنع من تكرار السلوك إلا عقاب أو 
إخفاق مجهول السبب يعقبه يأس من ن اكتشافه » أو شعور بعدم إمكان التغلب عليه . 

وما ورد في أهمية التعزيز وتنوع أشكاله قوهم : 

« تؤكد النظريات الارتباطية والسلوكية أهمية دور التعزيز في التعلم . . وقدرته على 
استثارة دافعية المتعلم وتوجيه نشاطاته . 

ويأخذ التعزيز في الأوضاع التعليمية أشكالاً متنوعة كالإثابات المادية أو العلاقات 
المدرسية » والنشاطات الترويحية . كما يأخذ بعض أشكال التغذية الراجعة الإعلامية 
والتصحيحية ( الاطلاع على النتائج وتصحيح الخطأ ) . 

ويستطيع المعلم في ضوء معرفته بطبيعة عمليات التعزيز واستراتيجيات استخدام 
المعززات وضع برامج تعزيز مناسبة »› a‏ د الطلاب وتعزز رغباتهم 5 
النجاح . ¢( . 

هذا وقد يكون ثمة فرق بين أثر كل من الثواب والعقاب في توجيه السلوك وضبطه › 
وذلك ما يزيد من أهمية البحث فيهه| معا ولاسيها أنهما يُستخدمان في موضوع شديد 
الحساسية » هو الإنسان الذي له كرامة «تقتضي تجنب المساس بها » كماتقتضي منحه حرية 


)0( التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر» ص۲ . 
(۲) علم النفس التربوي : النشواتي. د. عبد المجيد: ص١77.‏ 


س ۲١‏ امم 


يعبر مها عن ذاته المستقلة . وعليه السعي للقيام بهذه المهمة » ولعلها تكون لبنة - وإن قلت 
قيمتها النسبية - من لبنات الدراسات القرانية في الميدان التربوي وفقا لحدود البحث 
والإمكانات المتاحة . 1 ١‏ 

هذا وينحصر البحث في رصد الايات القرانية التى تتضمن ١‏ التشويق والتعزيز 
والذقات ف ا عل ما س ر نيا ديشن انا نظرية هذه الأساليب 
التربوية »( وقد سبقت الإشارة إلى سبب اختيار القران الكريم دون غيره محورا لهذا 
البحث ) . 


الأسئلة التي يجيب عنما البحث: 


سبق أن التشويق والتعزيز من أهم ما سلكته التربية المعاصرة 5 تحقيق الأهداف 
التربوية التي يتسم بها هذا العصر في مختلف قطاعاته ومؤسساته . ودف هذا البحث إلى 
الكشف عن هذا الجانب التربوي المام في القران الكريم » عن طريق الإجابة عن الأسئلة 
التالية : 

١‏ - ما رَأَيُ علاء العرب والمسلمين » وعلاء التربية وعلم النفس في استخدام كل 
من: التشويق والتعزيز في التربية؟ وما موقفهم ( قدماء ومعاصرين ) من استخدام العقاب في 
ضبط السلوك؟ 

۲ - ما أهم القيم والاتجاهات التي يسعى القران الكريم إلى إكسابها للأفراد؟ ثم ما 
الأهداف والغايات الى يريد تحقيقها من وراء تلك القيم والاتجاهات؟ 

© - ما أهم الوسائل والأساليب التي سلكها القران الكريم في تحقيق أهدافه وفي 
ضبط السلوك خاصة؟ وهل من بينها التشويق والتعزيز والعقاب؟ 

٤‏ - فإنْ كان الجواب في الأخير - إيجاباً ٠‏ فا مدى شيوع هذه الأساليب في القرآن 
الكريم؟ ( نسبة الآيات التي تحتوي على التشويق والتعزيز والعقاب إلى مجمل آيات القران 
الكريم » ونسبة المكي منها إلى المدني . ثم نسبة توزيع هذه الايات فيه » ونسبة ما يشل 
التشويق والتعزيز إلى ما يمثل التحذير « أو التنفير » والعقاب مع الإإشارة إلى أنواع التشويق 
والتعزيز والعقاب الواردة في القران الكريم في ضوء أساليب التشويق والتعزيز المعاصرة ) . 

هذا ومما هو حَريٌ بالاهتام في البحث العلمي تحديد ما يرد فيه من مصطلحات أو 


رموز يكثر استخدامها خلال البحث » إذ يخدم هذا التحديد البحث في الحد من التكرار قدر , 


۲۹٣‏ س 


الإمكان » كما يحول دون الانشغال بالمعاني اللغوية أو الاصطلاحية عن جوهر الموضوع . 
كا يعين تحديد المصطلحات أي باحث آخر يحتاج إليها . وهذا مما يعنى به هذا الفصل في 
شقه الثاني . 


الثاً: تعريف المصطلحات الواردة في البحث . 
وتقسم هذه المصطلحات إلى طائفتين أساسيتين: 
أولاهما: مصطلحات منبثقة عن نظريات التعلم . 
والثانية : مصطلحات إسلامية . 
١-‏ - المصطلحات المنبئقة عن نظريات التعلم : 
ولما كان محور البحث هو السلوك الإنساني وأساليب ضبطه كان من المنطق البدء 
بتعريفه وتمييزه عا لايشمله من الأفعال أو الانفعالات . 


- السلوك: 

قد وردت تعريفات متعددة للسلوك بعضها عام » وبعضها محدد . ومنها أن: 

- «السلوك هو ما تفعله العضوية أو تقوله 2١0»‏ أو هو: 

- «الأفعال التى يأتيها الفرد . ويكون لها بالحياة النفسية أو العقلية علاقة » ولذلك 
لب فد اغات عل ال تعاض وع ار ال و ع عانقا فين 
أن الكائن انل عند قدامه به برف آل قق عرض من 6 ٠‏ 

وبهذا التعريف الثاني الذي يشير إلى غرضية السلوك تخرج الأفعال العشوائية 
والمنعكسة . أي « التي لا يبدو فيها نظام أو توافق - ني الأول - كحركات صغار الأطفال 
المختلفة المستمرة » من رفع الأيدي والأرجل . وكذلك التي تصدر عن الإنسان بطريقة الية 
ثابتة »> - بشكل انعکاسي - مثل انقباض العين » وضيق فتحتها بازدياد الضوء الواقع 
عليها . . وكالسعال والعطاس . . ٩0‏ 


(۲) أسس الصحة النفسية: القوصى . د. عبد العزيز ص۷۷ . 


۷ 


الدافع : 
لابد لكل سلوك بالمعنى السابق ( السلوك الهادف ) من خلفية تكون رسبباً لحدوثه » 

وهذه الخلفية هي التي يسعى السلوك إلى إرضائها . وتسمى بالدافع . كا تعرّف هذه 
الخلفية بأنها: « حالة فيزيولوجية تدفع العضوية إلى الفاعلية “٠‏ . ويُعرّف الدافع أيضا 
بأنه: « نزعة يثيرها تغير في حالة التوازن الفيزيولوجي . وهذه النزعة حساسة لعدد من 
المثبرات » وتكون الاستجابة لها بأساليب متنوعة » بحيث تؤدي إلى بلوغ هدف ما)9) 

أو: هوالهدف الذي يسعى الفرد- عن وَعْى - لبلوغه . كما يعتبر محدّداً 
اا : ۰ 

الحافز : 


ويقرب الحافز من معنى الدافع » حيث يراد به: 
الدافع إلا أنه - أي الدافع - يتميز عنه بأنه غير مميز ولا اتجاه محدد له »2*0 . 

الدافعية : 

وللدوافع أنواع عديدة لا حاجة لذكرها هنا. ولكن ثمة نا لخر هو: 
« الدافعية » يعرفونها بتعريفات قريبة من تعريفات الدافع الذي هو أصل هما . ومن ذلك: 
« يستخدم مفهوم الدافعية للإشارة إلى ما يحض الفرد على القيام بنشاط سلوكي ما » وتوجيه 
هذا النشاط نحو وجهة معينة . أو للإشارة إلى حالات شعورية داخلية » وإلى عمليات تحض 
على السلوك وتوجهه وتُبقي عليه . ومن ظواهر الدافعية حب الاستطلاع . والدافع لإنجاز 
النجاح 32 7 0 

إرضاء الدافع : 

إذا استطاع السلوك تخفيف الضغوط المصاحبة للدافع سمي ذلك ب:« إرضاء الدافع » 


)2 معجم علم النفس : عاقل . د. فاخر ص۳۷ . 

(۲) النظرية السلوكية التعزيزية لدى «هلارك هل»: الطحان . د. ناظم ص88 . 
(۳) المرجع السابق ص۷۹ . 

2 معجم علم النفس: عاقل . د. فاخر ص۳۷وا۷ . 

(ه) المصدر السابق ص۳۷ و١7‏ . 


— ۸ 


وذلك بقضاء الحاجة('2 . والمراد بالضغوط هنا التوترات النفسية التى ترافق الشعور 
ا 

الحاجة : 

ورد أنفا أن إرضاء الدافع يكون بقضاء الحاجة » وتعرف الحاجة بأنها : « العوز إلى 
شىء ما . أو أنها التوثر الذي تثيره لدى الكائن الحي ال الافتقار . . سواء كانت داخلية 
e‏ + أو أا دافم بیع ول بل بعد 
وللحاجة نوعان: أولية وثانوية : 

الحاجة الأولية : 

هن قل طن اللاي الد عليه » برط نوعة إل مل ماي قبل الكانق اي 
- كالتنفس - أو هي البحث عن مجموعة من الأشياء كالأغذية في حالة الجوع . والمشروبات 
في حالة العطش )(" . 

الحاجة الثانوية : 

هي تل مرحي موقت ومكتسب لنزعة تحقيق عض الأفعال التي أصبحت عادية » أو 
لاستخدام أشياء محددة » كالتدخين . . (5) 

الفعالية : 

والفعالية مصطلح له تعريفات متقاربة المعانٍ » منها ما ملخصه : 

ف( والقعالية شاط ولك هدا النقباط كن ا ر الشركة رن اة 
أوتحركا نظا + أو أيه حملية عقلية 1 بيولوجية متوقفة على حياة العضوية( الكائن الحي ) 
واستعالها للطاقة المخزونة فيها. أو أية عملية عقلية أو حركية متوقفة على مبادرة 
الفرد »(“ . 

الإنجاز : 

« وهو معرفة أومهارة مكتسبة وأمر فعلي حاضر ( أي واقعي ) وليس بإمكانية 


. ۲٠٦ص علم النفس التربوي : ,النشواتي » د. عبد المجيد‎ )١( 
. معجم علم النفس: عاقل » د. فاخر ص۳۷‎ )۲( 

(۴) النظرية السلوكية التعزيزية: الطحان ص۷۸ . 

. ا مرجع نفسه‎ 2١ 

. ١4ص معجم علم النفس: عاقل » د.فاخر‎ )٥( 
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. ٩» كامنة‎ 

القدرة - الكفاءة - القابلية - الاستعداد: 

« هي معانٍ متقاربة » تشير إلى الإنجاز الممكن الكامن بدلا من الإنجاز الفعلي »20 . 
هذا ومستوى الإنجاز يتوقف على مستوى الكفاءة » ولكن ليس دائاً يتناسب المستويان » 
وإنما الظاهر هو أن مستوى الإنجاز يتوقف على مستوى الطموح والفعالية » فلتحقيق إنجاز 
ما لابد من دافع أو حافز وتشوق وفعالية . 

الطموح : 

« يراد بالطموح التطلع إلى الوصول إلى هدف إنجازي معين :0" . 

التشويق ( الإثارة والحفز ): 

والتشويق من أهم مصطلحات هذا البحث . ويراد به : 

وتوجيه السلوك وضبطه داخلياً بواسطة الشروط الفيزيولوجية والاهتهامات والمواقف 
والامال . ومثله الإثارة والحفز ٠»‏ . وممعنى آخر هو حافز يقدّم قبل السلوك المرغوب فيه 
عادة » ترغيباً في القيام به » بحيث يثير الاهتمام به في نفس الفرد . ربعت عل رهم 
وذلك إما بتقديم الحافز فعلاً . أو بربطه بالقيام بالسلوك على سبيل الاشتراط مثلا . 


المستثير : 

« وهو شيء 0 ظروف خارجية ندرك على أنها قادرة على إشباع 5 مشار . أو هو 
هدف إضافي يُستجرٌ سلوكاً ينزع نحو بلوغ الحدف الرئيسي . كتقديم جائزة لطفل على 
اجتهاده )220 , 

وهذا المصطلح في الواقع ينطبق على معنى التعزيز » كما سيتبين قريباً . 

التعزيز: 


وهذا المصطلح يشل مركز الثقل هذه الطائفة الأولى من المصطلحات . وذلك أن 
الترغيب في القيام بسلوك ما مهم. ولكن الأهم هو تحقيق الرغبة في تكرار ذلك السلوك 


)1( المرجع السايق ص١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص۲۴ . 
(۳) المرجع السابق ص۱۸ . 
2 ا مرجع السابق ص الا . 
(ه) النظرية السلوكية التعزيزية: الطحان ص۲۷۳ . 


ک٣‏ حت 


المرغوب فيه » لأن مثل هذا التكرار هوالذي يؤدي إلى تعلم فعلي . الأمر الذي وجدت هذه 
النظريات التربوية من أجله . 

ا ا أنواعه التي سيتم توضيح بعظن منها قريباً , 
ومن التعريفات الإجرائية لهذا المصطلح ما يلي: 

- « تنطوي نشاطات الإنسان ا غل الكنير م الاقف اة راء کان 
الإنسان يعي مثل هذه المواقف أم لا يعيها ( وينتهي الإنسان من بعضها بحالة من الرضاءء 
ومن بعضها الآخر بحالة من الانزعاج أو الضيق ) . فنحن نشجع الأنماط السلوكية التي 
نرغب فيهاء ونمل و عاق الأغاط التي لا نرغب فيها أو لا نستحستهاء مُفترضين أن 
عمليتي الثواب والعقاب تؤديان إلى تغيير السلوك على نحو ما( . 

فهذه العملية التي أشار إليها التعريف السابق بشقيها: التشجيع والتشبيط أو الشواب 
والعقاب - هي التي تسمى ب:« التعزيز » عند أغلب العلماء الذي بجمعون بين كلمي : 
« الثواب والعقاب » في كلمة: « التعزيز » تميزين بينهما بصفتي « الريجابي والسلبي » 3 

فالطعام مثلاً هو المعزز الإيجابي للكائنِ الحي المنائع » واللُوم هو تعزيز سلبي لمن قام 
بسلوك غير مرغوب فيه . ويعرف التعزيز أيضاً بأنه : 

- « هو الحادث أو المثير الذي يؤدي إلى زيادة احتهال تكرار حدوث الاستجابة ٩‏ 

وللتعزيز عدة أنواع - أساسية وفرعية - ومن أنواعه الأساسية: التعزيز الإيجابي . 
والتعزيز السلبي - التعزيز الأولي . والتعزيز الثانوي - الخارجي والذاتي: 

التعزيز الإ يجاب : 

« وهو أسلوب في في التحكم بالسلوك » يتم بإعطاء الأشياء الجذابة إلى الفرد »“ . أي 
« يكون التعزيز إيجابياً و في حالة تقديم المثيرات المرغوب فيها » أو تطبيقها على غط 
ماع كابتسامة المعلم - أو قطع الحلوى للتلميذ الصغير . . »© . 

التعزيز السلبي : 


في هذا النوع خلاف بين العلماء . أي يختلفون في تحديد معناه: 


. علم النفس التربوي: النشواتي . د. عبد المجيد ص۲۷۳‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص١۱۸‏ . 

(۳) المعلم العربي ‏ تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا » د. فخر الدين ص٣۲۷-۲‏ . 

. ١9١ص علم النفس التربوي لكل من : النشواتي ء د. عبد المجيد ص۲۸۱ . وعاقل . د فاخر‎ )٤( 


2 


٠‏ فالتعزيز السلبي عند أكثر العلماء يعني « العقاب »© . بينما هو عند قلة منهم كما 
يبدو يعني « رفع العقاب أي رفع المشيرات الكريهة عن العضوية » لقيامها بسلوك 
مرغوب فيه )200 . 

وقد أشار بعضهم إلى وجود الصلة بين العقاب والتعزيز السلبي » وإلى سبب اللبس 
بينهها عند كثير منهم . ومن ذلك مايل : 

- « وواضح أن التعزيز السلبي على صلة بمسألة العقاب » ولكن الصلة الدقيقة,بينها 
غير واضحة » إن التعزيز السلبي ينتج عن إزالة المعرّز السلبي » في حين أن العقاب يشتمل 
على تقديم معزّز سلبي ٩»‏ . 

- « ويستخدم العقاب من قبل المدربين ا > لأنه يبدأ بتكوين السلوك امروب 
للمتعلم > ويتحول فيا بعد إلى سلوك 2 أ تجنب الأشياء الكري والعقوبات › 
فالعقاب إذن يتحول إلى تعزيز سلبي في المستقبل > مما يجعل كثيراً من المفكرين يخلطون 
بينها » ولا يميزون بين العقاب والتعزيز السلبي »“ . 

التعزيز الأول : 

« تشير المعرزات الأولية إلى المثيرات أو الحوادث الى ت تنتج آثارا في السلوك دون 57 
سابق » أو دون تاريخ تعزيزي سابق » فالطعام مثلا 5 معرّزان أوليان إيجابيان » 
لاا يحدئان أثراً في السلوك دون تعلم سابق . أما المعزّزات الأولية السلبية فهي المثيرات 
المنفرة منبا ا و .إليها . 

التعزيز الثانوي 

« وهو تعزيز بواسطة شيء بالرغم من أنه لا يرضي الحاجة بصورة مباشرة 3 
ولكنه ارتبط بإرضائها إلى درجة حل معها محل لسر الأولي . فإن الصوت 
الذي اقترن بتقديم الطعام تصبح له قيمة ثوابية بحد ذاته » ويصبح ذلك مزا 


. 3”١ص تكنولوجيا السلوك الإنساني: سكنر. ب .ف ترجمة يوسف » د. عبد القادر‎ )١( 

(۲) المعلم العري - تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلاء د.فخر الدين ص٠۲‏ . وعلم النفس 
التربوي : التشواتي » د. عبد المجيد ص۲۸۱ . 

(۳) التعلم ونظرياته: عاقل » د. فاخر ص۲۹۸ 

(4) العلم العربي ‏ تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص۲۷ . وعلم النفس التربوي : 
النشواتي » د.عبد المجيد ص١78‏ . 

(ه) المرجع السابق ص۲۸۷ . 


— ۳۷ س 


انوياً 30" . بوبمعنى آخر: « إن المشيرات” التي ترتبط بالتعزيز الأولي تكتسب بعض مميزات 
هذا التعزيز الأولي > وتدعى هذه المثيرات بالمعززات الثانوية ٠»‏ . كالبطاقة البريدية الملونة 
ترسل في مناسبات السرور » والكتابة بالأمر في الرسالة أحياناً للعكس . 

التعزيز الخارجي »> والتعزيز الذاتي: 

إن ما سبق من تعريقات التعزيز كله ينصب على معنى التعزيز الخارجي . أي التعزيز 
عن طريق المثيرات الخارجية » كالمدح والثناء » والجوائز والمكافات ء وما إلى ذلك . 

ويقابل هذا النوع من التعزيز نوع الخر له أهمية كبرى في ضبط السلوك والحفز على 
التعلم والعمل . وهو التعزيز الذاتي الذي ينبع من أعمال الفرد ويلازم مايبذله من جهدء 
د 

« هو السرور الذي يجده الإنسان في العمل نفسه . ومبعثه العمل . وإِنَّ المشيرات 
الخارجية دون ذلك بكثير. كالجوائز والمكافآت . . ,© 

فالشعور بالرضا أثناء التعلم أو العمل أهم إذن من الترغيت بالجوائز. بل إن 
المعرّزات الخارجية وسائل .لا بحسن اللجوء إليها إلا بمقدار ما يمكن التوصل به إلى التعزيز 
الذاتي - ىا هو الشأن ف استخدام جداول التعزيز 

أنواع فرعية لمصطلح « التعزيز »: 

وللتعزيز أنواع فرعية أخرى تتمثل في الأسس الثابتة التى يقوم عليها التعزيز النظري 
( كما سماها الدكتور الطحان . الذي أفاض في شرح هذه الأنواع ) . 
وقد أفاد ب:« أن التعزيز يتأثر بأ بأربعة عوامل هي : 

. كمية التعزيزء من حيث الحجم والوزن أو القيمة‎ - ١ 

۲ - إرجاء التعزيز » وفوريته - حيث ثبت أن الاستجابات القريبة مكاناً أو زماناً من 
التعزيز يمكن تعلمها بسرعة أكبر من الاستجابات البعيدة منه . 

- الفاصل الزمني بين المثيرات في عمليات الإشراط الكلاسيكي . وتقدر فترة 
الإرجاء من بدء المشير الإشراطي > لا من بدء حدوث الاستجابات » حيث يكون الزمن 
الفاصل بين المثيرين متحولا بشكل يوازي زمن إرجاء التعزيز في التعلم . 


)1( معجم علم النفس : عاقل . د. فاخر ص7 ٠١‏ . 
(۲) النظرية السلوكية التعزيزية لدى «هلارك هل»: الطحان ص١١٠‏ . 
(۳) لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها: المصري . د. محمد أمين ص8-؟ . 


ا 


؛ - جداول التعزيز » حيث يُقدّم ( التعزيز) إما بعد كل محاولة - وهو المتواصل - 
0 وهو المتقطع . .وإذا فُذّم بعد كل محاولتين أو ثلاث كان أحسن 
منه بعد كل أربع محاولات فقط »وقد نسبها المؤلف إلى جامعة 2 وشرح تفاضيلها 
ما لاحاجة إلى ذكره هناء إلا أنه بحسن التذكير ب: « أن جداول التعزيز تستعمل عادة في 5 
الإشراط الإجرائي )229 

هذا وقد وردت مصطلحات أخرى فيا سبق كالمثيرء والاستجابة » والإشراط › 
والعقاب .. وفيا يلى تحديد لمعانيها: 

' وهو بشكل عام: «الحادث الذي يستطيع الملاحظ الخارجي تعيينه » مفترضاً أن له 
تأثيرا في سلوك الفردء كالصوت والضوء والكلام . أو هو: حادث قابل للتعيين » وله تأثير 
ظاهري أو مُفترض في الاستجابة )20 . 

الاستحابة : 

« يتفق علماء النفس على أن الاستجابة فعبل أو رجع » أو جزء محدّد من سلوك 
الفرد . . كالابتسامة » والسرور .. )2*4 ومن ذلك البادرة إلى القيام با هو مطلوب من 
الفرد » كجواب المتعلم عن سؤال المعلم . 

الإشراط : 

يعرّف اللإشراط بأنه : هو العملية التي يتم بواسطتها تكوين استجابات معينة تسمى 
« الاستجابات الإشراطية . كا يستعمل الإشراط بمعنى التعلم أحياناً)«» . وهو نوعان: 
كلاسيكي » وإجرائي 

الإشراط الكلاسيكي : 

وب إلى « بافلوف » الروسي › وهو إشراط: « يتلو فيه افير غير الإشراطي 
( كالطعام ) ) المثير الوشراطي ( كصوت الجرس ) سواء استجابت العضوية أم لا 


6 النظرية السلوكية التعزيزية: الطحان ص88 و15 و۷٩‏ . 
5( معجم علم النفس: عاقل . د. فاخر ص١ ١٠١‏ . 

(۳) علم النفس التربوي : النشواتي ص 776 . 

)2 المرجع نفسه . 

. ۲٠٣ص معجم علم النفس: عاقل . د فاخر‎ )٥( 

)3( المرجع نفسه . 


— ۳٤ 


وبمعنى أخر هو: « تشكيل ارتباط بين مثير شرطي ما واستجابة ما . من خلال تقديم المشير 
الشرطي بتقديم المثبر غير ال لشرطي ٠»‏ أي بحيث يصبح المدير الشرطي فيا بعد معرّزاً 
ا 

الإشراط الإجرائي 

وس كا عادر الا کو ف ن و ان ا عار 
إجرائي » عن طريق تكلم اليه التعليمية ومثيراتها » وإتاحة الفرصة للمتعلم للاستجابة » 
ويتلقى المتعلم التعزيز فوراً بعد تلك الاستجابة . . ۾ , 

ويستخلص من التعريف السابق للإشراط الإجرائي بمعنى آخر أنه يعني: وضع 
العضوية في موقف وسط ظروف أو حيط مثير لعدد من الاستجابات غير المحددة » بحيث 
لا يكن توقع الاستجابة التي ستحدث من العضوية بدقة ( بخلاف الحال في الإشراط 
الكلاسيكي ) » ثم تعزيز المرغوب فيه من الاستجابات التي تحدث منها. أي العضوية » 
وقد تعزز الاستجابات القريبة مما هو مرغوب فيه » حتى يثبت السلوك المرغوب فيه دون 
غيره - ويعرف هذا بمصطلح : « تشكيل السلوك » . ويغلب أن يكون باستعال جداول 

وللإشراط أنواع أخرى > كالإشراط الإيجابي - والإشراط السلبي . كا أن ماينتج عن 
نوعي الإشراط ( الكلاسيكي والإجرائي ) من السلوك فإما سلوك استجابي وإما إجرائي 
- على الترتيب 

الإشراط الإيجابي / السلبي : 

« إذا كل المثير غير الشرطي حادثا شار أو مرغوباً فيه » وأدى إلى الرضا كان 
الإشراط إيجابياً . وأما إذا شكل امثير غير الشرطي حادثا مُنفْراً أو غير مرغوب فيه » بحيث 
أدى إلى استجابة تجنبية سمي الؤوشراط E‏ . مع ملاحظة و أن امثير غير الشرطي 
السار لا يؤثر في عملية الإشراط إلا إذا كانت العضوية - موضوع الإشراط - في حالة 


دافعية معينة )280 . 


. ٠٤٤ص علم النفس التربوي : النشواتي‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . والمعلم العربي -تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص٤٠‏ . 
(6): غلم النفس لبر + ليواي ن۹ ٠‏ 

. المرجع نفسه‎ )٤( 


التغذية 000 

وهي من أهم العوامل التي تؤثر في التعلم . . وهي نوعان: 

« الأول: المعلومات 3 يشتقها المتعلم من خبراته وأفعاله على نحو مباشر » كشعوره 
بحركات أدائه ( تغذية راجعة ذاتية أو داخلية ) . 

والثاني: المعلومات التي يقوم المعلم أو المدرب بتزويد المتعلم بهاء مثل إعلامه 
بالاستجابات الصحيحة أو تصحيح الخاطىء منها 20 أي تغذية راجعة خارجية . 

فالتغذية الراجعة نوع من لتعزيز ا الخارجي » ويقوم على تصحيح مسار عملية 
التعلم عن طريق الإحساس الراجع - أو الإعلام أي الإطلاع على النتائج ثناءً أو تصحيحا 
يتسم باللطف . 

العةاب :. 

وهو من أكثر العناصر إثارة للجدل بين المربين وعلماء النفس . ويراد به: « الحادث 
أو المثير الاي يؤدي إلى إضعاف بعض الأغاط السلوكية أو كفها » وذلك عن طريق تطبيق 
مثيرات مهرة «على هذه الأفاط . أو حذف مثيرات مرغوب فيها من السياق السلوكي » 
بحيث ينزع السلوك و الاهتام إلى الزوال و29 .. 

والعقاب مثل التعزيز يُعرف NRE‏ 

العقاب الإيجابي / السلبي : 

« والعقاب الإيجابي هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في معظم المؤسسات الاجتاعية التي 
تركز على التحكم بالسلوك بتقديم المثيرات الكريبة » فهو إعطاءً مشير كريه لمن قام بسلوك 
غير مرغوب فيه ( أو امتنع عن سلوك مرغوب فيه ) . 

وأما العقاب السلبي فهو شكل آخر يتم بحرمان المتعلم من مثيرات جذابة أي بسحب 
المثيرات الجذابة منه أو بمنعه منها » . 

ونتيجة كل من العقاب الإيجابي والسلبي واحدة » وهي احتمال زوال السلوك . 

المحو أو الانحاء : 

وهو مصطلح أو إجراء يشبه العقاب من حيث الأثر إلى حد ما: « فإِن رفع التعزيز 


. ٠09ص المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق ص۲۹۱‎ )۲( 


س ٣۹٣۳س‏ 


عن الاستجابات التي تم تعلمها به ( التعزيز ) يؤدي إلى إضعاف هذه الاستجابات أو كفها 
- على نحو تدريجي » أي: سيتحفض وار حدوثها تقلا وهذا ما يسمى بالمحو)() 


رمعي ار Ss‏ 
« حذف أو انحذاف استجابة بإثارتها » والامتناع عن تعزيزها» ويسمى هذا بالمحو 
التجريبى . 


فالمحو والعقاب إذن يتفقان من حيث إن كلا منهها هيدف إلى إضعاف الاستجابات 
المتعلمة أو كفها. إلا أن الحو يختلف عن العقاب من حيث إن الأخير تقديم للمشيرات 
المنفرة » أو سلب للمثيرات المرغوب فيها . بينها المحو يعني رفع المعززات أي وقفها“ . 
وعلى كل حال فإن المحو يشبه كثيرا العقاب السلبي عند الأقلية من العلماء كما 
1 
2 الإيحاء : 
« وهو ميل فطري يجعل الإنسان تانر بأفكار غيره أو معتقداته › فيقبلها من غير 
معارضة أو مناقشة » ودون أن يكون أساس هذا التأثير قائياً على المنطق والتعقل أو 
التفكير »220 - مما يبرز أهمية اختيار القدوة الصالحة. 
هذا ويمكن الاكتفاء بهذا القدر من مصطلحات الطائفة الأولى . 
وفيها يلي تحديد لمصطلحات الطائفة الثانية » وهي المصطلحات الإسلامية . 
" - تحديد المصطلحات الإسلامية : 
والسبب في فصل هذه الطائفة عن الأولى هو وجود ثلاث أحوال تربط بينها ربطاً 
إيجابياً في بعضهها . وسلبياً في بعضها الآخر » وهي : 
١‏ - حالة تتقابل فيها مصطلحات من كلتا الطائفتين › مثل: السلوك /العمل . 
؟ - حالة تكون فيها مصطلحات مشتركة بين الطائفتين . مثل : الثواب والعقاب . 
٣۴‏ - حالة تنفرد فيها كل طائفة بمصطلحات خاصة ہا > مثل : التشويق » والتغذية 
الراجعة في الأولى » والحدود » والقصاص . والتبشير في الثانية . 


٠٠٠ص علم النفس التربوي : النشواتي‎ )١( 
. معجم علم النفس : عاقل » د. فاخر ص۳۹‎ (3 
. ٠٠٠ص علم النفس التربوي: النشواتي‎ )5( 
. في ص ۷ من البحث‎ (©) ® 
. ٥۷٤ص فن التدريس للربية: سمك › محمد صالح‎ )5( 
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العمل /السلوك: 

يستخدم القران الكريم - عادة - كلمة « العمل » مقابل كلمة « السلوك » في التربية » " 
بحيث يقابل « العمل الصالح » معنى « السلوك المرغوب فيه » و « العمل السيىء» معنى 
« السلوك غير المرغوب فيه » . 

ويشير إلى هذا اتحاد نوع الجزاء المترتب على كل مها ثواباً أو عقاباً . 

الثواب أو الأجر/ التعزيز الإيجابي : 

ومصطلحا: ١‏ الثواب والأجر » يقابلان مصطلح « التعزيز الإيجابي » في التربية » وقد 
وردت كلمة «التعزيز» في القرآن الكريم بمعنى « الإمداد والتأييد » في قوله تعالى: 
« فكذّبرهما فعرّزنا IE N‏ 11 ]اق « قویناهما وشددنا جانبھ) بثالث ٩)‏ 2 
عوك ادها سيول اخ جا لعل الاتستراراق'القتلية بج التكدييع» 

والتعزيز با معنى التربوي تشجيع وتقوية كذلك للسلوك . إلا أن القران الكريم لا 
يستعهله بمعنى « الحزاء » عادة وإنما يستعمل بدله « الثواب أو الأجر» . 

وكلمة « الثواب » تستعمل في القران الكريم وني التربية على حد سواء . 

الترغيب- الترهيب/ التشويق والتعزيز الإيجابي ER‏ أو التنفير 
والعقاب : 

والترغيب والترهيب من المصطلحات التقابلة بين الشريعة والتربية »> حيث يستخدمان 
حيناً مقابل « التشويق والتحذير أو التنفير» » كما يراد بها تارة ما يقابل: « التعزيز 
والعقاب » أي المؤجلين غالباً > استناداً إلى استقراء آيات القرآن الكريم وإلى تعريفهم) 
القائل : ص 

« الترغيب: ش 

وغد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذَّةَ أو متعة آجلة , توكو ل اجالع مه 
الشوائب » مقابل القيام بعمل صالح . أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيىء - ابتغاء 
مرضاة الله تعالى - وذلك رحمة من الله لعباده »20 . 

ففي هذا التعريف كثير من الشمول » فالترغيب وعد أي تعزيز مؤْجل » ولكن يرافقه 


. ص۸۲‎ ١4/75 تفسير الجلالين: السيوطي والمحلي » من سورة يس‎ )١( 
. ۲۸٦ص أصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاوي » عبد الرحمن‎ )۲( 


تحبيب وإغراء » وذلك بمعنى التشويق › ال وك 5 > فلا يتردد الفرد في 
تحققه » فكأنه فوري » لثبوته لمجرد تحقيق شرطه . وهو جزاء على عمل صالح أو امتناع 
عا هوسيىء أو ضار » بمحض الحرية والاختيار - كما يشير إليه قوله« ابتغاء مرضاة الله 
تعالى » » بل الحرية شرط ضروري لثبوت المعزز أو الثواب لمن قام بالعمل » إذ الإخلاص 
لايتحقق معناه إلا إذا نُبَعَ من محض الاختيار . 

« والترهيب 

وَعيدٌ أو تهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو دنب مما هى الله عنه . أو على 
التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به . أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده ليكونوا 
دائم) على حذر من ارتكاب الحفوات والمعاصي »0 . 

ويشير هذا التعريف أيضا إلى أنه يشمل التحذير والإنذار» ويصرح بالتهديد 
والوعيد » كا يشير إلى أن الهدف من الترهيب إنما هو تحقيق رقابة ذاتية في نفس الفرد , 
تحول دون الوقوع في المخالفة: « وليكونوا دائ على حذر» . 

إلا أن تحقيق مثل هذه المراقبة لا يتوقف على الترهيب › بمعناه الواضح » وإنما لا بد 
من معرفة بالله تعالى وبإحاطته بكل شيء علاً؛ وإلا فقد يكون الترهيب سلبيا وا عد 
ف قوله ال قير ا ا أثر الريب خا : « ونخوفهم فے] يَزِيدُهم إلا علغيانا 
كبيراً ‏ [ الإسراء ٠:‏ ] .- وقال تعالى في أهمية العلم والمعرفة به: - 8 إنما يخشى الله من 
عباده الغلماءٌ 4 [ فاطر :۲۸ ] . فأهم مصدر لخشية الله تعالى إذن هو معرفته . 

كم يلاحظ أن التعريف السابق يحصر الترغيب والترهيب في معنى ١‏ التعزيز 
والعقاب » المؤجُلين . ولعل السبب هو أن ذلك أغلب أو أكثر ما ورد في القرآن الكريم 

التبشير والإنذار: 

واستعمال مصطلحي « الترغيب والترهيب » وارد في الشريعة الإسلامية بشكل عام » 
إلا أن القران الكريم يُغلب أن يستعمل مقابلها مُصطلحي : « التبشير والإنذار» . 

فقد ورد معنى « التبشير» ومشتقاته في القران الكريم ما لا يقل عن ٤)۲‏ مرة. وورد 
فيه معنى «الإنذار» ومشتقاته كذلك ما لا يقل عن ١١“‏ مرة. في حين لم يرد فيه معنى 
« الترغيب » ومشتقاته إلا نحو ۸ مرات . ولا معنى « الترهيب » ومشتقاته أكثر - فيما| 
يظهر - من ۱۲ مرة . 


— ۳۹ س 


فل كلل حال او ان ف ارف و وال و واا داروا عت 
والترهيب » » إلا أن التبشير أميّل إلى الإشارة إلى التعزيز » وبالمقابل يبدو أن الترغيب أميّل 
إلى الإشارة إلى التشويق . 

هذا وإن الترغيب والترهيب مع ذلك يمكن أن يشملا أغلب المصطلحات المعاصرة 
لنظريات التعزيز - إذا لم يشملاها جميعاً - لما أشار إليه تعريفها السابق من أن الترغيب 
يشمل التحبيب والإغراء . . وأن الترهيب يشمل التحذير والإنذار والتهديد والوعيد . 

العقاب : 

وكلمة « العقاب » مصطلح مشترك , > كنقيضه « الثواب » بين التربية والشريعة . إلا 
أن التربية قد تستعمل مقابله مصطلح «التعزيز السلبي » » بل هذا هو رأي رار 
وعلماء النفس » فهو عندهم بمعنى « العقاب » » بخلاف قِلّة منهم كما تقدم . 

هذا وثمة مصطلحات في الشريعة الإسلامية ها علاقة بمعنى « العقاب» لعل من المفيد 
هنا تحديد معناها » وهى : الحدود والقصاص والتعازير والكفارات والديّة . 

الحدود والقصاص : 
يُزجر الناس شرعاً من ارتكاب ما فيه الأذى والضرر . بعدة أنواع من الزواجر - صيانة 
للمجتمع عن الفساد والمتك . وتطهيرا للنفوس من الذنوب . وتتفاوت هذه الزواجر 
بتفاوت الجنايات من حيث الشدة أو الأثر الذي تحدثه الجناية في المجتمع . 

فإذا كان الزاجر عقوبة محددة بالنص سلفاً على معصية أو جناية - كمئة جلدة أو قطع 
اليد - سمي ذلك العقإب حداأ . « فالحد شرعاً عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى » صيانة 
للأعراض والأنساب والأموال والعقول والأنفس من التعرض للإتلاف )20 . 

وإذا تعينت المائلة في العقوبة المقدرة سمى ذلك قصاصاً - كقتل النفس 0 
الح اهو وع ات ات 0 الأذن بالأذن » وقلع السن بالسن » 
الجرح بالجرح - كما بينته الاية الكريمة في قوله تعالي: - وتنا عَليهم فيها أن, 
بالنفس . والعين ال ولاف بالأنف › والأدُنَ بالأدُن 5 والسِنٌ بال » والجروح 
قصاص . . € [ المائدة: 14 ] . 

وما يحدد معنى القصاص أيضاً قوله ال مشيرا إلى ضرورة المماثلة وأفضلية 
الصبر: $ وإ عاقبتم فعاقبوا يل ما عوقبتم به » ون صبرتم هو خير للصابرين » 


)1( الفقه الإسلامي : الزحيلي ١‏ د.وهبة ١17/5‏ 


1 كت 


[ النحل: ٠١١‏ ] . فالآية واضحة في اشتراط الماثلة > وفي أن العفو أَوْلى - في الظروف 
العادية . 

التعزير : 

ذلك التحديد للعقوبة لا يكون إلا في الجنايات الشديدة الأذى أو الاعتداءات الواسعة 
الأثر › لما فيها من زعزعة الأمن والاستقرار » أو تقويض العامة في ال 

أما البسيط من الجنايات فقد تكفي فيها 0 أو التعريضن أو النصح , أو اللوم 
السري أو العتاب العَلّني » أو التأنيب الشديد أو الجر أو بتأديب جسدي غير مُتَعْين 
المقدار » وإنما يتوقف تحديده على رأي ئ ادت الشرعى 

وهذا كله َد من أنواع العقاب , ويسمى و وبمعنى آخخر : « التعزير 

هو العقوبة و ا ل . أو هو «عقوبة غير 

رة چ اكيس ا تماق أو لادمى › في كل معصية أو اعتداء ليس فيه حَدٌَ ولا كفارة » 
ويراد به الوصلاح وال رر ١ . ٩۲‏ 

وذلك كالغش في المعاملات . أو الاعتداء على الغير بمثل السب أو او 
اتراو الد اة مع ثبوت التعرض للتهمة . 

الكفارة والدية : 

قد يترتب على بعض المعاصى والجنايات التزامات أخرى يؤديها الفرد مالا أو عبادة: 
ف نقضد بها رفع الذنب ومحو الإثم عن الجاني )0 . 

فإن كانت هذه الالتزامات حقاً لله تعالى » كأن تكون عبادة كالصوم > أو مالا يؤدى 
إلى أفراد معينين صنفاً لا عيناً » كالفقراء والمساكين »› سمي ذلك «كفارة » . كصوم شهرين 
أو. إطعام ستين مسكينا » لمن أفطر في رمضان من غير عذر مبيح . 

وأما إذا كانت تلك الالتزامات مالية تؤدى إلى صاحب الحق المعتدى عليه . أو إلى 
ولیه » سمي ذلك « دية » كأداء ألف دينار من الذهب . أو مئة من الإبل إلى ولي القتيل 
خطاًء أ أو بعد العفو في العمد» أا تف ل م غات فة و أو له 


. ۱۹۷/1 الفقه الإسلامي : الزحيلٍ »> د.وهبة‎ )١( 

(۲) التعزيز في الشريعة الإسلامية: عامر » د.عبد العزيز ص86” . والمبسوط: السرخسي » شمس الدين 
1/۹ . 

(۳) الفقه الإسلامي : الزحيلي » د.وهة ۲۹٦/٩‏ 


اس 


أو عينه » أو غير ذلك من الأعضاء المزدوجة » أي في حال عدم القصاص فيها )20 . 

هذا وما تكرر وروده في القرآن الكريم - ويتكرر كذلك في هذا البحث - مصطلحات 
أخرى » من أبرزها: الصدق » الإيمان . البرء. التقوى . الإحسان . العبودية لله تعالى . 
وفيا يلي تحديد المراد بها.: 

الصدق: 

المراد بالصدق هنا ليس مجرد مطابقة الخبر لواقع المخبر عنه قولاً » فهذا أدنى درجات 

الصدق . وإنما المراد به هو المعنى الأوسع الذي يشمل سائر أنواع السلوك النفسي 
والإخباري والعملٍ . 

فإذا تطابق ظاهر الإنسان مع باطنه قولاً وعملاً ونيّة » وبذل لكل هدف ما يناسبه 
ويستحقه . ولم يكترث بالعقبات ( غير القاهرة ) التي تعترض سبيله في سعيه لأهدافه «فهو ‏ 
صادق » ما دامت أهدافه تلك ووسيلته إليها مشروعة . 

وهذا التعريف مستوحى من عدد من تعريفات علماء e‏ الإسلامية الج تی منها: 

- «الصدق عاد الأمر. وبه تمامه » وفيه نظامه › 07" استواء ال والعلانية . 
ولا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيزه . . والصادق هو الذي لايبالي لو خرج كل 
قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذرّة من 
حسن عمله » ولايكره اطلاعهم على السيىء من عمله» لأن كراهة ذلك دليل على أنه يحب 
الزيادة عندهم » وليس هذا من أخلاق الصادقين . . )229 . 

- «اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول » وصدق في النية 
والإرادة » وصدق في العزم » وصدق في الوفاء بالعزم » وصدق في العمل » وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلها . فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صِدَّيق ». 

الإيمان: 

ومفهوم الإيمان من المفاهيم التي تتعلق بالمشاعر القلبية » ولعل هذا هو السبب في 

عدم ورود تعريف يشخصه بشكل واضح - في حدود الاطلاع - وإنما يرد تعريفه إما مجملا 
مع الإشارة إلى علامته من حيث الواقع » كقوله بيا مشيراً إلى أن علامته العمل : 


. ۲٣۷/۲٣۹/۳ المرجع السابق‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳۸۷/٤ إحياء علوم الدين: الغزالي » أبو حامد‎ )۳( 


— ٣ 


« الإيمان ما وَقَرَ في القلب وصدّقه العمل »“ . 
كما يرد تعريفه بالإشارة إلى وسائل تحقيقه في القلب وتذوقه فيه » كقول النبي بلا « ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ا 5 وبالؤسلام ديناً 5 وبمحمد وَل و . 

وقد يرد تعريفه بمتعلقاته المعير عنها شرعاً بأركان الايمان › كقول. النبي ي : 
« الإيمان . أن تؤمن بالله وملائکته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء والقدّر . . »2 . 

نويد لاف القران الكريم تعريف يجمع بين العمل القلبي والتطبيقي » قال تعالى: 
}1 عا المؤمنون الذين إذا در الله وَجلّت قوم وإذا تلت عليهم آیاته زادتهم إياناً وعلى 
رهم يتُوكلون # الذين يقيمون الصّلاة ونما رَرقناهم ينفقون * أوليِكٌ هم الؤمنونَ حقاً 5 
رجات عِندَ ت وَمُْفَرَة وَرِزفٌ كريم 4 [الأنفال: ]1-١‏ . 

علق عليها ابن كثير قائلاً: « أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الؤيمان )29 . 

وقد ورد في القرآن الكريم تعريفات للإيمان من هذا النوع أكثر من مرة0© . 

البر والتقوى والإحسان: 

ومعاني هذه المفاهيم الثلاثة متداخلة - على ما يظهر - إذ تأتي حيناً مفسّراً بعضها 
ببعض » ومعطوفاً بعضها على بعض تارة » ومنفردة تارة أحرى إلا أنها أخيراً تبدو 
متدرجة . وفيا يلي بعض ما ورد في كل منها منفرداً: 

البر: 
« البر هو الطاعة والعمل الصالح والصدق ٠»‏ أو هو «اسم جامع للطاعات وأعمال 
الخير . ¢(„ 

وعرفه النبي َة بحسن الخلق . 10 > فقال 
#البر خسن الى والإثم ما حاك في ذ نفيك وكرت أ نْ يطلع عليه 


. ٩ رواه ابن ماجه » مقدمة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم ء صحيح مسلم . إيمان 05 . والترمذي . سنن الترمذي › إيمان ٠١‏ . 
[فة متفق عليه: صحيح البخاري » إيمان ۳۷ » وصحيح مسلم . إيمان ٥۷‏ . 

. 785/5 تفسير القران العظيم: ابن كثير‎ )٤( 

(5) وفاتحة سورة المؤمنون ١١-٠١/۲۳‏ من أهم ما يعرف الإيمان بالعمل . 

(1) تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القران ۳۹۸/١‏ : 

(۷) التفسير ‏ أحكام القرآن: عترء د. نورالدين ص٤٤۲‏ 


27# سدس 


الناس 4 

والقرآن الكريم يؤيد جعل البر نقيض الإثم » قال تعالى : 8« وتَعاونوا على البر 
والتقّرى » ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان » [ المائدة:؟ ] . 

هذا وأما التقوى التي أشارت الاية إلى أن نقيضها هو العدوان + فقد وردت قيها عدة 
ا عفنا ع الى + آي اجتناب النواهي » وبعضها يجمع بين 
الجانبين: السلبي والإيجابي » وبعضها الاخر على الجانب النقسي والسلوكي معا » ومنها 
مثلا : 

« التقوى : 

الكفُ عن جميع الغرر ات وي ات ل ف ا ر 

أو ھی : امتثال الأوامر واجتناب النواهى ٩”‏ . أوهى : « شعور في الضمير» وحالة 
في الوجدان » تنبثق منهبا اتجاهات وأعال » وتَتوبد بها المشاعر الباطنة والتصرفات 
الظاهرة » وتصل الإنسان بالله في سره 0 ا 

وهذا التعريف الأخير يشير إلى أثر التقوى الإيجابي في بناء الشخصية الصادقة 
والمتوازنة » ىا أنه يشير إلى معنى الوازع الديني الذي هو من مباعث الاستقامة . 

الإحسان : 

عرفه النبي ية مشيراً إلى ما فيه من معنى الرقابة لله تعالى فقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كاك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )© . 

هذا وأما بيان تداخل معاني هذه المفاهيم الثلاثة أو تَدَرّجها فقد لا يكون من 
مستلزمات هذا المقام . ولكن يكن الإشارة إلى أنها 0 تترادف في معنى فعل الخير وعمل 
المعروف » إلا أن : الير يتزع إلى أداء الحقوق والواجبات . كما تنزع التقوى إلى الإستقامة 
على الشرع . وترك العدوان. وأما الإحسان فيبدو بالإضافة الى ما سبق أنه يركز على 


019 رواه الإمام مسلم »بر 5١و0١‏ .والترمذي .زهد 07. 

(۲) أا الولد: الغزالي .» أبو حامد ص۲٠‏ . 

(۳) تفسير الجلالين: السيوطي والمحلي > فاتحة سورة البقرة . 

. ١9ص اليوم الاخر في ظلال القرآن : فایز » أحمد‎ )٤( 

 .)5(‏ الأمام البخاري في صك + ايان 177+ اوصحيح امام ملم إيان 80+ والرمدي > إيهان 
٤‏ 

. ٤۷/١ تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


a 


معنى حسن الخلق المتمثل في تحمل الأذى والمشاق في سبيل خدمة الخلق وإرضاء الخالق . 
قال تعالى : 

- 3 ادن يُنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس > والله 
يحب انين 4 [ آل عمران: ۱۳٤‏ ] 

- فإ فاغفٌ عنهم » واصفح ء إن الله يحب المحينين » [ المائدة :1[ 

2 إنه من يتق ويصير , فان الله لا يُضيعٌ أجرَ الحنين 4 [ يوسف :4°[ 

- ف والّذِينَ جاهدوا فينا ينهم سنا aT‏ 50 ] 

ففي الآيات السابقة - وغيرها كثير - ما يشير إلى أن الإحسان كال في حسن الخلق » 
وإن كان البر هو الذي ورد تعريفه بذلك صراحة › فلا يقتضي أ نه أكمل من الإحسان الذي 
عرفه النبي كك بمايشير إلى كمال المراقبة لله تعالى في السّر والعَلّن . 

العبودية لله تعالى : 

إن الإنسان عبدٌ لله تعالى خلقاً ., ولكن المراد هنا هو إخلاص هذه العبودية له خلقاً . 
أي الرضا مہا ٠‏ وتنزيبها عن شوائب الشرك الاعتقادي والسلوكى 

وقد عرفت بتعريفات . منها ما يشير إلى أهمية الثقة بعدالة الله تعالى في كل تصرفاته ‏ 
وإيثار رضاه على رضا النفس . . مثل التعريف التالي : 

« العبودية لله : محافظة أمر الشرع » والرضا بالقضاء والقدر وبقسمة الله تعالى » وترك 
رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى ٩0۲‏ . 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم يكن استخلاص صفات لن أخلص العبودية لله تعالى » 
بما لا يتعارض مع التعريف السابق تمن حدم الصفات مثل: الأوب ( الإنابة أو الرجوع 


بالتوبة الدائمة إلى الله تعالى )('© . والصّبرء والتؤكل . قال تعالى: 


- ل ووهبنا لداود سليمان » عَم العبد ء إنه واب » [ ص : ٠‏ ] 

- $ إنا دناه صابراً . ِعُمَ العبد . إنه أوَاب © [ ص: 44 ] 

- 9 إنه إنه ليس له سلطان على الّذين آمَنوا وعلى ريم يتوكلون 4 [ النحل :4۹4[ 

أي في حقٌ عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم . 

هذا وفي القران الكريم ايات متتالية تحدد صفات عباد الرحمن 


. ٤٠ص أيها الولد: الغزالي » أبو حامد‎ )١( 
. ۳۳/٤ تفسير القران العظيم: ابن كثير‎ )۲( 


ه56 عدت 


تحديداً تفصيلياً > يمكن الرجوع إليها » فإنها تشبه ميزاناً للمسلم<“ . 

وأما الان فيحسن تحديد مصطلحات خاصة ( أي بيان المراد بها في هذا البحث بشكل 
أخص ) مستلهمة من عدد من التعريفات والمفاهيم . 
ومن هذه المصطلحات: الوازع الديني » القيم . الأهداف . الغايات . 

الوازع الديني : 

ليس من السهل تعريف الوازع الديني بدقة - شأنه شأن الإيمان الذي هو أصله 
ومصدره - باعتباره من الأحوال القلبية التي لا يطلع عليها - بعد الخالق - إلا صاحبها , 
بل حتى صاحبها قد يعجز عن التعبير عنها بالقول . . 

ومع ذلك . وبناءٌ على ما ذكره العلماء”» حول هذا المفهوم الخطير » يمكن تعريفه 
بأنه : وهو حافز ذاتي عميق . ورقابة داخلية مستمرة ٠»‏ تنبع من حياة الضمير » الناتجة عن 
معرفة الله تعالى وسمو الإيمان به وباليوم الاخر. تدفع إلى الاستقامة على الشرع » بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي . عبادات ومعاملات » مع الإخلاص فيهما في السّر والعَلّن » 
دون حاجة إلى رقيب خارجي » أو حوافز عاجلة » في أغلب الحالات على الأقل ». 


اليم : 

امراد بالقيم في هذا البحث هو: الصفات الخلّقية التي يدعو إليها القرآن الكريم ويُثتي 
على من اتصف بها ويُثيبه » ويّذْم الاتصاف بنقيضها أو يعاقب عليه » كالصدق والصير 
والإيثار/ الكذب والهلع والشح . 

الأهداف: 

ويراد بها هنا المرامي المرحلية التي يقصدها القران الكريم للوصول إلى غايات أشرف › 
كالإيمان وحسن الخلق والعمل الصالح . وأنواع العبادات كالصلاة والزكاة . . 


. ٠٠ حواتم سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) متهم البوطي » د. محمد سعيد رمضان: تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث ص٥٤‏ و۱۹٠۲‏ › 
والزحيلٍ » د. محمد مصطفى : طرق تدريس التربية الإسلامية ص٤۳۹‏ و۳۹۷ . والشيخ محمد أبو 
زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ص١75-5‏ » والقرشي »› باقر شريف: النظام التربوي في 
الإسلام صه ٠١4-7١‏ » وشديد » محمد: منهج القرآن في التربية ص١١‏ و7١‏ و74 . ومن سورة 
الحشر 9/59 اية الإيثار . 


س آ٤‏ — 


الغايات : 
ويراد بها الأهداف العليا التي بوصول الإنسان إليها يحوز رضوان الله تغالى وينال 
السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة - كما يصرح بذلك القرآن الكريم . كجمع العمل 
الصالح إلى الإيمان . والبرء والتقوى . والإحسان » وتحقيق مقام العبودية الخالصة لله 
تعالى . 
هذا وثمة استعالات خاصة أيضاً لبعض مصطلحات التعزيز» وفيا يلي تحديد المراد 
منها : 
التشويق والتحذير أو التنفير/ التحذير أو التنفير والعقاب : 
عند عطف كلمة التحذير أو التنفير على كلمة التشويق » أو عطف كلمة العقاب على 
ذلك أي « التحذير أو التنفير» يراد به كل ما يجعل النفس تتجنب شيئاً ماء توقياً أو 
1 كراهة » دون أن يصل التحذير إلى حد العتاب الصريح »› وإلا فهو نوع من العقاب . 
التعزيز/العقاب . 
وعند إطلاق كلمة « التعزيز » يراد مايقابل الثواب أي ما يرضى الفرد من الجزاءء 
وكذلك عند عطف كلمة « العقاب » عليه أي التعزيز . ْ 
التعزيز المؤجل / الوعد بالمعرّر: 
يمكن اعتبار الوعد بالمعزز قبل السلوك نوعاً من التشويق » وأما الوعد به بعد القيام 
بالسلوك فهو من « تأجيل المعزّز» ولكنه غير «التعزيز المؤجّل » لأن الوعد به بعد استحقاقه 
يعزز السلوك ونا » حيث يثبت الموعود به للقائم بالسلوك بمجرد قيامه به. 
هه وسيآت مزيد من إيضاح الفكرة عند بيان الرأي الشخصي حول « التشويق والتعزيز». 
وسائل التشويق والتعزيز: 
بناء على مجموع التعريفات الواردة سابقاً > يستخلص أن هناك مجموعة من الوسائل يتم 
بها تشويق العضوية وتعزيز سلوكها » أو تحذيرها وتنفيرها من سلوك ماء أو عقابها أحياناً 
عدا من سلوكها المكروه . 
وأن هذه الوسائل إما معنوية أدبية »> وإما مادية ملموسة . وهي بمجموعها تعني : 
« الأساليب التربوية » أو الأشياء المادية » التي تقدم إلى الفرد وتؤثر في نفسه - تأثيراً 
إيجابياً » حيث يزيده رغبة في القيام با يطلب منه » أو في تكرار السلوك الذي قدمت عقبه 
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تلك الأساليب » أو الأشياء » كالمدح والثناء » والدرجات العالية والأوسمة . والجوائز 
المالية والمكافات . واش “نات ا بايا + بحيث يقلل أو يضعف.- إن لم يمح - 
تلك الرغبة أو ذلك السلوك ¢ مثل اللوم والعتاب 3 والذم والتنديد 3 أو المبالغة ف النقد 
السلبي » والضرب أو الحرمان من الأشياء المرغوب فيها 

الجائزة والمكافأة : 

ويراد بالحائزة هنا العطية الخدةة ا » لقاء نجاح في مسابقة ما » ويغلب أن تكون 
الحائزة مادية » وأما المراد بالمكافأة فهي عطية كذلك > لكنها قد لا تكون محددة سلفاً : 
وإنما تقدم على اجتهاد أو تقوق في النتجاح :في عملية تعليجية .معينة + بغض النظر عن كونها 
مسابقة بقة أم لا - كإثابة الأوائل من الطلاب الناجحين في آخر العام الدراسي أو الجامعي . 


وترد في البحث مجموعة من الرموز وفيا يلي تحديد للمراد بها فيه : 


عب - عبارات الترغيب والترهيب أو مفاهيمها . 

۲ ملا = رقم السورة والآية » أو رقم جزء الكتاب والصفحة . 
/ = تقابل نوعين في نص واحد » كالثواب والعقاب . 

ك = عدد التكررات للمجموعة موضوع البحث . 

لفاك لكل ارك 

مد = مدق أن فة : 

: /مد = رقم السورة واا “مدي تنلا‎ ١ 

ق = تشويق 
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- = سلبي 

ص. > ترغيب وترهيب عن طريق القصص 

ص = ترغيب وترهيب عن طريق تصوير مشاهد أو مواقف مثيرة تقع عند الموت أو 
بعده . 

وفي ختام هذا المبحث يبدو أن من المستحسن تناول مصطلحي : «التشويق 
والتعزيز » من ثلاث حيثيات : الاتفاق والاختلاف في المعنى . الإيجابية والسلبية فيها › 
معيار التمييز بينه| عند رصد الايات موضوع البحث وتصنيفها . ثم الإشارة إلى معيار 
استخراج الأهداف من القرآن الكريم . 

۴ - مقارنة بين التشويق والتعزيز من ثلاث حيثيات : 

يختلف التشويق والتعزيز - في ضوء التعريفات الواردة فيهما - من وجه دون آخر : 

2 لفان من يت زمق القديع كل e‏ > فالتشويق يقدّم للفرد قبل القيام 
بالسلوك » ترغيباً فيه » بينما التعزيز يعدم جزاءً على القيام بالسلوك فعلاً » ترغيباً في 
استمراره أو تكراره . 

- ويلتقيان من حيث وظيفة كل متها أو في معظم هذه الوظيفة »> فكلاهما يؤدي 
وظيفة الترغيب في السلوك من حيث المبدأ ( أي لباشرته في الأول » وتكراره في الاخر) . 

- كما يلتقيان في أن كليهها يتحقق بمثيرات مرغوب فيها . 


والحاصل أن التعزيز تشويق إلا أنه مع ذلك ثواب أصلا على ماتم فعله . ولعل وجه 
التقائهما هذا هو الذي ر اا المهتمين بعلم النفس قائ : « يحدد التعزيز الإيجابي 
والسلبي . . - إلى مدى بعيد - استجابات الفرد التي ستبقى وتصبح عادات . . ذلك أن 


التعلم الناجح يخفف التوتر الذي يرافق القيام بالعمل . والرضا الناجم عن تخفيف التوتر. 
يعزز التعلم ويقويه . ومن جهة أخري فإن الإخفاق يفشل في تخفيف التوتر » والتثبيط الذي 
ينتج عن ذلك يعزز التعلم سلبيا أو يضعفه . 

وهنا يختلف التشويق عن التعزيز » ولكن مع استمرار عملية التعلم مدة طويلة فإن. 
التشويق والتعزيز يكن اعتبارهما غير مفترقين . فإن المشاعر التي تعزز التعلم | إيجابياً أو 
لبي ساعد فى شوق ا يفوم ضيه مايه 

ولذلك فإن كثيراً مما قلناه عن التشويق ينطبق على التعزيز ٠»‏ . 


)١(‏ علم النفس التربوي: عاقل» د. فاخر ص141-1940. 
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بهذا النص اتضح بجلاء أن التعزيز في الوقت الذي يكون فيه ثواباً على سلوك سابق 
يكون تشوي يقا أو مساعداً في التشويق ! إلى القيام بمثله في ظروف ممائلة . 

00 المناسبة يمكن توضيح الرأي الشخصي في هذا الموضوع . 

-١‏ الفورية والتأجيل في التشويق والتعزيز: 

وفكرة ة تقدم التشويق على السلوك وتأخر التعزير غنه هي قاعدة دج عليها الغرف 
التربوي . إلا أن هذه القاعدة - على ما يظهر - فروعا تفصيلية تجعل كلا من التشويق 
والتعزيز على أنواع تتفاوت في تأثيرها النفسي والسلوكي . 
١‏ - التشويق : 
يبدو أن التشويق ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي : ٍ : 

٠ تقديم شيء مرغوب فيه سلفا إلى فرد ماء حثا له أو شرطا للقيام بسلوك‎ - ١ 
معين » بحيث يمكن القول إنه ثواب معجل . كشراء حقيبة جميلة لدفاتر الصبي حديث‎ 
العهد بالمدرسة » وهذا النوع قد يكون له أثر نفسي مباشر » يرجح في النفس جانب الرغبة‎ 
. في التعلم » إلا أن ذلك غير مضمون . لاحتمال عدم وجود حافز آخر يسعى إليه الفرد‎ 

۲ - تقديم شيء .مرغوب فيه سلفا كذلك إلى الفرد » ترغيبا في سلوك يعقبه سلوك 
اخر » كوعد الصبي بعد هدية الحقيبة بشراء دراجة له إذا نجح في الامتحان . 

وهذا النوع قد يكون أضمن للقيام بالسلوك من سابقه » وهو يشبه إلى حد ماء ما 
يعرف بالعربون أو السلفةء حيث يقدم جزء من الأجر قبل القيام بالعمل المطلوب » كما هو 
دأب بعض الصناع والحرفيين . 

٣‏ - أن يكون القيام ا شرظا مطلنا التتضول عل الذي المرغوب فيه» الذي ۾ 
يعرض على الفرد أ عدة: له سلما : وهذا النوع من التشويق افا فال إل خد کر إذ 
ينتقل إلى تعزيز بالمؤجل بمباشرة السلوك » حيث يشعر الفرد بثبوت ملكيته لجزء من الثواب 
الموعود كلما قطع شوطاً من السلوك . ومملكيته له كاملا بإنهاء العمل . 

وعلى هذا النوع من التشويق تقوم رواتب العمال والموظفين » وكثير من أجور الصناع 
والحرفيين عادة . وقد يطلق على هذا النوع اسم « التعزيز المؤجل » أي التعزيز بالمؤفجل 
بمعنى أدق . لانقلابه إلى ذلك بمباشرة السلوك . 

وفي كل من هذه الأنواع الع ا ]ذا لا فک تاأخيلة .ار 
مباشرة سلوك دون حافرز . 


ب - التعزيز 

وينقسم التعزيز كذلك إلى ثلاثة أنواع هي : 

لت ليد و الفرد عقب قيامه بالسلوك فوراً > بحيث يحوز 
الثواب دون تراخ . ولعل هذا أضمن لتعزيز السلوك . لقوة عامل الارتباط بين السلوك 
والثواب . كما هي الحال في تقديم التغذية الراجعة إلى المتعلم كلا أنهى مهمة تعليمية › 
بحيث يطلع على نتائج عمله فوراً . وكذلك مكافاة المجتهد أو المتفوق عقب الامتحان › 
كشراء دراجة للصبي الناجح . 

4ح وعد الفرذ: صر اة او فا 2 ررب ف عقن فاه امرك حف 
يشعر بثبوت ملكيته لهذا الشيء فوراً» مع تأجيل حيازته له . كوعد الصبي الناجح بشراء 
دراجة له عقب نجاحه » وكذلك عندما يحقق الفرد شرط النجاح بجائزة معينة » وإن كان 
لا یکن حيازته| فوراً : 

وهذا النوع أيضاً فال » لأنه تعزيز فوري بغض النظر عن كون ال عرز به مؤجلاً . 

۳ - تقديم الشيء المرغوب فيه بعد قيام الفرد بالسلوك بفاصل زمني غير عادي » أي 
طويل نسبياً > كتأخير التغذية الراجعة في الدرس المبرمج أو في المختير مثلاً إلى آخر الحصة » 
وكذلك استدراك التعزيز بشىء سبق أن حازه الفرد » كأن يقول الأب لولده التلميذ : « إن 
مااشتزيته لك مين كان مكافاة لك عل تباتك فى الامتيحان »: 

وهذا النوع من التعزيز أضعف أثراً » على ما يبدوء إذ يأتي بعد وقت قد تتكامل فيه 
عوامل الإطفاء. لفقدان التعزيز فيه عامل أساسياً هو الاقتران أو الارتباط الفوري . 

وعلى هذا ينبغى أن يكون التعزير ابد ذاته .فوريا دافا آنا المغرز به فيمكن تأجيلة 
دون أن ين يؤثر ذلك سلبياً في تة تقوية السلوك . ولاسيا إذا اقترن الوعد بالثناء . 

هذا وما اقيل في التشويق ( الترغيب ) قد يكن أن يقال في التحذير والعقاب 
وال إغابا وما 1 

وقبل ختام الفصل بتحديد معايير التمييز بين ايات التشويق والتعزيز يحسن التعريج على 
معنن مصطلحي « الإيجابية والسلبية » لتكرر ورودهما في البحث . 

۳ - الا يجابية والسلبية في التشويق والتعزيز : 

جرى العرف على استعمال « الإيجابية-السلبية » بمعنى الشىء وعكسه» كأن يقال : 
وات إعاية ازس آي ترضية ان ا و أو غير مرضي ل 


ل اهم سه 


ومع هذا فإن ثمة خلافاً في معنى بعض أنواع التعزيز » . بعد الاتفاق على تقسيمه إلى 
تعزيز إيجابي » وتعزيز سلبي » حيث يراد بالأول ما يقابل « الثواب » اتفاقا. ويجري 
الخلاف في المراد بالثاني أي التعزيز السلبي » الذي يراه أغلب العلماء بمعنى العقاب نفسه » 
بغض النظر عن نوعية هذا العقاب . في حين يراه بعض اخر بمعنى « رفع العقاب » بحيث 
تكون نتيجته مُرضية للفرد كنتيجة قسيمه أي التعزيز الإيحابي - وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
الخلاف - ولعل حجة الأغلبية هي العُرف السائد في معنى الإيجابية والسلبية » ثم النظر إلى 
نتيجة ما سماه الاخرون بالتعزيز السلبي » وهي ! E‏ :5 

وأما أصحاب الرأي الثاني فلم ينظروأ إلى النتيجة » وإنما نظروا إلى الإجراء الذي يتم 
به هذا النوع من التعزيز. وهو سَلْبٌ مثيرات معينة » وهي الكريهة » فسموه تعزيزا 
سلبياً » بغض النظر عن إيجابية النتيجة فيه . 

ولعلهم استندوا أيضاً إلى أن كلمة « العقاب » تُعْني عن مصطلح « تعزيز سلبي » 
بمعنى العقاب » ويشير إلى صحة هذا الافتراض أنهم قسموا العقاب كذلك إلى إيجابي 
وسلبي » > نظراً إلى العملية التي يتم بها العقاب » وإن اتفقت النتيجة . 

وقد يكون هذا مستساغاً > لآن التعزيز بمعنى « رفع العقاب » يحتاج إلى ما يميزه عن 
غيره . أو على الأقل يكن أن يسمى هذا النوع من التعزيز « تعزيزاً سلبي الإجراء » إشارة 
إلى أنه إيجابي النتائج » ولأنه يتم بإجراء سلبي « وهو سلب المثيرات الكريهة أو سحبها » . 

وتميل النفس إلى هذه التسمية ليبقى « التعزيز السلبي » المطلق على معنى « العقاب » 
كا هو العرف . وتميل كذلك إلى تقييد ما سمُوه بالعقاب السلبي » بصفة « الإجراء » لأنه 
يتم بسلب ما لدى الفرد ما هو مرغوب فيه أو بمنعه من حيازته . 

وعلى هذا فلا تستخدم هنا كلمة « سلبى » بهذا المعنى إلا مقيدة . كا لاتطلق كلمتا 
« التعزيز والعقاب » إلا ويشمل المراد با الإيجابي وسلبي الإجراء . 

۳ - معايير التمييز بين التشويق والتعزيز عند رصد الآيات موضوع 
البحث 

وبناءٌ على مابين التشويق والتعزيز من بعض التداخل يعتمد البحث في التمييز بينهها 
( عند تصنيف الايات القرانية موضوع البحث ) على المعايير التالية : 

-١‏ ايات التشويق أو عباراته : ( التى تمَخّضت للتشويق أو غلب ذلك فيها) 

sS‏ ري 
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. ] ٠١: الأنفال‎  . Ss كقوله تعالى‎ 

١‏ - ما يترتب فيه الأجر أو الثواب على شرط أو طلب ٠‏ إلا إذا وُجذت قرينة على 
أنه تعزيز » كأن يكون تعليقاً على حادث أو سلوك حسن . كقوله تعالى : لین شكرتم 
لأزيدنكم 4 . [ إبراهيم :7] 

٠"‏ - ما جاء يخبر عن أساء الله الحسنى ( أسماء الرحمة ) بعد الحث على عمل ماء 
ويغلب أن تُختم به الآيات . كقوله تعالى : ظط واستّغفروا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رحيم » . 
[ البقرة : ١94‏ ] 

٤‏ - ماجاء من القصص تهيداً للأمر بالاقتداء بأهل الخيرء كقوله تعالى : « وليك 
الذين هد الله فبهداهم انه » . [ الأنعام : 4٠‏ ] . وما جاء من ذلك ما يبين انتصار أهل 
الحق على معارضهم بعد طول الصبر على الأذى » كقوله تعالى : ثم ننجي رُسُلَنا والّذينَ 
آمنوا » كذلك حَقَاً عَلينا ننج المؤمنين »4 . [ يونس ٠١:‏ ] . وكذلك ما كان ثناءً أو ثواباً 
لهم . . 

ما ا ا اال بياس الاد 
كقوله تعالى : ليا عبادي الُذين آمنوا ان رضي واسعة » فإياي فاعبدون » . 
[ العنكبوت :5ه ] . 

٦‏ - ما جاء على صورة العرض والإغراء » كقوله تعالى : « ألا يحَبّونَ أن يَغفْرَ الله 
کم » والله غَفورٌ رَحيم 4 . [ النور ۲٠:‏ ] . ما لم تقم قرينة على أنه تعزيز 

۷- ما جاء وصفاً لنعيم الجنة » 4 أو سوير | مواقت اللما دي كال ی 
النعيم » كقوله تعالى : « وإذا رَأْيتَ نَم رَيْتَ نعي ومُلكاً كبيراً . عَالِيَهُم بيابُ سندُْسٍ 
خضر . . € [الإنسان ٠١:‏ ] 

ب - آيات التعزيز أو عباراته : ( التي تمحُضت للتعزيز أو غلب ذلك فيها ) 

١‏ - ما يتأخر فيه امثير المرغوب فيه ( الأجر أ اذ ارت عن انیم بداد هي 
الأصل ) . كقوله تعالى : لد رضي الله عن ألمؤمنين إذ يُبايعوتك تحت الشجرة ¢ 
[ الفتح 18 ] . 

كفا جاه عل صورة | اخار وكا عل قر ريقوم لوك عع "أو من as‏ 
ما » كقوله تعالى  :‏ إن الله يحب الّذين يُقاتلون في سَبيله صَفَاً كانم نيان مَرْصوض 4 
[ الصف ٤:‏ ] . 


س 


۳ - مايترتب فيه الأجر والشواب على ما يتضمن معنى الشرط . لكن بصورة إخبار 
لتحقق السلوك ار من تعفن اال و ع أو ملموس . كقوله تعالى : 
ل والّذِين جاهدوا فينا لتبدينهم كنا برد اك لس E ES‏ 

٤‏ - ما جاء على صورة مبدأ ثابت » مرتبطا بصفة أو سلوك معين » ويغلب أن يأتي 
اكد نواد بن مدو معزي وا ريعيد: لت يذ الاباك E‏ 
الشابقة ع حت تيك يما يوكل 'مضسون ماقيلة :. 

ه - ما جاء على صورة طلب » تعليقاً على عمل تم القيام به. كعرض المدَدٍ على 
المجاهدين أثناء القتال » كقوله تعالى يوم بدر : ل أن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بثلاثة آلافٍ 
من الملائكة منرّلين ) . [ آل عمران ١74:‏ ] . ۰ 

ما جاه تعقيبا غل :قضة عق آهل اشن - رة سد تايف لاثتابة: اسمن : 
كقوله تعالى : ظ سلامٌ على موسى وهارون. إا ذلك تجزي الحينين» . 
[ الصافات : 151-1١١‏ ] . 

لانت ها جاه رابا يديك الحق وأهله . ويرد على اعتراض المعترضين . كقوله تعالى : 
« قل الله أعبْدٌ تخلصاً له ديني * فاعبدوا ما شنم من دونه . . * . [ الزمر ٠١-٠٤:‏ ] 

: اپات التحذير والعقاب أو عباراتهها‎ Ed 

ما ورد في التمييز بين التشويق والتعزيز » يرد بالمقابل في التمييز بين التحذير أو التنفير 
والعقاب . إذ التداخل بين هذين الأخيرين قد لا يقل عن تداخل ضديها : التشويق 
والتعزيزء ولا سيا أن آيات التشويق والتعزيز لا تأتي خلواً من التحذير بالعقاب بشكل 
يمكن وصفه بالاطراد - كما سيتضح فيا بعد - عند الحديث عن منهج القران الكريم 
التربوي , 

: معيار الأهداف والغايات‎ - ٤ 

ولاستخراج القيم والغايات الأساسية التي يبدو أن القران الكريم يسعى إلى تحقيقها 
بتربيته . . يستأنس بما ورد في ذلك من قرائن »› أهمها : 

) . . التعليل ( لام التعليل » كي . لعل‎ - ١ 

. ترتيب الفوز بالجنة على سلوك أو صفة معينة‎ - ١ 

۳ - استحقاق محبة الله أو رحمته أو جواره بسلوك أو صفة معينة . 

> - طلب أهل الإيمان وتمنيهم أن يكونوا من أهل صفة يخصها القران الكريم 
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بالذكر والثناء . 

هذا ومما يتطلبه البحث العلمي بيان منهجه وأدواته - بل هو أولى بالاهتمام من تحديد 
المصطلحات - لا فيه من الحيلولة دون العشوائية في سير البحث في كل مرحلة من مراحله . 
وذلك ما يتناوله - بإيجاز - ختام هذا الفصل . 
واه منهج البحث وأدواته : 

اقتضت طبيعة الموضوع أن يسير البحث فيه على اتجاهين : أحدهما نظري ( وصفي 

تحليلي ) » والآخر إحصائي . أما الأول فيضم القسم التمهيدي - با فيه عرض دوافع 
البحث وتحديد الأطر النظرية له - مما سبق الحديث عنه . . ثم استعراض نماذج من 
الدراسات السابقة وطرح جملة من آراء علماء التربية وعلم النفس من العرب والمسلمين 
وغيرهم في استخدام الثواب والعقاب في التربية وضبط السلوك » مع شيء من المناقشة عند 
الحاجة » ومع الإشارة إلى ما يحتمل أن يكون سبباً لما وقع بينهم من خلافاء E)‏ 
للسلبيات التي حملت بعضهم على اقتراح بدائل عن هذه الأساليب أو عن العقاب بصورة 
خاصة - وهذا هو الجانب الوصفي من الاتجاه النظري المشار إليه . 

كما يضم هذا الاتجاه النظري الدراسة ا ت غ وای ا فق 
الأشارة إلى مختوئ القران الكريم : : بورق > اياته »> مواضيعه. ثم نظرته إلى الإنسان 
- موضوع التربية - لينطلق البحث من هذه النظرة إلى تحديد الأهداف البارزة التي رسمها 
القران الكريم لذلك الإنسان في حياته والغاية البعيدة منها 0 بتحديد الوسائل 
والأساليب التربوية التي اتخذها القران الكريم للحتي هذه الأهداف › هيا العناية ببيان 
مسوغات توافر هذه الأساليب فيهء وَمنوهاً عن أن من هذه المسوغات احترامه لحرية 
الإنسان وكرامته » وتركيزه على تربية الضمير والوازع الديني » ثم مراعاة الفطرة في السعي 
إلى ما فيه السرور والرضا والفرار مما فيه الضيق والانزعاج . 

وكذلك عني البحث فيه ببيان أنواع هذه الأساليب القرانية مقارنة مع أساليب الضبط 
المعاصرة » مُركزاً على ما فيها من الخصائص والزايا التي يُضفيها منبجه التربوي - وما 
يرتكز عليه هذا الممسج من أسس تربوية ومبادى نفسية تحد من السلبيات المحتملة من 
استخدام الترغيب والترهيب . وتبين أن منبجه في ذلك يعتمد على الجمع بين العقل 
والعاطفة » والاعتدال في استخدام عناصر الترغيب والترهيب مع الاستفادة من الماضي 
السحيق ومن المصير المستقبلي . . - وهذا هو آخر الجانب التحليلي مر الاتجاه النظري . 


وأما الاتجاه الثاني - الإحصائي » فقد عني باستقصاء الآيات موضوع البحث » حيث 
تم رصد السور القرانية وجرد الايات التي يكون فيها الترغيب والترهيب واضحين » بناءً 
على المعايير التي حددت سابقاً . وبمعنى آخر تم في الاتجاه النظري القيام بالمهام الأساسية 
التالية : 

١‏ - استخراج أبرز القيم والأهداف التي يرمي إليها القران الكريم بتربيته » با في 
ذلك أسمى الغايات التي يسعى للوصول بالإنسان إليها - مع الإشارة إلى محتوى القرآن 
الكريم ومواضيعه » ونظرته إلى الإنسان ( محور التربية ) . و إلى المهدف الأساسي من 
التربية : الوضعية والإسلامية » ثم الإشارة إلى نظم القرآن الكريم وأسلوبه البياني باعتبارهما 
من مظاهر التشويق فيه . 

۲ - الوسائل التي اتخذها القران الكريم - بعد النظم والأسلوب - لتحقيق هذه 
الأهداف وتلك الغايات » ثم الأساليب التي سلكها لضبط السلوك » وذلك لتحديد ما إذا 
كان من بينها أساليب « التشويق والتعزيز والعقاب » . مع التعرض لبيان الترغيب والترهيب 
الواردة فيه - من حيث اختلافها أو اتفاقها مع المفهوم المعاصر لأساليب ضبط السلوك . 

كا تم في هذه المناسبة إيجاز المنبج التربوي الذي اعتمده القرآن الكريم في استخدام 
هذه الأساليب » مع الإشارة إلى المزايا التي يتميز بها هذا المج » وذلك بعد : 

۳ - تحليل تماذج من الايات موضوع البحث » وضرب أمثلة تطبيقية من استجابات 
المسلمين للتربية القرانية » مع الإشارة إلى أهم الركائز التي يستند إليها الترغيب والترهيب في 
القران الكريم لإبراز وجه من أوجه فعالية هذه الأساليب القرآنية في النفس الإنسانية , 
ومدى احترامها لحرية الإنسان وكرامته . 

وأما الجانب الثاني من البحث فيعالج القسم الإحصائي والأخير. وأهم ما فيه : 

. المعالحات الإحصائية التي تعنى برصد السور والايات - موضوع البحث‎ - ١ 

۲ - تحليل نتائج البحث وتفسيرها . 1 

۳ - طرح المقترحات والتوصيات المستوحاة من. النتائج . وذلك وفقا للمنهج التالي : 

- البدء بقراءة القران الكريم - قراءة عامة وشاملة » تم بها تصور حجم الآيات التي 
ستكون موضوع الدراسة والإحصاء . . ثم تعرف ما قد يكون فيها من صعوبات ينبغي 
أخذها في الحسبان . في ضوء الإمكانات المتاحة وما تقتضيه ضرورة تحقيق أهداف البحث . 

- وكان المجتمع الإحصائي للبحث هو مجموع الايات التي يظهر فيها عنصر التشويق 
والتعزيز والعقاب - أو الترغيب والترهيب - بصورة واضحة » والتي يتم جردها وتصنيفها 
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وفقا تانر الننايق رها 

- وأما أهم وسيلة لجمع المعلومات من القران الكريم فكان « الاستقراء » . وذلك 
عن طريق قراءته قراءة تتبعية تستقصي اياته الواحدة تلو الأخرى . يتم بها تسجيل الايات 
موضوع البحث » على بطاقات معدة هذا الخصوص . بحيث تمثل هذه الايات المسجلة 
المواد الخام للبحث . 

وأما الوسيلة الثانية فهي قواميس ألفاظ القران الكريم » التي استخدمت لمعرفة عدد 
مرات تكرر بعض الايات والمفاهيم التي تحساج إلى ذلك . مع الاستعانة بجداول توضح 
النسب التكرارية لتلك الايات أو المفاهيم . 

- عملية رصد الايات موضوع البحث من السوّر : 

وتمت عملية جرد الايات والعبارات . . التي تحتوي على « التشويق والتعزيز والتحذير 
أو التنفير والعقاب » » وتسجيلها وفقاً لتسلسلها في المصحف الشريف . مصنفة بجداول » 
لإحصاء عدد هذه الايات والعبارات - موضوع البحث .. وبيان نسبتها إلى مجمل ايات القران 
الكريم وكذلك بيان ما فيها من تنوع لأساليب الترغيب والترهيب من حيث عدد العبارات 
والمفاهيم الأساسية . أي المفاهيم التي تشعر بالرحمة أو العذاب » بالثواب أو العقاب . 

ولما كان من المحتمل أن تتضمن تلك الايات عبارات ومفاهيم للترغيب والترهيب 
بصورة قد يصعب فيها تصنيف الايات نفسها إلى فئات مستقلة للتشويق والتعزيز والعقاب ‏ 
اقتضى ذلك اعتاد هذه العبارات والمفاهيم في التصنيف . بحيث يتم ذلك في أربع طوائف 
تضمها مجموعتان أساسيتان , هما : 

- مجموعة عبارات التشويق والتعزيز ( الترغيب ) ومفاهيمها) » أو التي يغلب ذلك 
فيها : طائفة للتشويق » وأخرى للتعزيز . 

- مجموعة عبارات التحذير أو التنفير والعقاب ( الترهيب ) » ومفاهيمههما . أو التي 
يغلب ذلك فيها : طائفة للتحذير » وأخرى للعقاب . وبمعنى أوضح : 

تقسم جداول الرصد إلى أربعة حقول رئيسية » يسبقها فراغ لتسجيل الايات 
والعبارات موضوع البحث - مع الإشارة إلى أرقامها هي وسورها . 

١‏ - أما الحقل الأول فله شعبتان : الأولى لتسجيل الايات التى تتضمن الترغيب 
والترهيب » والشعبة الثانية لتسجيل عدد العبارات والمفاهيم المعنية إجمالاً . 

؟ - والحقل الثاني لتسجيل عدد عبارات ١‏ الترغيب » وله شعبتان كذلك : الأول 
لعبارات « التشويق » » والثانية لعبارات « التعريز» . 


عت" لذت 


۳ - والحقل الثالث لتسجيل عدد عبارات «١‏ الترهيب » وله شعبتان ا : الأولى 
لعبارات « التحذير والتنفير » » والثانية لعبارات « العقاب » ومنه الوعيد . 

وأما الحقل الأخير فلتسجيل بيانات أخرى . فأول شعبة له لتسجيل عبارات 
« الفوري » من التعزيز والعقاب . والثانية لتسجيل عبارات الترغيب والترهيب عن طريق 
« القصص » . وأما الشعبة الشالثة منه فلتسجيل عبارات الترغيب والترهيب عن طريق 
« تصوير المشاهد ووصف الأحوال » التي تحدث عند الموت وبعده في الموقف وفي الجنة 
والنارء مضافاً إلى ذلك ما جاء عن طريق ضرب الأمثال لمضاعفة الأجر والشواب/أو 
لفداحة الخسارة والندم . 

- هذا ولتسهيل معرفة ذلك بصورة تفصيلية يتم إحصاؤه سورة سورة » إلا ف 
السور القصار التي يمكن جمع عدد منها والاكتفاء بحساب ما فيها في آخحر سورة منها» حدا 
من التطويل المفرط . 1 

- صعوبات عملية رصد الايات من السور : 

وني ضوء الدراسة الأولية السابقة تبين أن الايات التى تحتوي على « التشويق والتعزيز 
والعقاب » بأنواعها المختلفة قد تكون نسبتها الإجمالية عالية » وتتمثل هذه الآيات في 
مجموعات يمكن إجمالها في طائفتين ظ 

١‏ - طائفة تتضمن ما هو صريح من « التشويق والتعزيز » أو التحذير والعقاب» 
بکلات أوعبارات أو مبادىء وقواعد . . وقد يكون بوصف نعيم الجنة وأحوال أهلها . أو 
بوصف عذاب الثار وأهوالها . 

۲ - طائفة من المجموعات السابقة ة الذكرء إلا أنها غير موجهة مباشرة إلى هذه 
الأمة » وإغا إيماة عن طريق القصص . مما يبين عاقبة كل من أَهْل الصلاح › وأهلٍ 
الفساد » تبشيرأ بانتصار الحق على الباطل بصورة غير مباشرة . 

ذا کان ات أهداف هذا البحث معرفة مدى شيوع أساليب ضبط السلوك ي 
القران الكريم ونسبتها الإجمالية » ثم معدل توزيعها فيه . . تبين أن من المستحسن أن ت 
عملية الرصد والتصنيف كل المجموعات المشار إليها » لتكون العملية الإحصائية صادقة في 

تعبيرها عن النسب والمعدلات قدر الإمكان . 
٠‏ إلا أن ذلك لا يعني إحصاء كل مافي القرآن الكريم من معاني « الترغيب 
والترهيب » » وإنما يركز البحث على ما هو صريح من الايات والعبارات والمفاهيم التي 
تتضمن هذه الأساليب » لأن استقصاء ذلك قد يخرج عن حدود البحث ». إذ لا تكاد تخلو 
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أية من ايات القرآن الكريم من الترغيب أو الترهيب » عبارة أوإشارة » صراحة أو ضمنا . 
هذا ومن الضروري في هذه المناسبة الإشارة إلى أنه كان ثمة بعض إشكالات اعترضت 
: هذه العملية » ودعت إلى اختيار طريقة معينة دون غيرها » لأجل الوصول إلى أكبر عدد 
تمكن من الفوائد الإحصائية . وفي| يلي إجمال هذه الإشكالات : 

» قد يصعب بعض الشىء تصنيف ايات « التشويق والتعزيز » والتحذير والعقاب‎ - ١ 
كل عل خد بسبب 0 الأساليب في الآيات . واقتران بعضها ببعض . حتى‎ 
» إنها قد تجتمع أحياناً في آية واحدة . ما يجعل فرز كل نوع على حدة يذهب بجمال المعاني‎ 
. ويفقدها دلالتها التربوية - أساس البحث‎ 

» أن بعض العبارات صارت صالحة للترغيب والترهيب بحكم موقعها في الآية‎ - ١ 
لا من حيث هي صالحة لذلك في الأصل . مما يجعل انتزاعها من موقعها يعيدها إلى معناها‎ 

ه الأصلٍ › ويجردها من المعنى المكتسب الذي هو الأهم . 

* - أن تصنيف كل فئة 0 ونه جو باصمب الا ا 
سورة من سور القرآن الكريم مثلا » أو معرفة توزيعها فيه من حيث المكي والمدني . وهو مما 
يعنى به هذا البحث > لما فيه من دلالة تربوية قد تعطى فكرة أو صورة صحيحة إلى حد ما 
لاستخدام هذه الأساليب في 0 السلوك حسب الأحوال والظروف . ذلك أن السور 
القرانية في معظمها كانت تتنزل بمناسبات مختلفة » لتتجاوب مع تلك المناسبات وما يحيط بها 
من ظروف وملابسات . ثم تبقى الايات لمرونتها صالحة لحل مشكلات المستقبل . 

هذا وسترفة ر نا في کل من المكي والمدني من أساليب لضبط السلوك مهم جداً » 
حيث يكن أن يعطي ذلك أصلا تربوياً فيما ينبغي استخدامه في ختلف مراحل النمو 

ى النفسي والاجتماعي ا 

5 - أن تتبع الايات أو رصدها حسب تسلسل السور يشغل حيزا كبيراً من 
البحث . لضرورة كتابة كل أية أو عبارة تهم البحث » بغض النظر عن كون ذلك قد تكرر 
مرتين أو عدة مرات . بل قد يكون بعضه متكرراً بنسبة عالية . ٠‏ 

ومع ذلك يبدو أن من الأحسن .تحمل هذه المهمة الأخيرة » حرصاً على الفوائد المشار 
إليها > والتي قد تفقد بالاختصار أو التصنيف الإفرادي »مع السعي قدر الإمكان ادن ما 
يشغله الإحصاء من الصفحات . وذلك باتباع الطريقة التالية : 

١‏ - عدم إعادة كتابة العبارات التي تتكرر أكثر من مرتين في السورة الواحدة » اكتفاءً 

بكتابة العبارة مرة مع الإشارة إلى عدد تكراراتها في السورة » لأن مثل هذا الاختصار لا يخل 
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بفائدة كبيرة . 

؟ - التغاضي عن فرز الإيجابي عن سلبي الإجراء من الترغيب والترهيب » وذلك 
لاتحادهما أي الإيجابي وسلبي الإجراء في النتيجة » ولسهولة تبين ذلك في العبارات نفسها 
- ولعل مثل هذا الفرز الدقيق يكون في دراسة قادمة . 

۳ - الاختصار على اعتبار النداء تشويقاً في أربع صيغ فقط . هي : 

« يا أبها الذين امنوا - يا عبادي - يأأيها النبي . أو ياأيها الرسول - يأأولي الألباب » لما 
ق دة التداءاك من عاق التب والتخريقه ٠.‏ يضر واضحة :وعدم اسار اداد 
تنفيراً إلا في أربع صيغ - هي النداء بنسية : « الجهل - الضلال - الإجرام - الكفر» إلى 
المنادى - لما في ذلك من ذم وتقريع . أما مثل : «يا قوم -يا أهل الكتاب - يا بني إسرائيل 
- يا بني آدم - يا أا الناس » فإن هذه غير واضحة في التشويق أو التنفيرء لغلية ععنى 
العموم فيها . 

٤‏ - عدم اعتبار كلمة « قل » في عملية الرصدء وإن كانت صالحة للتعزيز . وكذلك 
« البسملة » وإن كانت من وسائل التشويق لإشعارها بالرحمة . حتى صارت شعارا لكل 
الور : 

ه - التغاضي عما يقع بين الطغاة وأقوامهم > كتهديد قرعون للسحرة » وتوعده لبني 
إسرائيل . . اكتفاءً بما يصدر عن الله موجها إلى خلقه. وما يصدر عن رسول أو نبي » 
أو عمن ناب عنهم في المداية والإرشاد . . من دعاة الخير والمصلحين . 

٦‏ - الاختصار على ما هو ضروري لبيان محل الشاهد من الايات والعبارات - مع 
الإشارة إلى السلوك - موضوع التشويق أو التعزيز . . عند الحاجة . 

وبعد رصد الايات موضوع البحث من السور القرانية » وتقسيمها من حيث عدد 
العبارات والمفاهيم إلى فئات معينة » يتم بيان مجموع تلك الايات إلى إحمالي الايات القرانية » 
ونسبة توزيعها في القرآن الكريم بصورة عامة » وفي المكي والماني بصورة خاصة . ثم نسبة 
عبارات التشويق والتعزيز ومفاهيمهها إلى عبارات التحذير والعقاب ومفاهيمه| » ونسبة 
المكي منها إلى المدني . وذلك عن طريق جداول معينة - مع اختبار المصداقية . 

وبعد هذه المعالجات الإحصائية يأتي استخلاص النتائج وتحليلها مع التفسير. والإشارة 
إلى مدى الاعتدال والتوازن فيها . وما فيها من المرونة والشمول والموضوعية . وذلك للتنويه 
عا في التربية القرانية من قابلية التطبيق في الوقت المعاصر على الخصوص . ثم يختتم البحث 
بطرح المقترحات والتوصيات المستلهمة من هذه النتائج > أو من أهمها . 
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وبهذا انتهى الفصل الأول . ولعل من الضروري قبل الشروع في لب موضوع البحث 
النظر فيا قام به الاخرون أوقدموه من الدراسة حوله 3 لتحديد موضع القدم أو الخطوة 
التي يخطوها هذا البحث » إما قُدُماً إذا توافرت المسوغات » وإما عُدولاً إلى موضوع آخر 
إذا احتاج الأمر إلى ذلك . وهذا ما سيتم التأكد منه في الفصل التالي » والذي سيتناول عدداً 
من الدراسات التي دارت حول ضبط السلوك بالترغيب والترهيب . أو التشويق والتعزيز 
والعقاب > عن طريق عرض غاذج من الكتب التي كان موضوعها « التربية الإسلامية » مما 
بالدراسة من الناحية التربوية . ثم يختم الفصل باستعراض جملة من آراء العلماء حول هدف 
التربية . 


قببز يز # ا نا 
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١‏ الفصل الثانى 

التمهيد: 

سبقت الإشارة إلى أن اهتهام القدماء من علياء العرب والمسلمين كان يَنصبٌ أساسا 
على دراسة القران الكريم من النواحي اللغوية والتشريعية على اختلاف فروعها ومجالاتها . 

أما تعرضهم للنواحي التربوية فيه فكان قليلاً نسبياً . إذ لم يأت ذلك بصورة مقصودة 
أوبشكل منظم كن الباحث من الرجوع إليه بسهولة . 

وأخهم مع ذلك لم يبملوا هذا الجانب كلياء فقد بحث عدد منهم في مجال التربية 
وضبط السلوك بعناوين مختلفة . إلا أن بحثهم كان في غير القرآن الكريم » كالمنذري 
والنتووي . 

وأن أول من ألف في التربية الإسلامية هو محمد بن سحتون المالكي . الذي وضع 
منهاجا للتعليم سماه: « اداب المعلمين » . 

هذا وممن كتبوا في التربية بعده عدد من علاء المسلمين » كابن خلدون الذي حص 
فصلا من مقدمته لضبط السلوك(© وكذلك الإمام الغزالي الذي خص التربية بالبحث بمثل 
رسالته « أيها الولد » › وتعرض للموضوع ضمن كتاباته العامة كا صنع في « الإحياء » . 
وقد حقق الأستاذ محمد عبد الغفور عطار عدة رسائل لكل من: « إخوان الصفاء 
والغزالي » ونصير الدين الطوسي » وابن جماعة » وابن خلدون » وابن حجر الحيثمي » » 
فجمعها كلها في مجلد واحد بعنوان « اداب المتعلمين » » وقد كن مزلا لمسألة 
« الثواب والعقاب » في التربية وضبط السلوك . وممن بحث في التربية كذلك برهان الدين 
الزرنوجي > فقد أعد كتاباً جمع فيه بين آداب المعلم والمتعلم » وسماه: « تعليم المتعلم طريق 
التعلم » . 

وعبذا يتين أن الما اهتموا بموضوع التربية إلى حد ماء إلا أن ذلك لم يتناول 
القران الكريم بصورة مركزة . 

كما تقدم التنويه عن أن من المعاصرين من قام بدراسات مختلفة حول التربية الإإسلامية 
وأصوهما » مثل النحلاوي » والهاشمي > وأن بعضهم تعرض للشواب والعقاب في التربية 
كالقرشي > والأستاذ سمك . . كما تناول بعضهم القران الكريم نفسه » فدرسه دراسة 


)1( مقدمة ابن خلدون ص ٥ ٤۱-٥ ٤‏ 
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شديد ل ييه ع قا ةلق اد الكريم ين ليع قن 
ا بادرة خيرع طلقا للباحثين المعاصرين . 
ولعل من الضروري عرض نماذج لكل من هذه الدراسات القديمة والحديثة . 
أو - نماذج من دراسات القدماء : 
من الدراسات التي تعرضت للتربية الإسلامية - بالإضافة إلى ما سبق ذكره آنفاً - ما 
قام به عدد من علاء البلاغة » الذين بحثوا في القران الكريم من حيث الأسلوب البياني 
والنظم والإعجاز . مما يبين تأثيره النفسى ( دون أن يكون الهدف بيان ذلك التأثير تربويا) 
وإنغا بهدف الإقناع بالبرهان على نزول القران الكريم من الله تعالى » كا فعل الجاحظ 
( ت ٣٣۲ه)‏ في كتابه « نظم القرآن » > والباقلاني (ت ”7٠4ه)‏ في كتابه «إعجاز 
القران » 1 والحرجاني وت ۷۱٤ه)‏ في كتابه « دلائل اللإعجاز» . 
كا تشير كتب التفسير المختلفة من حين لاخر إلى جوانب تربوية في القرآن الكريم » 
ولكن يدف المفسرون عادة إلى بيان معاني القران الكريم حسب ترتيبه » مع بيان أصول 
الأحكام الشرعية فيه » ويتعرضون اختلف العلوم التي يشير إليها القران الكريم 3 
مكنا » ولكنه قد يحتاج إلى كثير من الوقت والتفرغ › E‏ العلومات فها أ تشنتها . 
حتى إنهم قد يذكرون ملاحظاتهم التربوية في مناسبات غير متوقعة جر إليها طول ال ته 
الكلام . هذا بالإضافة إلى اختلاف المصطلحات التى كانوا يستخدمونا . ومن المفسرين 
المتأخرين من يكثر استعمال عبارة « استجاشة المشاعر والعواطف ١»‏ . 
وهذا يمكن طرج عدة نماذج من الكتب التي معت هذه المعلومات تحت عناوين 
قريبة المتتاول E‏ والتي کن إخضاعها للمصطلحات المعاصرة . نا هذه الماذج 
إلى قسمين: أحدهما ما بحث في السئة » والاخر مابحث في التربية الإسلامية بشكل عام . 
-١‏ من السنة النبوية : 
قد يكفي من السئة اختيار كتابين تناولا أحاديث الترغيب ب والترهيب 3 أحدههما مهلأ 
العنوان نقسه « الترغيب والترهيب » للإمام المنذري 3 والثاني بعنوان « رياض الصا حين » 
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للإمام النووي » ولعله) يخ نيان البحث عن غيرهما من كتب السئة الشريفة . 

١‏ - الترغيب والترهيب: 

ومؤلفه هو: الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي 

(505-081ه). ويقع كتابه في أربعة جلدات بيبط الحجم > ويحوي من الأحاديث 
ما لايقل عن ( ٥۵۹۸‏ ) حديثاً ‏ وه يُستعمل في العناوين 
البارزة عبارة: « الترغيب في كذا. أو الترهيب من كذا» . ڈ ثم يذكر أحاديث الباب مرقومة 
( دون أن يلتزم رقم التسلسل الإجمالي لأحاديث الكتاب ) . 

ولل مهتم المؤلف بشرح الأحاديث . ولا بجا فيها من النواحى التربوية › وإنما كان 
تعليقه عليها قليلا إلا من حيث السند كا قد إل در مي 15 ا إلا 
أن اا آخر هو « مصطفى محمد عمارة » قام بضبط ألفاظ الكتاب والتعليق عليه , حيث 
يورد من الايات والأحاديث ما يناسب الباب مما لم يذكره المؤلف . مشيراً إلى فقه الباب 
التشريعي والتزبوى ااا 

وقد بين المؤلف سبب تأليف الكتاب » ومنهجه فيه » ونوع ما اخقار من الأحاديث › 
قائلاً ما ملخصه: « سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية أن أملي كتاباً جامعاً في الترغيب 
والترهيب . . :فاستخرت الله تعالى » وأسعفته بطلبته . . اوأمليت عليه هذا الكتاب مقتصرا 
على ما ورد صريحاً في الترغيب والترهيب . . فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من 
الأئمة أصحاب الكتب المشهورة . . ثم أشير إلى صحة إسناده أوحسنه أوضعفه . . إن م 
يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج e‏ 

ثم عدّد المؤلف المصادر التي استقى منها أحاديث كتابه . وتبلغ هذه المصادر (14) 
كتاباً » صرح باستيعابه ما فيها من الترغيب والترهيب9" . 

ونما دعاني إلى اعتاد هذا الكتاب ااا كه اننا الكفر عا فرق ف كت السئة مما 
قد يخدم هذا البحث . فقد يغني عن غيره في هذا الموضوع . إلا أنه يبدو من المفيد زيادة 
كتاب آخر هو: « رياض الصالحين » للنووي » لما فيه من فوائد أخرى في المنبج 
والأسلوب » وزيادة للتوثيق . 


)11( الترغيب والترهيب: المنذري» الإمام زكي الدين عبد العظيم » ل 
(( المرجع السابق: .۳۷/١‏ 
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۲ - رياض الصا حين : 

ومؤلفه هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي ( ٦۳١‏ - ١۷٦ه)‏ . 
ويقع كتابه في مجلد واحد متوسط الحجم ( ٠۳١‏ ص ) جمع فيه المؤلف من الأحاديث النبوية 
٠۸٩٩ (‏ ) حديثاً ( بالضبط بعده وترقيمه هو) وذلك في (۳۷۲) باباً . 

ومواضيع الأحاديث التي اختارها كيه كير ما اجان المنذري » وقد صرح بأنه يجمع 
منها مايكون جامعاً للترغيب والترهيب . . إلا أنه لايضع العناوين بهذا الاصطلاح . وإنما 
يضعها مشيراً إلى الحكم الشرعي الذي تدور عليه أحاديث الباب . 

وبين المؤلف كسابقه سبب تأليفه الكتاب . ومنهجه فيه. ونوع الأحاديث التي 
جمعها. بعد أن أورد آيات وأحاديث تحث على الخير وترغب في الدلالة عليه » فقال: 
« فرأيت أن أجمع الأحاديث الصحيحة . . جامعاً للترغيب والترهيب وسائر آداب 
السالكين . . وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات مضافاً إلى الكتب 
اأ الشهوراك ا الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات . وأوشح ما 
يحتاج إلى ضبط أوشرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات . وإذا قلت في آخر الحديث: 
( متفق عليه ) فمعناه: رواه البخاري ومسلم )20 . 

مقارنة بين كتاب المنذدري وكتاب النووي: 

يتفق المؤلفان في التزام ما هو صريح أو واضح في الترغيب والترهيب » إلا أن النووي 
يختلف عن الآخر في وجوه » من أهمها مايلي: 

-١‏ أن النووي لم يورد في كتابه إلا ماثبتت صحته من الأحاديث . ويغلب أن يكون 


من صحيحي « البخاري ومسلم » » ويعير عنه بعبارة « متفق عليه » . 
۲ - أنه نتيجة التزامه الصحيح لايعلق على الأحاديث من حيث السند . 
۳ - أنه يتحدث عن الأحاديث على صورة بيان الحكم الشرعي في الموضوع . لا على 


. ه-٤ص رياض الصالحين: النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف‎ )١( 
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صورة الترغيب والترهيب . 


+ انهه صر اواب الور كي امار قر ا موضوع . وجدير 
بالذكر أن أغلب هذه الايات التي صدر يبا أبوات الكتاب هى من ايات موضوع 0 
فقد تتبعتها فوجدتها لاتقل عن ( 054 ) أية - بغخض ا 


أن المؤلف صدر بالآيات حوالي نصف الأبواب » لا كلها كما توهم عبارته - إلا أن الأبواب 
آل يصدرها بالايات أغلبها قصيرة » وأكثرها في النصف الثاني من كتابه . 

ه - أن السبب المباشر لتأليفه الكتاب كان استجابة لايات وأحاديث ترغب في التعاون 
على البر. وفي عمل الخير والدلالة عليه - وهذا يشير إلى فعالية الترغيب والترهيب . بينا 
السبب المباشر لدى المنذري كان استجابة لطلب أحد تلامذته . 

5 - أن كتابه أوثق من كتاب المنذري . لالتزامه الصحيح دون غيره من الأحاديث . 
إلا أن كتاب المنذري أجمع وأشمل لأحاديث الموضوع . وإن كان يورد من الأحاديث مادون 
الصحيح - مادام يعقب ذلك حيثا ورد ببيان أو إشارة . ثم إن التزام المنذري لمصطلحي : 
« الترغيب والترهيب » عنواناً للكتاب ثم لكل باب من أبوابه » يشوق المربي أو الباحث إلى 
الاطلاع عليه ٠.‏ 

- بعض الكتب التي بحثت في التربية الإسلامية : 

سبقت الإشارة .إلى أن من القدماء من عني بالتربية الإسلامية »> وعالج فكرة « الثواب 
والعقاب » ولو بصورة غير مستقلة » مثل ابن سحنون » وابن حجر اهيئمي 5 والغزالي › 
وابن خلدون » وغيرهم . وفيما يلي توضيح شيء من ذلك . 

: محمد بن سحئون‎ - ١ 

وهو أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد سحنون . . التنوخي القيرواني المالكي 
5١‏ -705ه) . ويرى الأستاذ عبد الرحمن عثمان حجازي أن ابن سحئون يعد رائد 
التأليف التربوي الإسلامي حيث وضع برناجا تربويا سماه : « آداب المعلمين » . 

وقد أعد الأستاذ حجازي بحا تقلا ق صوص التربية عند ابن سحنون ؛ 
1 « المذهب التربوي عند ابن سحنون » رائد التأليف التربوي الإسلامي » . مشيراً 
إلى أنه أي ابن سحنون لم يسبق إلى وضع مثل كتابه المشار إليه . 

وصغر حجم الكتاب لايقلل من أهميته » باعتباره خطوة من الخطوات الأولية في هذا 
المجال . 


کا 


هذا وقد أفاد الأستاذ حجازي بأن ابن سحنون كان متشدداً في منع العقاب في 
التربية » كا هو الشأن عند والده سحنون » الذي طلب من معلم ولده .جمد نفسه « أن 
لايؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام . . محذراً إياه من أن يؤدبه بالضرب والتعنيف )20 . 


۲ - الإمام الغزالي : 
وقد عالج الإمام أبو حامد الغزالي فكرة «الثواب والعقاب » في كتابه المعروف : 
« إحياء علوم الدين » في المجلد الثالث29 . مشيراً إلى أثر كل منهما في نفس المتعلم 
وسلوكه » وناصحا بعدم استخدام العقاب إلا لضرورة » وبصورة متدرجة . 
كيا أن رسالته « أيها الولد» التي بعثها إلى تلميذه » تعد بادرة تربوية تع بأصول 
التعليم واداب المتعلم . 1 
کا قام عدد من الباحثين المعاصرين بدراسة كتب الغزالي » واستنتجوا منها فلسفته 
التربوية - كا سيتم التعرض له فيها بعد . 
ورسالته « ایا الولد » هي من عداد الرسائل التربوية التي جمعها الأستاذ أحمد عبد 
الغفور عطار . في مجلد واحد » بعنوان « آداب المتعلمين » . وهو عنوان لرسالة نصير الدين 
الطوسي . عوجت في الكتاب فكرة « الثواب والعقاب 00© مع الإشارة إلى أضرار العقاب 
في النفس » ومقدار ما يجوز منه » ومتى يجوز ذلك . 
۳ - ابن خلدون : 
أما ابن خلدون فقد خص بممجال التربية عدداً من فصول مقدمته2) » عالج فيها 
الفكرة لر ر ما وجه الصواب في تعليم العلوم وطريقة إفادته أي التعليم » ومشيراً 
إلى اختلاف المذاهب الإسلامية في التعليم بين المشرق والمغرب » من حيث الطريقة والمنهج » 
ولاسيما في تعليم الولدان . . 
ثم ركز على بيان أثر الشدة والعقاب عل المتعلمين » مشيراً إلى سلبيات هذا الأثر » 
مها إلى أهمية الرحلة لطلب العلم » وأثر لقاء العلماء في زيادة التعلم© . 


. ٠١ص المذهب التربوي عند ابن سحنون: -حجازي. عبد الرحمن عثان‎ )١( 
.۷۳/۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )۲( 

(۳) اداب المتعلمين -تحرير المقال: اليئمى» ابن حجر ص5١518-71.‏ 

)٤(‏ وشي الفصول التالية: ۲۹ -۳۰ 0م ارم سم 

(0) مقدمة ابن خلدون ص”07-١11ه‏ 
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: الزرنوجي‎ - ٤ 
وهو الإمام برهان الدين الزرنوجي . من علاء القرن السادس المجري إلى أوائل‎ 
السابع منه(١» » وممن ألْفُوا في مجال التربية الإسلامية  وطرق الاستفادة منها . له كتاب في‎ 
ذلك ساه : « تعليم المتعلم طريق التعلم » . وقد حققه اخ الأستاذ صلاح الدين الخيمي‎ 

ما لايزيد على ( ٠٠١‏ ) صفحة . والكتاب مع صغر حجمه يحوي الكثير من آداب المتعلم , 
مصرحاً بأن العملية التربوية تحتاج إلى جهد ثلاثة أطراف : المتعلم - المعلم - الوالد . وأنه 
إذا تضافرت جهود هؤلاء حققت العملية التربوية ثارها2©'9 . 
هذا ومن الحدير بالذكر أن الإمام النووي ن ا من مقدمة كتابه « المجموع » 
ببيان حملة من أداب المعلمين والمتعلمين على حد سواء » ا إلى أهمية مراعاة الفروق 
الفردية والتاءدرج في التعليم9» . 
ويمج نوع هذه الدراسات يلاحظ أن القدماء جمعوا في البحث بين توجيه المعلمين 
وإرشاد المته لمين إلى ما هو الأمثل > دون تحيز لحانب على حساب الاخر . وذلك كله يدور 
حول بيان الشروط التي يجب توافرها لنجاح العملية التعليمية - التعلمية » مركزاً على العناية 
بالعلاقة التي ينبغي أن تكون قائمة بين المعلم والمتعلم > ونوع الجو الذي ينبغي أن يسود هذه 
العلاقة والعملية التربوية بكاملها . 
إلا أن مصطلحاتهم تحتاج إلى شيء من التبسيط لتتفق مع المفاهيم المعاصرة . وهذا 
الشيء قد حصل إلى حد ما» كما سيتضح في مصطلحات الدراسات التي قام بها بعض 
الباحثين المعاصرين 
ثانياً - نماذج من دراسات المعاصرين : 
وهذه الدراسات كسابقتها تنقسم إلى قسمين : أحدهما يبحث في التربية الإسلامية 
بصورة عامة . إلا أن الثاني يبحث في ا الكريم نا نفسه - لافي السئة . 
١‏ - بعض الدراسات التربوية المعاصرة التي بحثت بحثت في التربية الإسلامية عموماً : 
وممن قاموا بمثشل هذه الدراسات كل من الأساتذة : النحلاوي والقرشي وسمك 
والهاشمي . 


)١(‏ كا أشار إليه المحقق : الخيمي» صلاح:الدين ص7١‏ من الكتاب نفسه. 
0( تعليم المتعلم طريق التعلم : الزرنوجي › برهان الدين › تحقيق الخيمي » صتلاح الدين محمد ص٦٥‏ 
(۳) المجموع -شرح المهذب : الإمام النووى .."١/١‏ 


— ۸ 


1 النحلاوي : 
وهو الأستاذ عبد الرحمن النخلاوي . وله كتاب في التربية الإسبلامية بعنوان : 
« أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع » طبع عام 
۳ »۷ وهو متوسط الحجم ( -0 ويحوي ستة فصول » عالج المؤلف 
فيهاالتربية الإسلامية من جوانب مختلفة منها : شر القران الكريم التربوي في نفس 
الرسول لا وأصحابه « مشيراً إلى شخصية ا ودج 50 كاملا( . 
كما أشار المؤلف إلى أهمية الإيهان - بجميع أركاخة- واثر ذلك في السلوك 
الإنساني9؟ , ولاسيا الإيمان باليوم الآخر» كما سيتبين لاحقاً . وخص الفصل الأخير 
من الكتاب ببيان الأساليب التربوية التي يتسم بها الإسلام » وأفاض في شرح معنى التربية 
بالحوار القراني والنبوي . ٩<.‏ 
ثم ختم الكتاب بالبحث في « الترغيب والترهيب » مشيرا إلى أهميتهما في التربية إذا 
توافرت شروط الحكمة في استخدامه| . . م خا بيان تميزات الترغيب والترهيب في 
القراث وال وأسلويه| في تربية عواطف الخشوع لله تعالى . .5) 
۲ - القرشي : 
وهو باقر شريف القرشي . وكتابه : « النظام التربوي في الإسلام » متوسط الحجم في 
حدود ( ١٠۳ص‏ ) » طبع عام 1487/١5٠7‏ . عالج المؤلف فيه فكرة الثواب والعقاب في 
التربية » مشيرا إلى أثر كل منها“ مع التعرض لكثير مما عالجه النحلاوي » مثل التربية 
ا والنفسية في الإسلام20 . 
- الأستاذ سمك : 
وهو الأستاذ محمد صالح سمك . أستاذ في كلية التربية - جامعة الأزهر - قسم 
المناهج وطرق التدريس . وله كتاب كبير الحجم نسبياً . إذ يتجاوز (١6٠9ص)‏ . 
وعنوانه : «فن التدريس للتربية الدينية وارتباطاتها النفسية وأنفاطها السلوكية» . 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاوي ص١7‏ و70. 
(۲) المرجع السابق ص 58-560. 

(۳) المرجع السابق ص5١7778-7.‏ 

(5) المرجع السابق ص86؟740-1 ومابعدها. 

(0) النظام التربوي في الإسلام : القرشي ص875١185-1.‏ 


* (1) المرجع السابق ص7١4-7١7‏ ومابعدها. 


- 1۹ 


طبع عام ۱۹۷۸ . وعالج المؤلف فيه عدة جوانب كذلك من التربية الإسلامية وأساليبها . 
ولكن أهم ما عالجه بالنسبة لموضوع هذا البحث هو القسم الثالث الذي عني فيه با 
سمأه :« الأغاط السلوكية والارتباطات النفسية للتربية الدينية ٠)‏ » ( ثم القسم الرابع 
الذي بحث في « الظاهرات القرانية » » التي منها منها أسلوبه البياني امشوق ) . فقد تعرض 
المؤلف في ذلك لبيان الأسس النفسية التي تقوم ا ا م ف ال ا الات 
والعقاب في التكوين الخلقي ٠‏ وإلى رأي علماء الإسلام في ذلك » ( كالغزالي » وابن 
خلدون » وابن حجر الميثمي . . ) وني الظاهرات القرانية أشار إلى أسلوب القران الكريم 
الان رر ان الغو ران قال العرت وره في د9 : 

4 - الهاشمي.: 

وهو الدكتور عبد الحميد الهاشمي > رئيس قسم علم النفس . أمين مجلس الدراسات 
العليا في ااتربية وعلم النفس » في جامعة الملك عبد العزيز - جدة . وله كتاب بعنوان : 
« الرسول العربي المربي»)ء وحجمه متوسط ( ۷۰٤ص‏ ) طبع عام ۱۹۸۱/۱٤٩۱‏ . بحث 
المؤلف في السيرة النبوية من الناحية التربوية » حيث يختار موقفا أو مواقف متشاببهة › 
وحوادث وأقوالاً متصلة بحياة الرسول الكريم + 0 وعملا وإرشاداً > مستقاة من المصادر 
الموثوقة » مما يقدم 18 اا جال هاماً في التربية النفسية التي تساعد الإنسان في 
نموه المتكامل › سعيداً في حياته المتوازنة . . ثم يقوم بدراسة ذلك بالتحليل . فكتابه عبارة 
عن دراسة نفسية وتربوية وإن تعلقت بالسيرة » وقد أكد الي ذلك . 

ومن أمثلة المواقف التي يختارها للدراسة »› جاعلا ذلك عنواناً يدور عليه الفصل 
كاملا : « الرسالة والرسول ٠»‏ - « مراحل في الحياة المحمدية °٠»‏ . 

هذا وممن قاموا بدراسة تشبه إلى حد ما هذا النوع من التحليل التربوي الدكتور محمود 
أحمد السيد » في كتابه : « معجزة الإسلام التربوية » . وقد بحث في أسلوب النبي كي 
التربوي بشكل خاص » مشيراً إلى السمات العامة لتربية الرسول محمد يلل > من حيث 
أهداف التربية عند الرسول الكريم » وعظمة تربيته » وما فيها من الاعتدال 


. 0۷۳-٥۷ فن التدريس للتربية الدينية: سمك» محمد صالح ص 0556-0576 و۲‎ )١( 
المرجع السابق ۷۲۰-۷۰۲ و/46-1/51/ا و۹۲۹-۹۲۰.‎ )۲( 

(۳) الرسول العربي المربي: الماشمي» عبد الحميد ص۲۳ . 

. ٠۳-٠١۲ المرجع السابق ص‎ )٤( 

. ٠١۷-۷۹ المرجع السابق ص‎ )٥( 


E E 


والتوازن(2 . . ثم مقارناً بين هذه التربية وبين التربية الحديغة") » ومبيناً أسلومها في بناء 
الشخصية جسمياً وفكرياً وخلقياً وانفعالياً وجمالياً واجتماعياً””© . . ومنوهاً عن فعالية 
الأساليب التي اتخذها الرسول الكريم لتحقيق التعاطف الاجتماعي . والثواد بين أفراد 
المجتمع » وإحياء الشعور بالمسؤولية في النفوس . 
ب - بعض الدراسات المعاصرة الخاصة بالتربية القرآنية : 

أف في هذا الموضوع عدد من الباحثين » منهم من سبق ذكرهم » كالأستاذ محمد 
شديد » في كتابه : « منيج القران في التربية » » والدكتور محمد سعيد رمضان اوري وله 
أكثر من كتاب حول القران الكريم » وأهمها هنا كتابه : « منهج تربوي فريد في القران» . 
وفيا يلي فكرة عن كتاب كل منها - إذ لايسع المجال لذكر أكثر بالتفصيل . 

: الأستاذ محمد شديد‎ - ١ 

وكتابه « منہج القران ف التربية » » صغير الحجم ( ۰٣ص‏ ) من القطع الصغير. 
طبسع عام 2 . وحوي مقدمة وعشرة فصول » منها : «جولة مع الرعيل 
الأول » . تحدث فيه عن الدعوة ونوع التربية للعهد المكي من القرآن الكريم » ثم للعهد 
المدني منه » مشيرا إلى أثر الإيمان والوازع الديني في نفس المسلم . . مع التعرض لشيء 
من أسلوب النبي يل في التربية من خلال حوادث السيرة النبوية . ثم تحدث في الفصلين 
الأخيرين عن ميزان القيم في القرآن الكريم » وعن التربية في ظل الأحداث » مقررا أن 
أسلوب تنزيل القران الكريم كان أساسا لنجاح التربية القرانية وعمق أثرها في النفوس » 
مشيرا ابلك إل ما فيه من اغتنام الفرضن للتزبية والقنوجيه ‏ 'لنيؤول كيز من آبناته في 
مناسبات ار م ا ل وال النزول » . 

۲ - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

وکتابه. : « منهج تربوي فريد في القرآن » لا يتجاوز ( ١١٠ص‏ ) من القطع الصغير › 
ولكنه مكثف المعلومات . ركز المؤلف فيه على بيان المج التربوي في القران الكريم . 

ويرى أنها تتمثل في : «المحاكمة العقلية - العبرة والتاريخ - الإثارة الوجدانية » . 
موضحاً أهمية البدء بتعريف الإنسان بنفسه لتحقيق معرفته بِرَيّه » وكيف اتخذ القرآن الكريم 


)١(‏ معجزة الإسلام التربوية: السيد. د. محمود ص۲۷-٦۳‏ ومابعدها. 
(؟) المرجع السابق ص١ه-/ا0.‏ 
(۳) المرجع السابق ص98-04 و١١١-١٠٠.‏ 


لس الا لد 


رين وسيلة ناجحة في التربية > ثم كيف استخدم الإثارة الوجدانية ( الترغيب والترهيب ) 
من أهم وسائل التربية » مشيراً إلى ما يجب توافره من الشروط لنجاح هذه الوسيلة التي لم 
يأل ودا في بيان خطورتها إذا فقد الاعتدال والتوازن أو الحكمة في استخدامها . 

ثم تومل ا إل أن التربية القرآنية تعتمد منهجاً تربوياً معتدلاً ومتوازناً » بجعل 
4 ل ا غير مُغتّر بأعماله » ولا يائس لتقصيره . ثم 
ختم النقاش بالإشارة إلى فهم الصحابة لهذا المنبج التربوي القراني » فأورد في ختام بحثه 
مقطعا من وصية الخليفة ا م رس الله عنما . 

هذا ومن المعاصرين من بحثوا في القرآن الكريم من نواح أخرى » مثل الأستاذ عبد 
الرحمن حبنكة الميداني » الذي بحث في الأمثال القرآنية من الناحية التربوية » وكذلك الأستاذ 
محمد فايز» الذى يحتف فج تعلق الي الاح عبرا إل أثر الإيمان به في تقويم 
السلوك . . إلا أن تفصيل ذلك قد يخرج عن حدود البحث . 

خلاصة الدراسات السابقة : 

ما سبق عرضه من الدراسات <الاني اف عل فا للحن 
لا للعدول عنه لأنه - ىما يبدو - ما تزال ثمة حاجة إلى دراسة القران الكريم دا 
ترز أساليبه التربوية من الناحية التعزيزية » وتبرز بالتالي وجها من أوجه نجاحه في التربية » 
اشوا هو اسار ف العميق :فى افون 

هذا ويمكن تسجيل بعض الملاحظات حول الدراسات المستعرضة » كا يلي : 

١‏ - من القدماء من كتبوا في موضوع هذا البحث نفسه » حيث تم جمع ما يتوافر فيه 
عنصرا : « الترغيب والترهيب » . . من السنة - كما فعل كل من المنذري والنووي . 
وبعضهم عالج فكرة « الثواب والعقاب » من خلال البحث في التربية الإسلامية » مثل ابن 
سحنون » والزرنوجي » وابن خلدون » والغزالي » وابن حجر اهيثمي وغيرهم . 

۲ - أكثر ما كتب في الموضوع غير مستقل . وكان مصدره الأساسي من غير القران 
الكريم . 

۳ - الاهتمام بالبحث في التربية الإسلامية قد ازداد في العصر الحديث . كا ظهر 
اتجام جديد إلى البحث في القران الكريم من الناحية التربوية » كالسعي .لاستخراج منهج 
تربوي متكامل منه » مع العناية اده في عرض موضوعاته > وبث تعاليمه إلى الأفراد 
والمجتمع . 


. من المعاصرين من عالج جانباً من موضوع هذا البحث في القران الكريم نفسه‎ - ٤ 


۷۲ 


كالبوطي الذي تعرض لإثارة العاطفة أو ما سماه « الإثارة الوجدانية ۲ مم العناية بمنهج 
القران الكريم أ و أسلوبه التربوي في استخدام هذه الوسيلة . 

ه - وعلى الرغم من تعدد الجوانب التي عالجوها في القرآن الكريم وغيّره » فإن ثمة 
جوانب أخرى لم تحظ - على ما يبدو- بدراسة تغني تماما » كإحصاء ايات الترغيب 
والترهيب » وتصنيفها يفا 9 يتم و له استخلاص النتائج وتفسيرها > مع العناية 

بما ورد في القرآن الكريم من أنواع الترغيب والترهيب » من حيث الصيغ والمباني ونسبة 
توزيع ذلك هما ودنا : 

وهذا من أبرز مسوغات الاستمرار في البحث - مع الإشارة إلى أن تلك الدراسات 
تستحق كل تقدير . والسؤال الآن هو : ما الحدف الأساسى للتربية؟ فقبل عرض آراء 
العلماء في استخدام الثواب والعقاب في التربية » يحسن إلقاء الضوء على الهدف الأساسي 
الذي تدور حوله التربية » وتستخدم تلك الأساليب لتحقيقه . لمعرفة ما إذا كان في ذلك 
خلاف بينهم من جهة , ثم في الهدف التربوي الوضعي › وهدف التربية الإسلامي من جهة 
أخرى . 
الغا ٠‏ - اراء العلماء ء حول المدف الأساسي للتربية . 

: المدف الأساسي للتربية في الأنظمة الوضعية‎ -١ 

يبدو أن الفلاسفة والمربين لايختلفون في تحديد هذا الهدف الأسامي وإن كانوا قد 
اختلفوا في سبل تحقيقه ٠‏ بل « « تلتقي مناهج التربية الأرضية على أن هدف التربية هو : إعداد 
المواطن الصالح > وتختلف الأمم بعدئذ في تصور هذا المواطن » وفي تحديد صفاته . . فقد 
يكون هو الجندي الشاكي السلاح . . أو الرجل المسالم . . أو الناسك المتعبد . . أو المحب 
لوطنه . .20 أو غير ذلك مما يساعد على تحقيق أهداف المبادى التي يحددها كل مجتمع وكل 
نظام أو شعب . 

ومن المربين من يركز على الناحية القومية › ما بين معتدل في ذلك ومبالغ . 
«روسو» على رأس المتحمسين أو المبالغين لهذا الاتجاه» e‏ 
ألقاها على ا 

« لايمكن للوطن أن يقوم بغير الحرية ولا تقوم الحرية بغير الفضيلة ولاتتحقق الفضيلة 


)1( منيج التربية الإسلامية : قطب» محمد ص‌۱۲-۱۱. 


— ۷۳ 


يبا كا اندي BA‏ :ه رنا سول LEN‏ ناا سيك 
[ الأنفال e‏ 
ا 04y:‏ 

و فيما آتاك, ا اندر لاحر 4 CS‏ 

قال ا 

ر فققد أوضح البيان الإهمي 5 الاشن الأوليين أن من شاء أن محرز لنفسه الحياة 
السعيدة الطيبة فليجعل من ٠‏ الاستجابة لله ولرسوله 5 تنفيذ أوامره عز وجل ضانة ا 

وهذا قد جعلنا نتصور أن الدين جاء خادما لأمر الدنيا . 

إلا أنه عاد فأمرنا أن نجعل حياتنا كلها ذا Gab‏ - لوجه الله 
و 5 بأن ل TT‏ وئ مها ا الاخرة دون د 
ل ا راع ا 
نعمة متعهم الله بها بلوع مرضاته )200 . 

وقول الدكتور باتخاذ الاستجابة لأمر الله ورسوله ضمنة لا يعني جواز اتخاذ الدين 
المعاملة في أمور الدنيا" » ولعل ذلك يتضح أكثر فيا تتضمنه إشارة الدكتور إلى علاقة 
الدين بالدنيا وأهمية الإخلاص فيها » حيث يقول : 

« على أن من أعاجيب العلاقة التي أقامها الله بين الدين والدنيا أن من لم يُخلص دينه 
لله عز وجل » ولم يجعله في المرتبة الأولى من قصده وهواه . اطع أن لص إلى دا 
أمته » ولا أن يصدق في تحقيق مصاحها الدنيوية › بل لا بد أن تكون خدمته استغلالا , 
e‏ 50 د أكل :وا يبع ميظع دون أن يقنع »0 . 

.]١؟:دمحم[‎ . € . I E 

وعلى كل حال » فإن حاصل كلامه لايدعم كون عارة الأرض فا للتربية 


(؟) لقوله تعالى: ظوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء» [البينة:٠].‏ وقوله تعالى: 
«لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» [الأنفال :۲۷] . 
() منهج الحضارة الإنسانية في القران: البوطي ص٤"‏ . 


۷٦‏ سد 


الإسلامية » وإغا يفيد أن عمهارة الأرض واقعة بشرية تُعنى الشريعة الإسلامية 
بتنظيمها حتى تكون عونا لتحقيق الهدف الأسامي والغاية النهائية التي هي الوصول إلى 
مرضاة الله تعالى . 
وأما الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي فأهمها ما يلي : 

1- آيات قرآنية » كقوله تعالى : 

ظ . .هو أنشأكم مِنَ الأرض واستَعمَركم فيها . .€ . [هود .]31١:‏ 

« وإذ قال رَبك للملائكة إن ي جاعل في الأرض خليفة . € . [ البقرة : 7١‏ ] 

ل وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعَملوا الصالحات لَيَستَحْلِفمُم في الأرض . . 4 . 
[ النور ٠١:‏ ] . 

ب - کا استندوا إلى حملة من حقائق الا ا 

-١‏ أن جميسع الأحكام الإسلامية » تؤول إلى قسمين : : قسم يراعئ ف فيه الوس 
بحقوق الله تعالى . وقسم يراعى فيه الغبوض بحقوق العباد . وأن القسم الأول ضئيل ا 
بالمقارنة إلى القسم الثاني . 8 

؟ - القاعدة الفقهية القائلة : « حقوق الله مبنية على المسامحة » وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة». 

- أن ما يقارب ثلثي أحكام الشريعة الإسلامية - باستثناء العبادات - يُناط تنفيذها 
بجهاز الحكم في المجتمع الإسلامي » أي بسلطة الحاكم أو القاضى . 

ومع احترام أصحاب هذا الرأي يمكن القول : 

[- صحبح أن أكثر الأحكام الإسلامية تعالج مشاكل اجتاعية لتأمين حقوق العباد ء 
ولكن هذه الكثرة له تعني ر أن ae‏ الأرض › وإنما ذلك يشير إلى 
إليه : في 58 ع ليسوا كر من 5 الحية الأخرى . 

ثم إن هدف الإسلام الذي يتمثل ف الوصول إلى مرضاة الله لايمكن أن يتحقق مع 
الفوضى والتظالم والتنافر بين الأفراد . . فلا بد من تنظيم شؤونهم ما يضمن وحدتهم 
وتعاونهم على البر والتقوى 2 وذلك أن تعدد حاجات الونسان قل جعله 5558 بحقوقه 3 
فالتعرض ها يؤدي إلى النزاع الذي يذهب بهيبة الجماعة » كا قال تعالى : « وأطيعوا الله 
ورسوله» ولا تنازّعوا فَتَفْسَلوا وتَذْمَبَ ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين ٠0‏ 


)١(‏ سورة الأنفال: ٤٦‏ وانظر آية الأمر بأداء الأمانات [النساء:08]. 


— ۷۷ 


« وتعاوّنوا على البر والتقوى ولا تعاوّنوا عَلى الإثم والعُدُوان . 224 . 

ب - وأما إناطة تنفيذ أكثر الأحكام بجهاز الحكم فلأن ذلك أضمن لحسم النزاع 
والتقاتل مما لوأخذ كل ذي حق حقه بنفسه . ثم إن إناطة ذلك بجهاز الحكم يدل على 
احترام الإسلام لكرامة الإنسان حتى ولو انحرف » فلا يجعله عرضة للابتذال . 

چ وأما الاستدلال بتلك الايات : فاية # واستعمركم فيها . . # لا بد eas‏ 
إضافة العيارة إلى الأرض دون تقييد وإنما تؤيد معنى قضاء العمر فيها أي س الحياة في 
الأرض « ظرفاً لامعو به ) کا صرح القران بذلك غير مرة » كقوله تعالى : 

قال فيها تحيّون وفيها تموتون ومنها تخرّجون » . [ الأعراف ٠٠:‏ ] . 

كقوله تعالى في حق أهل النار مشيراً ا العمر كان للعبادة : 

از مرکم ما يَتذكرٌ فيه مَنْ تذکر وجاءكم النذير » . [ فاطر :۳۷ ] . 

ولعل مما يؤيد تفسير الآية بمعنى قضاء العمر في الأرض أن القرطبي قد أورد عدة 
أقوال عن العلماء» فقال29 : 

« واستعمركم فيها : جعلكم عارها وسكانها : وقال قتادة : أسكنكم فيها » وقال 
الضحاك : أطال أعماركم 6 وقال زيد بن أسلم : أمركم بعارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء ومسكن وغرس أشجار . . ولمعنى : ألممكم عرارتها في الحرث والغرس وحفر 
الأخهار 

فحاصل هذه الأقوال إنما هو وصف لواقع البشر على هذه الأرض لا أن العمارة هي 
المدف في حد ذاتها . وذلك بالأدلة التالية : 

› أن آية ل واستعمركم فيها # نفسها بدأت بالأمر بعبادة الله ا وحدانيته‎ - ١ 
ثم ذكرت بأنه تعالى هو الذي أنشأ العباد من الأرض واستعمرهم فيها , ثم حتت الابة‎ 
: بالأمر بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى . فالاية كاملة هي‎ 

وإلى تمود أخاهم اطا د قال ياقوم, اعبدوا الله مالم م من إل غيره ُو أنشاكم يِن 
الأرض واستعم ركم فيها» فاستخفروه م ونوا إل إن ري قَريبٌ نجيب 4 . 
[هود ٦١:‏ ] . فالموضوع هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى . فكأن وسط الاية: # هو 
أنشأكم . . # بيان لوجه من وجوه استحقاق الله تعالى أن يفرّد بالعبادة . أو إشارة إلى 


.]١١۸:ءاسنلا[ سورة المائدة: 27 واية شح النفس‎ )١( 
. ٠٦/۹ تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القران‎ )۲( 


— VA — 


وجوب شكر الله على نعمه بالعبادة . 

#اح أن عرد عرازة الأرض لا كفن هدنع لآن ذلك :من ضرورات الحياة عليهناً . 
ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد نعى على E‏ لآم انشغالهم بعارة الأرض . فقال تعالى : 

« أتبنون يكل ريع ا ي وو مصاع لعلّكم خلدون؟ » . 
[الشعراء :174 ١58-1؟1].‏ 
« أولم يُسيروا في الأرض فيَنظروا قن كان ضاق الْدِينَ ن فليم انوا شبد مہم ق 
وأثاروا الأرض وعمروها أك تما عمروها 2 وجائتهم رسلهم بالبینات فیا کان الله 
لِيَظْلمَهم ولكنٌ کانوا اسهم يَظْلِمونَ ڇم كان عاقبة الذين أساةوا السواى أن كذَّبوا بايات 
الله وكانوا بها ستهزئون ‏ [ الروم 1 

« أولم يُسيروا في الأرض, وا کف کان اق الذي كانوا من قبْلهم › كانوا هُمْ 
اعد منيم قوة وآثاراً في الأرض فأخدّهم الله 55 کن مِنَ الله من واق *» . 
[ غافر :۲۱ ] . وقريب منه قوله تعالى : 
اقلم يُسيروا في الأرض ينظروا كيف کان عاقب اين مِنْ لھم كانوا أكثر منهم 

وأشد وة وآثاراً 5 الأرض > فا أغنى نهم ما كانوا يكسبون . فلا جاءتهم رُسلهم 
بالبينات فرحوا يما عندهم من ن العلم وناق هم ما کانوا په يستهزئون 4 . 
[ غافر :۸۲ -85 ]. 

- أنه تعالى حصر الغاية من خلق الجن والإنس في عبادته » قال تعالى : 

وا حلفت اكز واا إلا مدر هو ااا 2 

٤‏ - الإشارة إلى أن الله تعالى جعل الطيب من أجل العمل الصالع » وصلاح العمل 
إغا ا الذي هو من أهم شروط العبادة . قال تغال مخاطبا رسله : 

© ياأما الرّسّل كلوا ون الات الوا اا 7 يما تعملون عليم # . 
[ المؤمنون 5١:‏ ] . 
کا قال تعالى تخاطباً كل العباد : 

ل ياأيُها الناسٌ كلوا مما في الأرض حَلالاً طيباً ‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. .4 . 
[ البقرة: 154 ] . 

ه - أن رزق العباد مضمون هم بتوفير المواد اللازمة دون مطالبتهم بما لا يقدرون 
عليه . وإنما مطالبون فقط بتحويل بعض هذه المواذ لتصلح لمعيشتهم » فسعيهم هذا يجب أن 
يكون معتدلاً . وأن يصطبغ بالإخلاص حتى يأخذ طابع العبادة التي هي الهدف والمدار . 


— ۷۹ 


قال 0 

« وأمر أهلّك بالصّلاة واصطبرٌ عَليها لانسألك رف تحن تررس والعافة 
a‏ 

وقد حذر النبي ل من المبالغة في الانشغال بالرزق فقال : « إياكم أن تنشغلوا 
بالرزق انشغال تعب القلوب )20 , 

ونقل الغزالي عن الشبلي ا یت واتار میا و ادا + في ا 
وخلاصه » وفيه علم الأولين والاخرين مندرج > وهو قول النبي كاه لبعض أصحابه : 
« اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها . واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها » واعمل للجنة بقدر 
حاجتك إليها » واعمل للنار بقدر صبرك عليها »290 . 

هذا كله يشير إلى أن الإسلام عي بتنظيم أمور الدنيا وشؤون البشر فيها واقعةً مادية 
هم بحاجة إليها للنبوض er‏ متعاونين إلى ما عي الله ورسوله » وتصح بذلك أهليتهم 
للخلافة في الأرض . فيسود العدل فيها ويحققوا معنى العبودية لله تعالى9” . لا أن العمارة 
أو الخلافة بحد ذاتها غاية جاء الشرع لتحقيقها - على الرغم من عنايته بتنظيمها - والله 
أعلم . 
5 هذا وقد عقد الأستاذ النحلاوي مقارنة بين هدف التربية في الإسلام وبين هدف التربية 
الوضعية » مؤكداً في ذلك أهمية تعيين المهدف منطلقاً لتعيين الطريق إلى تحقيقه . . وأن 
التربية الإسلامية تربية واعية . . هدفها شامل للحياة بكل جوانبها . مشيراً إلى خطأ من 
بحصر هدف التربية الإسلامية في النسك في المساجد وأداء شعائر العبادات . . وقد سخر الله 
تعالى للإنسان هذا الكون بما فيه لخدمة حياته حتى يتمكن من أداء ما عليه من طاعة الله 
والتمسك ديه » ويحقق بذلك الغاية العليا من خلقه المتمثلة في « إخلاص العبودية لله 
تعالى » في الحياة الفردية والاجتاعية » فهذه الغاية - كما أكد المؤلف - تشمل جميع 
الأهداف التربوية المتفرقة في الأنظمة الوضعية » وتسمو بها بالتوجيه السليم نحو خدمة 
الإنسانية وتحقيق السعادة للفرد والمجتمع. 


)١(‏ في تربية الإنسان المسلم: الشعراوي» الشيخ متولي» ذكره المؤلف دون عزو إلى راو» ولم أعثر له على 
مصدر اخر ص/97١.‏ 

(۲) آداب المتعلمين -ملخص أراء الغزالي ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر من روائع القران: البوطي ص١١٠ء‏ وقد كرر هذا المعنى عدة مرات. 

.1١8-1١١ أصول التربية ا وأسالييها : النحلاوي ص‎ )٤( 


— عم — 


الفصل الثالث 
آراء العلماء حول ضبط السلوك بالثواب والعقاب أو «التشويق والتعزيز». 

ل : أن مفهوم المواطن الصالح يختلف باختلاف مبادىٌ المجتمعات وعقائدها 

لفلسفية . ولكنا ته كعم رع ا وي ب ا - يعني وضعياً : 

« الشخص الذي أصبح لديه انسجام مع اتجاهات مجتمعه » وتقدير لمشاعره الفردية 
والحاعية > ووعي كاف لأهدافه ومتطلباته » وحسن تكيف مع ظروفه وأنشطته » وقدرة 
ا e a‏ . بغض النظر عن كون هذا الشخص 
كذلك في رأي مجتمع آخر» . 

وهذا القيد الأخير أ هم مميز بين هدف التربية في الإسلام > وهدفها في الأنظمة 
الأخرى › فالإسلام يريد ااا لا يرى تعدد المجتمعات ولا الأوطان » من حيث صلاحية 
المواطنة » بل يرى العام البشري كله مجتمعاً واحداً في وطن واحد . مهما اتسعت أطرافه 
واختلفت شعوبه » كا حصل ذلك مدة من الزمن في مساحة كبيرة من المعمورة . 

وبتحقيق العبودية الخالصة لله تعالى » تتحقق كل الفضائل الاجتاعية . . وبه تتحقق 
باتزان تربية الذاتية الفردية » وتربية النزعة الاجتاعية الشاملة0؟ . وذلك لا في هذا المهدف 

من الاو واا شار الع اة 

هذا ولابد لكل هدف ( تربوي وغيره ) من وسيلة تعتمد لتحقيقه » وهدف التربية لا 
يخرج عن هذه القاعدة > سواء كان المدف إعداد المواطن الصالح » أو إعداد الإنسان 
الصالح . 

وذلك أن مثل هذا الهدف الخطير يحتاج إلى نظام وضبط » كا يحتاج إلى كثير من 
المرونة والحنكة » لأنه يتعلق. بسلوك الإنسان الذي يتمتع بحساسية نفسية وعقلية » وله 
كرامته التي من حقوقها التمتع بحرية كافية للتعبير عن الذات المستقلة مهما عظمت 
مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية . ْ 

ومع ذلك فإن للإنسان حاجات متنوعة يسعى إلى إشباعها » ويعجب بن يساعده على 
ذلك » ويكره ما يحول دون تحقيقه لهذا المدف . 

ومن هنا انبئقت فكرة التشويق والتغزير > أو الترغيب والترهيب التي ي تقديم با 
يشبع حاجة أو أكثر من حاجات الإنسان حثاً له على القيام لرك شعن > او ق ذلك 
00 وطلباً لاستمراره أو تكراره . کا تعني بالمقابل تقديم ما يشعره بالألم والانزعاج . 

أو الحيلولة دون ما يشبع حاجة من حاجاته » حداً لسلوك قام به» أو حملا على القيام 

بسلوك امتنع عنه . 


)١‏ المرجم السار وفنا 
)١(‏ المرجع السابق ص E‏ 


وفي هذا كله شيء من المساس بحريته وكرامته » ما جعل المفكرين وعلاء التربية 
وعلم النفس يختلفون في مدى مشروعية استخدام هذه 0 في ضبط السلوك . 

وهذا هو موضوع الفصل التالي » مع الإشارة إلى أنه لايعنى بدراسة نظريات التعلم أو 
ادير يشكل تسيل Ca a‏ عو جدرة الك وإنما المراد به 
تحديداً هو عرض عدد كاف من الأدلة النظرية المتمثلة في اراء المربين وعلاء النفس › 
للبرهنة على مدى أهمية هذه الأساليب التربوية في مجال ضبط السلوك » باعتبار أن تلك 
الأدلة النظرية أو معظمها ناتجة عن تجارب ميدانية » أو ملاحظات متكررة من أهل الخيرة 
التربوية . 


# يذ كفن 
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التمهيد : فكرة عن الثواب والعقاب ف واقع حياة الإنسان . 


يلاحظ أن حياة الإنسان زاخرة بمظاهر الثواب والعقاب . فهو في مساعيه اليومية › 
الفردية والاجتماعية › ينجح فيتعزز م ۽ أو يخفق فينزعج متدفعاً E‏ سنا 
اجا قري ن يثاب إذا خدم » ويعاقب إذا اعتدى » بغض النظر عن مشروعية 
الثواب والعقاب . فه) في واقع او ا خافن ا طعا وها اخ عا “قن 
القوانين الكونية قد تكون أشد صرامة في ذلك . لأا لاتقبل العذر بالجهل ولا بالخطأ أو 
النسيان . إلا أنها ثابتة لاتمضم حقاً لمن تكاملت لديه شروط النجاح . 

وأما سلوك الإنسان الاجتماعي فكذلك مراقب » من عدة نواح ٠‏ أبرزها : 

- سلوكه بحد ذاته : مرغوب فيه أم لا؟ 

- طريقة سعيه لمصلحته : إيجابية أم سلبية؟ 

- نتيجة سلوكه : نجاح أم فشل؟ « فالإنسان مسؤول عن سلوكه » ليس فقط أنه قد 
يلام أو يعاقب حينم) يسيء التصرف » ولكن أيضاً بمعنى أنه ينال الإعجاب لا يحقق من 
إنجازات)20 . 

هذا وللتشويق والتعزيز علاقة وثيقة بفكرة الشواب والعقاب » من حيث إنما أي 
التشويق والتعزيز يتعاونن في تشكيل الساوا وتوجيهه وضبطه . 

إلا أن التشويق يبدو أكثر شمولا لمظاهر الحياة » لأنه قد يتحقق دون أن يقتضي ذلك 
بالضرورة حدوث الفاعلية » بحيث يمكن أن تتشوق النفس إلى القيام بسلوك معين فيمنعها 
منه مانع خارجي » مع أن كل سلوك يسبقه تشويق » باستثناء حالات الإكراه مثلا - إذ 
« لاتعلم دون حافز 29 . في حين أن السلوك قد يخلو من تعزيز خارجي . ثم إن كل 
تعزيز يتضمن معنى التشويق › بل هذا هو هدف التعزيز الأساسي . مما يجعل ظاهرة التشويق 
بهذا المعنى شاملة لجميع مظاهر الحياة . 

وكثيراً ما يتفنن تاجر ما في زخرفة محله أو متجره » فيقع زبون فأكثر في فخ تلك 


)١(‏ تكلولوجيا السلوك الونساني : سکنر» ب.ف. ص۲۳ 
(۲) التعلم ونظرياته: عاقل» د. فاخر ص١٠‏ 
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الزحرفة » لروعتها وجمالها الفني » أو لطيب كلام البائع وقدرته على التأثير في الأعماق . 

ولعل من التشويق ما يشاهد من اللافقات » والعناوين البارزة في الكتب 
والمجلات . . وكذلك الدعايات والإعلانات حول سلعة تجارية أو مؤسسة معينة أو اتجاه 
اجتماعي . . بل حتى العملات المتداولة تتفاوت فيا بينها من الناحية التشويقية مع تساويها 
في القيمة » فالذي لم يتحقق فيه مبدأ « الإيثار» يبخل بالجديد منها . 

وأما التعزيز فلا يتوقف فقط على نوعية السلوك ونتيجته حتى يحوز الفرد الإعجاب أو 

يواجه کار وإنما يتوقف كذلك على الظرف الذي يحدد موقف الاخرين من ا 
0 لكل نبا مستقر 4 . [ الأنعام :۷ ] . فقد يحدث سلوك ولا يعقبه تعزيز لا إيجاباً ولا 
52507 قبل الاخرين على الأقل - وذلك مغلا عندما يكون السلوك أو النجاح أو 
الفشل > معتاداً مثله » أو واضح الأسباب . ففي هذه الحالة : « نبخل بالتقدير - أي حينا 
تكون الأسباب جلية - فنحن في العادة لا نمدح شخصاً لأنه قام باستجابة منعكسة . . ولا 
نمدح السلوك الذي يتم تحت سيطرة بغيضة واضحة » مع أنه قد يكون سلوكاً نافعاً . 
ولا نمنح تقديرنا لمن يعملون بوضوح من أجل السمعة والشهرة » لكننا نمنح التقدير بسخا 
خا لأيكون عتاك أسبات» اة 07 35 , 

ومن هنا كان « اللوم الرقيق أجدى من إنزال العقاب » لأن المعززات الشرطية أقل 
وضوحاً من المعززات غير الشرطية » ولأن تجنب العقاب خير من الفرار منه » فالتلميح 
أجدى من التصريح» . 

هذا وليس كل سلوك غير مرغوب فيه يعاقب عليه - فقد يحدث إغضاء عنه . مما 
يجعل احتهال انمحائه أو تكراره على حد سواء » مع ملاحظة أن احتمال تكرار السلوك 
المعزّز إيجابياً كبير » وأن احتمال كف السلوك بالعقاب . دون هذه الدرجة . فقد «دل عدد 
من التجارب على أن آثار الثواب والعقاب ليست متساوية ولا متضادة . فالمكافأة أقوى بكثير 
من العقاب ., 1 وهذه النتيجة على جانب من الأهمية كبيرء ولاسيها في حقل التطبيق 
التربوي 3 إثابة واب تقر دوعا قرت فة زاف قي إمتعانا بيطا أ لا تضعفه 
على الإطلاق »^ . 


)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سكنر» ب.ف. ص54-58 
(۳) التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر ص/ا6١68-1١1‏ 
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« ولقد انطلق ثورندايك ومعاونوه لجمع الشواهد عن القيمة النسبية لكل من الثواب 
والعقاب . اعتتادا على تراجم الحياة وغيرها من المصادر » عائدين إلى سني العمر الأولى . 
ودلت جيع النتائج على أن أثر الثواب أكبر من أثر العقاب . مما أيد النتائج التي وصلت 
إليها التجارب » وجعلها منطبقة على الحياة 0 العادية »(“ , 

فلجدوئى العقاب إذن حدود » وأما أثر الثواب فواسع ا > بل « تؤثر المكافات 
مباشرة على الروابط المجاورة » فتقويها . أما العقاب فليس له مثل هذا 0 الإضعاف . 
على أنه من الممكن للعقاب أن يؤثر بصورة غير مباشرة عن طريق جعل المتعلم يفعل شيئاً 
آخر يقوده إلى الحصول على الثواب )259 > مع ملاحظة أن « العقاب قد يؤدي إلى تكرار 
الخطأ ورسوخه . کا هي الحال في عقاب طفل يقشم أظافره باستمرار )20 . 

ومن هذه الفكرة التمهيدية تبين أن الثواب والعقاب واقعان في حياة الإنسان الفردية 
والاجتاعية » وأن 1 في واقعه مرغوب فيه بداهة » وعلى نقيضه العقاب . فإنه بغيض 
بالفطرة ومنفر » وأن أثر الثواب أقوى إيجابياً من أثر العقاب سلبياً . 

ولتباين الأثر 8 والسلوكي لكل منبهها - ولا فيهما من احتمال حدوث سلبيات 
من استخدامه) - وقع بين العلماء اختلاف حاد في مدى مشروعيتهها وسيلتين من وسائل 
ضبط السلوك » بل وفي مدى فعاليتههما في هذا المجال » مما أدى إلى انقسامهم إلى ثلاث 
فئات رئيسية » وهي : 1 

. فئة ترى ضرورة استخدام كلا العنصرين : الثواب والعقاب‎ - ١ 

۲ فثة ترى ضرورة إلغاء عنصر العقاب , دون الثواب . 


۳ - فئة تنادي بإلغاء العنصرين كليههما من الميدان . 
وفيا يلي استعراض هذه الاتجاهات الثلاثة » بدءاً بالأخير . 


أولاً - إلغاء الثواب والعقاب ف ضبط السلوك . 
ما طبع عليه الإنسان السعي وراء المتعة والطمأنينة > والفرار من الألم والانزعاج › 
سواء كان ذلك جسدياً أم نفسياً » والثواب متعة » e‏ مزعج . 
ومع ذلك يرى عدد من علاء التربية وعلم النفس التربوي إمكان إلغاء كل من 


)1( المرجع السابق ص۸١٠‏ 
9( المرجع السابق ص7١‏ 
(r)‏ مبادىء ف الدراسة النفسية للتعلم رقم١:‏ سوريال» لطفي ص ”7 
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الثواب والعقاب . وينادون بذلك . لما يرون فيههما من احتمال حدوث سلبيات: تربوية › 
نفسية أو سلوكية . ومن أقطاب هذا الاتجاه أنصار الحرية وأصحاب المذهب الإنساني أو 
الذاتي » مثل : كارل روجرز » وماسلو » وتولمان » وديوي . 
ولعل اتجاههم لايخلو من صواب ( وإن كان يظهر فيه شيء من البالغة ) ولاسي) إذا 
فقد الثواب والعقاب الاعتدال في ا فالمبالغة في اللوم والاستحسان . . 3 
رئيسي في أن القوى الاجتاعية التي تؤدي إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل عملا أ 
غير مُرضٍ > والحكم الذي يقع التأكيد فيه على اللوم والاستحسان أن لديه من الحرارة 00 
من الضوء . . إذ يكون غاظقيا أكثر منه غاا وترشده التقاليد والمنفعة الشخصية والحنق 
أكثر نما ترشده البصيرة بالأسباب والنتائج » ويتجه نحو جعل التعلم الأخلاقي والتاثير 
التربوي . . والاجتماعي مسألة شخصية مباشرة(“ . 
والغلة: فما أشار إلية الل السابق هن 
واه الكت من الأمطاء لد اة كا عن الشكين الى رة بولق 
الموافقة رضاً وقبولاً لإعادة تمحيص السلوك تمحيصاً موضوعياً » إذ يجعل من أولئك الأفراد 
الحساسين بالنسبة لأحكام الاخرين 5 موقف دفاعي دائم 5 أو أمام عادة عقلية جدلية تتهم 
النفس أو تيرئها . بينا المطلوب عادة هو : الملاحظة العامة العادلة »)290 . 
ويرى تولمان : 
أن « الثواب والعقاب يعملان على تنظيم تنفيذ العمل أكثر من عملهم) على تنظيم 
الاكتساب . وذلك بالرغم من أا متصلان بالاكتساب أيضاء لأا يعملان عملا 
توكيدياً »© . ومهم أن يذكر المعلم أن المكافات كثيراً ما تضيع قيمتها » لاسيا إذا تزايد 
عددها أو مناسباتها » أو تناهت في صعوبتها . وأهم من هذا أن يذكر أنه إذا كان بالإمكان 
أن تبعث القراءة مثا لذة وفائدة فلا لزوم للمكافأة . . إن العلاقات المدرسية قد قد تستطيع 
الدفع إلى العمل طيلة أيام الدراسة » ولكن التعلم الذي لا يصبح محبباً لذاته وقادراً على 
إرضاء رغبات المتعلم وحاجاته » إنما هو تعلم ينتهي بانتهاء أيام الدراسة . 


٠۳۲ص الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني: ديوي» جون‎ )١( 
. زفة المرجع نفسه‎ 

)۳( التعلم ونظرياته: عاقل. د. فاخر ص۳۱۷ 

)٤(‏ المرجع السابق ص۲۲ 
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ولهذا « ظهرت اعتراضات على نظرية سكنر في تحليل السلوك وضبطه » وخاصة 
اعتراضات المذهب الإنساني ٠»‏ بل « تشير النظرية الإنسانية في الدافعية إلى ضرورة إشباع: 
بعض الحاجات السيكولوجية الأساسية » كالأمن والانتاء »> واحترام الذات . للتمكن من 
إشباع حاجات المعرفة والفهم وتحقيق الذات 200 . 

« ويرفض ماسلو الافتراض الفائل بإمكان تفسير الدافعية الإنسانية جميعها بدلالة 
مفهوم الارتباطيين أو السلوكيين » كالحافز والحرمان والتعزيز » مع اعترافه بأن بعض أشكال 
السلوك الإنساني تكون مدفوعة بحاجات بيولوجية . 

ويفترض أن الدافعية الإنسانية تنمو على نحو هرمى لإنجاز حاجات ذات مستوى 
مرتفع » كحاجات تحقيق الذات . وترتب كا يلي : الاجا البيولوجية » ثم حاجات : 
الأمن . الحب والانتماء » احترام الذات » تحقيق الذات . المعرفة والفهم » ثم الحاجات 
الجمالية »29 . 

« وقد اهتم كارل روجرز بالتوجيه غير المباشر أو بالتوجيه الذاتي في التربية » وأعطى 
دعاة المذهب الذاتي لمفهوم الإنسان عن نفسه أهمية كبرى في التعلم »> وهذا المفهوم يتعلق 
بمستوى طموح الإنسان الذي يحفز غلى مواصلة التعلم . . كما يتعلق بإدراك الإنسان 
لذاته » وتكامل شخصيته وإسهامه في الجماعة »29 . 

وقد دعوا إلى تنمية التفكير الابتكاري والإبداعي أثناء التدريس » ومن مبادئهم : 

« تلعب الدوافع والحوافز ذوراً هاماً ف التعلم » حيث يكون التعزيز ذاتيا . 

وإن :« المثيرات الخارجية كالجوائز والمكافات دون أهمية التعزيز الذاتي عنقي 
« فالتنافس الشديد . . وترتيب الدرجات في ضوء معايير خارجية » والعقوبات الشديدة 
المترتبة على الفشل . هي من العوامل الحاسمة التي تستثير قلق الطلاب ومحاوفهم والتي 
تؤدي إلى إحباط دافعيتهم وإلى فشلهم » . 


١5/1١ أصول التدريس: القلا‎ )١( 

(۲) علم النفس التربوي : النشواتقي ص۲۲۲ 

(۳)- المرجع السابق ص۲۱۲ 

٠٤/١ أصول التدريس: القلا‎ )٤( 

(5) المرجع السابق 1۸/١‏ والتعلم ونظرياته: عاقل» د. فاخر ص١7‏ 
() لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها: المصري ص۸ 

(۷) علم النفس التربوي : النشواتي ص۲۲۲ 
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هذا ومن أهم تعليلات هذا الاتجاه قوهم ف اراب والعقاب معا : 
« إن الجوائز والمكافات تولد دج الكت :ىق نش الولك + كنيا أن العقوبات تلقي 
بذور الخوف في قلبه » فينشاً ذليلاً جباناً . وإن المربين لا يعترفون بمبدأ المكافأة على 
الحسنات . والمعاقبة على السيئات » لأن على الولد أن يدرس حباً للدرس . ليصبح عالاً في 
المستقبل » كما أن عليه أن يتربى ويتهذب » ليصبح رجلاً كاملا صالحاً . وليكون المواطن 
ا مثالي . فهو لا يتعلم ويجد ويجتهد حباً للمكافأة أو الجائزة . كما أنه لايتهذب إرضاءً للأهل 
والمعلمين ع واننظارا لمكافاتهم . إذ أن أحسن مكافأة على الاجتهاد وحسن السيرة هي ما 
يكسبه الولد لمستقبل حياته وكمال نفسه . كما أن أحسن عقوبة ( أنكاها ) للمقصر هي 
فقدانه ما قصر فيه نحو نفسه في ميدان التعلم والتربية »20 . 1 
وفي هذا القول جوانب إيجابية ولكنه لا يخلو من مبالغة > كما يبدو . ولذلك هب 
اتجاه آخر معاكس بأنواع من الردود التي ستتضح في الفقرة التالية » مع ملاحظة أن .هذه 
الاتجاهات الثلاثة غير مستقلة بأنصارها كل الاستقلال . وإنما قد تكون آراء شخص واحد 
في أكثر من اتجاه » مثل سكنرء فإنه يؤيد هذا الاتجاه في المناداة بإلغاء العقاب . كما يؤيد 
الاتجاء الثاني في الدفاع عن الثواب . 
ثائياً - ضرورة الثواب والعقاب 5 ضبط السلوك . 
ويبدو أن هذا أكثر الاتجاهات الثلاثة أنصاراً > لأنه يضم في جانبه الأول أي الثواب 
خصوم العقاب . بل كثير منهم من خصوم العقاب . وإن لم ينادوا بإلغائه » فقد ضيقوا 
مجال استخدامه . ولم يسمحوا به إلا آخر علاج ممكن » معتمدين من حيث الأساس على 
عنصر الثواب . أو التعزيز الإيجابي . وذلك كما يرى سكنر « أن التعزيز الإيجابي يهيئنا للبدء 
بتغيير مدارسنا وضبطها هى وغيرها من المؤسسات . وأن سلوك الإنسان يتجه نحو 
الثواب »7 . 1 
فللشواب جدوى حتى ولولم يكن ذا صلة بميول الملاب واهتاماته في الوقت الذي 
حدثت فيه الإثابة » « فقد دلت التجارب - تجارب ثورندايك مغلا - على أن الأثر المرضى 
يقوي الاستجابة حتى ولولم يكن هناك ارتباط أساسي بين الأثر والغرض الذي حدثت 
الاستجابة بالنسبة إليه . . وأن من الممكن أن ينتقل أثر الإثابة من الاستجابة التي ترتبط بها 


(۲) فلسفة التربية: الجيوشي ٠١١/۲‏ 


داخم — 


إلى استجابات أخرى تتصل بها . 

وهذا الانتقال يحدث بالنسبة لا هو قبل الاستجابة المثابة » ولما هو بعدها على حد 
سواء ٩(۲‏ , 

فأثر الثواب إذن يسري إلى ماحول الاستجابة المثابة سرياناً إيجابياً » نما جعل أنصار هذا 
الاتجاه يركزون عليه أي الثواب » دون أن يعني ذلك منهم إهمالاً أو تساهلاً في أمر التعزيز 
الذاتي » بل يهدفون من وراء استخدام التعزيز الخارجي إلى تحقيق التعزيز الذاتي . وذلك أنه 
« إذا كان التعزيز خارجياً في البدء فإن التعلم الجيد هو الذي يؤدي إلى أن يعلّم المرء نفسه في 
ضوء التعزيز الداخلي . والرأي السائد اليوم أنه لاسبيل أمام الإنسان لكي يتعلم إلا عن 
طريق التعلم الذاتي . ولن يتمكن المتعلم من تحقيق ذلك إلا إذا كانت الظروف الخارجية في 
البيئة عاملة على تفتيح قدراته. معززة له على نمو ذاته » وعلى أن يمتص من الجو ما 
يساعده على ذلك النمو . 

وهنا يأتي دور التعزيز في تثبيت النواحي الإيجابية وإشعار المتعلم بذاته"“ . 

هذا في الثواب . وأما العقاب فكذلك يرون له جدوى وإن قلت قيمتها النسبية عن 
قيمة الثواب » فههما يستخدمان « في حياتنا اليومية على نحو واسع . لما ينتج عنما من آثار 
في السلوك . . ويكرس الكائن البشري جزءا من نشاطاته اليومية » محاولا الحصول على 
الخبرات الإثابية » وتجنب الخبرات العقابية » لمعرفته بأن السلوك المرغوب فيه متبوع بالتعزيز 
والاستحسان عادة » في حين يتلو العقاب السلوك غير المرغوب فيه »(© . 

ومع هذا فإن عدداً من أنصار هذا الاتجاه - أو أغلبهم - يتحفظون في حكمهم على 
استخدام العقاب . وإن أجازوه في ظروف خاصة أو حالات ضرورية . « فقد يساعد 
العقاب على إيضاح بعض الأمور » ولاسيه| ما يتعلق منها بنتائج الاستجابات التي كان من 
الممكن أن تمر غير ملحوظة . . فقد يكون العقاب دافعاً مثيراً. فيحاول المتعلم تجنبه › 
ويسارع إلى إيجاد استجابة صحيحة . كا أن العقاب قد يدفع المتعلم إلى التفريق بين اهام 
وغيره في حل مشكلة ما » ولكن العقاب الشديد قد يكون له تأثير سىء »( . 

والتحفظ واضح في هذا. بل حتى في الثواب نفسه لم يطلق بعضهم الحكم على 


)0( التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر ص۷۹ 

(۲) المعلم العربي» أسس استخدام اللغة في المخثبرات اللغوية : السيد. د. محمود ص6١‏ 
(۳) علم النفس التربوي: النشواتي ص۲۸۱ 

هع التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر ص ۸۱-۸۰ 
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إيجابيته » وإنما قيدوه إما بالفورية » وإما بقوة الصلة بينها وبين السلوك المثاب » مشيرين إلى 
أهمية التعزيز الذاتي . . » رد كل أن « المكافاة كي تكون فعالة يجب أن تلي السلوك 
المرغوب فيه مباشرة » وتكون وثيقة الصلة به من وجهة نظر الل ن والمكافأة ذات 
الأثر الانتقالي الفعال إلى رافك الحياة الأحرى هي تلك التي يكافىء بها المتعلم نفسه وأعني 
بها ذلك الإحساس بالرضا الذي ينتج عن تحقيق الغرض من النشاط )20. 

وكل هذا يشير إلى وجه الصواب في الاتجاه الأول لاعتراضه على استخدام كل من 
الثواب والعقاب في ضبط السلوك : « ولكن, هذه الاعتراضات المشروعة لاتحول بين المربي 
5 بين استخدامه الأساليب العلمية في التحكم بالسلوك » وتوجيهها باتجاه خير الإنسان 
ورای و که واد وفع لقيمه 2 مع شبيء من التضحية بحرية الإنسان » ليكسب 
حرية أكبر من التصرف وفق القوانين العلمية ٠)‏ . 

ويشير هذا التحفظ مرة أخرى إلى ما في هذه الأساليب من التحكم بالسلوك الإنساني 
وقلة الثقة با يتعلق بمصداقية هذا التحكم العلمي وجدواه » وإلى ما فيها من إمكان وقوع 
التحكم الخاطىء الذي يؤدي إلى عكس ما يحدده المربي . ولذلك يشترط أن تكون هذه 
الأساليب . « علمية ولخير الإنسان ورفاهيته وسعادته وحريته وكرامته » وجذابة قدر 
الإمكان » تدفع إلى المواصلة » وتحفز عليها »" . 

ومن أسباب مبالغتهم في التحفظ فيا تعلق بالعقاب بالإضافة إلى احتهال سلبية 
نتائجه أن تأثيره في كف السلوك في أحسن حالاته أقل من أثر الشواب في تقوية السلوك › 
كا سبقت الإشارة إليه . وذلك عكس ما كان يعتقده ثورندايك الذي « كان يظن في بادىء 
الأمر أن للثواب والعقاب أثراً متساوياً من حيث قدرتهما على تقوية الارتباطات أو 
إضعافها » غير أنه عدل عن هذا الرأي في بعد . نتيجة لعدة تجارب . تبين له من خلا ها 
أن الثواب والعقاب ليسا متساويين أو متضادين » من حيث تأثيرهما في الارتباطات بل أثر 
الثواب أكثر فعالية من أثر العقاب . ففي حين يؤدي الثواب إلى تقوية الارتباط فإن العقاب 

لا يؤدي إلى إضعافه بالضرورة » بل يؤثر فيه على نحو غير مباشر » بحيث يدفع الحيوان إلى 

القيام ببعض الاستجابات في حضور مثيرات مزعجة أو منفرة » مما يقلل من احتمال تكرر 


(۲) المعلم العربي» تجارب في التحكم في السلوك بالتعزيز: القلا ص6؟75-1. 
(*) المرجع السابق ص76 . 


الارتباطات الأصلية التي تعلمها)0) . 
وعلى كل حال + ا يكون العقاب عند الحاجة إليه معتد ل > لأن « العقاب المعتدل 


المعقول مدعاة إلى الأخذ بالحيطة وتجنب الأخطاء . أما العقاب الذي يجرح كبرياء الفرد . 
ويس كرامته » أو الذي يتخذ شكل توبيخ علني فنوع ضار عقيم » والإسراف في العقاب 
يذهب بقيمته )20 . 

ومهما يكن من أمر فإن علماء النفس استفادوا من فكرة الشواب والعقاب » فقرروا 
أنه « لكي يتم الثبوت والتحسن في الاستجابات التي يقوم بها الفرد لابد من توافر عامل 
الجزاء » فالاستجابات إذا لم تؤد إلى نوع من الترضية أو الجزاء أو الإشباع » فإن الفرد لا 
يحاول تكرارها . . فقد تبين في تجارب بافلوف أن تكرار المثير الصناعي أو الشرطي 
- كصوت الجرس - دون أن يكون مقروناً بالمثير الطبيعي أو غير الشرطي - كالطعام - يفقده 
صنعته التي اكتسبها عن طريق الاقتران »2 . فلا يعود ا ا . ولعل مثل هذه 
النتائج هي التي جعلت بعض أنصار هذا الاتجاه يميلون إلى ضرورة استخدام الشواب 
والعقاب بتحفظات أقل بكثير ما سبق ذكره عن بعضهم الاخر. حيث يؤكدون «أن 
أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التي لا يستغني عنما المربي في كل زمان ومكان » 
فهناك نتائج سارة أو مؤلمة وراء عمل الإنسان وسلوكه . فإن عمل خيراً نال السرور 
والحلاوة » وإن عمل شرا ذاق الام والمرارة . فالصبي يعيش في 0 التي تعده للمجتمع 
الذي يصنع الحدود والقوانين والعقوبات . لذلك عليه أن يتحسس أو يعي المسؤولية »° . 

« وكان للمسلمين السابقين اتجاهان في التربية : أحدهما الاهتمام بالوسائل الدافعة 
المتمثلة في القدوة الحسنة . والبيئة الصالحة > والتشجيع والترغيب والملاينة . وثانيه]| 
الاهتمام ا المانعة » كالعقاب أو التهديد عند الضرورة ¢ 

0 من أهم ما ورد عن 00 هذا الإتجاه ردا على الاتجاه الأول ر المنادي بإلغاء 
الثواب والعقاب ) قول أجدهم : أن المثل العليا توضع للبشر غايات ونهايات » 
يعمل الناس إلى تكميل أنفسهم 0 0 إليها > ولا يصل إليها إلا القليل . وإننا 


٠۳۲ص علم النفس التربوي: النشواتي‎ )١( 
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لو استطعنا إيصال جميع الأولاد إلى ما نكملهم به من تربية وتعليم » دون مرعْب ولا مرهب 
- ك أرادت لهم بعض النظريات < كنا كبو حظلية إل الشن أن س عا 
ملائكة راتت الك الحم الى حل ليا الوسر اما وت . وإنني أعتقد 
أن ادى يعفن ارتي غايات اول إفراكها بواشيظة:القليل من كلاميدنا ولا مكق 
تطبيقها على الجميع بنجاح » بل لابد من عودة التوسل با يتلاءم مع طبيعة الإنسان الذي 
زغ الله في العبادة بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » ورهبه من التمادي في 
الضلال والغي بجهنم موطن النيران الخالدة والعذاب المقيم لمعاقبة الضالين والعاصين 
صر . 

وهذا القول رد فعل معاكس يكاد يتجاوز حدود ما عناه الخصم - على ما يبدو - إذ 
لا يتكرون أصل 220 ولكنهم يركزون على الذاتي منها9"© . 

والذي يظهر أن أنصار هذا الاتجاه الثاني حيعا يحبذون عنصر الثواب في ضبط السلوك 
بشكل يكاد يكون مطلقاً . إلا أن عدداً منهم أشاروا إلى ضرورة التزام الحكمة فيه » حتى 
لاتضيع قيمته التعزيزية › أو ينقلب إلى هدف أسامي للمتعلم . 

وأما في خصوص عنصر العقاب فإن تحفظهم فيه واضح في آرائهم » فلا يرون 
استخدامه إلا عند الحاجة الشديدة » وبشكل لايمس كرامة الفرد » ولا يزعزع شخصيته . 

ولذلك ستظهر رؤوس كثير من هؤلاء في الاتجاه الثالث الذي ينادي بإلغاء العقاب 
وله حبك قت أنصار هذا الاتجاه إلى فريقين . أحدهما ينع العقاب بتاتاً > والثاني لا 
يمنعه عند الضرورة القصوى . أي عندما لا يرجى أي جدوى لغيره في تعديل السلوك › 
ويمنعونه فيما عدا ذلك . 
الغا - إلغاء العقاب دون الثواب ف ضبط السلوك . 

لقي الاتجاه السابق تجاوياً من عدد كبر من المربين في أحد مصراعيه « الثواب » لأنه 
- وإن كان وسيلة تحكم بسلوك الإنسان - أسلوب جذاب ومحسوبٍ بالطبع والفطرة . 
« ويرى سكنر أن ضبط السلوك بالأساليب الجذابة لابد أن يتم بديلاً عن أساليب الضبط 
القهرية . . ودافع عن عملية الضبط هذه على الرغم من تقييدها للحرية › لأن أسا 
الضبط المستخدمة فيها جذابة » ولا تسيء إلى الكرامة الإنسانية »9© . 


١9ص ورقة عمل النشاط المقترح للدورات التمهيدية: سوريال» لطفي‎ )١( 
علم النفس التربوي : النشواتي ص۲۱۲‎ (۳) 
٠٤ص المعلم العربي» تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا‎ )۳( 
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إذن لقد لقي الاتجاه نفسه في مصراعه الثاني « العقاب » اعتراضات يحمل لواءها فريق 
) ينادي بإلغاء العقاب - دون الثواب - مع ملاحظة أن هذا الفريق - كما سبق التلميح به - 
إغا يمثل اراء الفئة السابقة ( ممن بالغوا في تضييق محال العقاب ) أكثر من تمثيله لفئة مستقلة 
تلغى العقاب كليا › نما يجعل عدد من ينعه بتاتا أقل من عدد من يستثنون حالات الضرورة 

وفيا يلي مزيد بيان لهذا الاتجاه مع الإشارة إلى بعض أنصاره . وإلى الآثار التي 

: رأي علاء التربية في العقاب‎ - ١ 

يرق عضن الريين 'فروزة تنب العقانة كلا > لما له من آثار سيئة على الصحة العقلية 
للطلاب - قد الاوز يتا آاخن 2 ر فقد 2 العقاب انفعالات 
ابح ولع ل ا سو بسيو 
مؤدية للتكيف السیى ء٠ ٠.‏ إذ « تقصر كلمة العقاب أو القصاص على حالاات طارئة يرتبها 
عن عمد أناس آخرون » لأن النتائج معززة لهم ومقوية لمركزهم . . ونتوقع من آداب 
الحرية والكرامة بكاو الإجراءات التي هي من هذا القبيل › والعمل في سبيل عالم يكون 
فيه العقاب اقل شيرع أو حتى غائبا الم ع اا ره 
أشكالاً من العقاب أكثر مكراً . 
. ولا يمكن فهم هذا لوعن الغريب إلا عن طريق النظر في الأسلوب 
الذي تستجيب به الكائنات الحية للطوارىء العقابية. إن العقاب مصمم لإوزالة 
السلوك الأخرق والخطر أو غير المرغوب فيه » على افتراض أن الشخص الذي يعاقب 
قلا يعود إلى السلوك بالأسلوب نفسه . لكن - لسوء الحظ - ليست المسألة بهذه 
البساطة . . فالطفل الذي يعاقب بقسوة . . ليس بالضرورة أقل ميلا إلى الاستمرار - فيا 
عوقب عليه - والرجل الذي يسجن بسبب قيامه باعتداء عنيف ليس بالضرورة أقل ميلا 
للعنف . والسلوك الملعاقب قد يعود للظهور بعد أن تزول الطوارىء 


)١( °‏ .تكنولوجيا السلوك الونساني : سکنر» ب . ف. ص۳٦‏ 


۹۳ د 


العقابية2)0 . 

وما سبق هنا يلخص وجهة نظر سكنر العقابية » ويصور مدى حماسته فيها » ويرى 
ديوي أن على المجتمع جيعاً أن يتحمل مسؤولية سلوك الإنسان . لأنه نتيجة تفاعل مع البيئة 
المحيطة » فسلوك الإنسان « اجتماعي بالضرورة . . خيراً أم شرا . وإن محاولتناالتخلص من 
المسؤولية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الأاخرون هي طريقة الاشتراك معهم في الجرم - ما 
دامت تشجع فيهم الاستمرار في اتباع طريق الرذيلة - فعدم مقاومة الشر عن طريق إهماله 
وعدم الاهتام به هما من طرق تشجيعه وترويجه » ومع ذلك فهناك ظروف قد تكون فيها 
صورة المقاومة السلبية أكثر تأثيرا في إبطال الفعل الخاطىء . / 

وهناك ظروف أيضاً قد يكون فيها إنزال العقاب الصارم على المجرم أقوى الطرق تأثيرا 
في تغيير سلوكه . 

وأما الشعور بالعطف نحو مجرم . أي العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه فهو تمهيد 
السبيل لخلق مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات الرادعة كاف دون أن نشير إلى 
النتائج المادية كذلك . كان معنى هذا أن نترك الأسباب الأولى للجريمة » دون أن نتعرض 
لها » ونخلق أسباباً أخرى لها - بتغذية روح الانتقام الوحشية عند الأفراد" . 

« فالاعتراف بأن الأخلاق هي نتيجة تعامل فرد مع بيئته الاجتاعية هو شرط ضروري 
للتحسن في التربية الأخلاقية » وللفهم الذكي للأفكار الرئيسية أو تصنيفات الأخلاق . فإذا 
كان مستوى الأخلاق منخفضاً فمرجع ذلك إلى أن التربية الناتجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته 
الاجتماعية ناقصة )° 

هذا وفي النظام المدرسي « يصر أنصار القمع على أن يسود جو المدرسة المدوء التأم 
المطلق والشامل في جميع أوقات الدراسة -عن طريق الحكم القسري الشديد . مع أن القمع 
لا يحل مشكلة النظام إلا وقتياً. لأنه حين تختفي يد القمع يعود التلاميذ إلى حالة من 
الفوضى تسود المدرسة » كما يحدث حال خروجهم منه مباشرة . بل الضرب لا يزيد 
التلميذ إلا عصياناً . ويؤدي إلى انحطاط قواه العقلية - تحت تأثير الخوف والألم والخجل - 
كا أنه لايجبره على اتباع الصواب تلبية لوجدانه . : ش 

ثم إن طريقة القمع لا تتفق مع المبادىء الديموقراطية . وهي أبسط المثل الإنسانية 


(1) المرجع السابق ص70-71 مختصراً. 
(0) الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني: ديوي. جون ص۲٤‏ 
(۳) المرجع السابق: ص 771-77١‏ 1 


ةة - 


اليوم » ولا فائدة من القمع ليسود النظام في المدرسة. لأنه ليس بالإمكان - عادةً - 
الوصول إلى غايات نبيلة بوسائل منحرفة نابي 

وهذا يشير إلى خطورة المهمة الملقاة على عاتق مدير المدرسة ومدرسيها. وهي الجمع 
بين التشويق والنظام » بل هي مهمة على عاتق كل معني بالتوجيه أو الإشراف : « وكلكم 
راع ٠‏ وكل راع مسؤول عن رعيته )200 . 

هذه بعض اراء علاء التربية حول العقاب . وهي في معظمها معقولة إلى حد كبير من 
الناحية النظرية » ولكن ثمة احتمالات متعددة لطروء ظروف قد تلجىء إلى استخدام هذه 
الوسيلة من حيث الواقع العمل - كا تشير إليه تحفظات ديوي . وذلك أن أي مثالية مهما 
حلقت في الأعالي يكن تحقيقها عن طريق التعليم النظري أو تمثلها عن طريق التصورات 
الإنسانية » ولكن ظروف الميدان العملي قد تأتي على كثير من مبادى تلك المشالية » وتبدد 
تصوراتها , . 
فمثلا تطلب التربية الحديثة ضبط النفس حتى تجاه موقف عدواني زاخر باحتال أن 
يثير الحفيظة : « فحين يلقي التلميذ عمداً قطعة من الطباشير مشلا على السبورة في الوقت 
الذي يكون المعلم فرلا ظهره للفصل » ترى التربية الحديثة - أن الواجب الأول على المدرس 
في هذه الحالة هو أن يحاول فهم هذا السلوك : لاذا ألقى التلميذ القطعة؟ هل فعل ذلك لأنه 
كلف فوق طاقته؟ هل يعبر عن استيائه لنقد وجّهه إليه المعلم , أو إهانة أحس ببها؟ هل ۾ 


يُظهر المعلم به اهتاماً؟ . 
وأن من اطا أن يلجأ إلى العقاب وسيلة لقمع العدوان . ذلك أن كل عدوان يزيد الرغبة 


ي العدوات:» وينافي 0 الحرية في التربية » ويمنع إقامة علاقات إنسانية مثمرة بين بين المعلم 
والتلاميذ . . لأنه كي تؤ تي العملية التربوية ثارها لابد من إيجاد جو من الألفة في قاعة 


ا 4 حتی يتجاوب التلاميذ 3 0 


, ٠٠٠-۳۲۲/۲ التربية العامة : رحمة . د . أنطون‎ )١( 
. 7١ والحديث متفق عليه: البخاري , وصاياة. جمعةلااو9١21 نکاح۸۱و ۰۹۰ ومسلمء إمارة‎ )۲( 
.86 [فلة المذهب التربوي عند ابن سحئون : حجازي ص‎ 


ات 16 9ه 


ب - نظرة علماء المسلمين إلى العقاب في ضبط السلوك : 
كان التحفظ في استخدام أسلوب العقاب في ضبط السلوك سمة بارزة في آراء علماء 

الإسلام » إل أنه لا يظهر أن متهم من يمنع استخدام ذلك منع كل وإنما منهم من ضيق 

O ys 
الخرة بنفسية الطفل قبل التصدي ل‎ 

حتى قال عنه أحد العلماء ( بو إسحق الحبنياني- ٤ه‏ ): «رحم الله أبا عبد الله . 
محمد بن سحنون » eT‏ 

« وذلك أنه حاول في كتابه ( اداب المعلمين ) أن يوضح للمعلم أنه مسؤول عن 
الطالب » ويتحمل هو وعائلته الأذى الحاصل للصبي نتيجة الضرب . . حتى إنه طالب 
بالقصاص عندما يتعدی العام ما يجوز له من العقاب › واشترط عليه أن يباشر هو تأديب 
الصبي › ولا يول ييا خر وأن لا يضرب رأسه . ولا وجهه › وأن لا يعاقبه بمثل منع 
الطعام والشراب » ولا يضربه في ثورة الغضب » ولا يضرب صبيّاً فيا دون العاشرة من 
عمره » وأن لايضربه بانفراد . 7 وأن يضع في الحسبان دائاً حين يمارس التأديب المسدي 
أن أي أذى يلحق بالصبي فإنه يتحمل هو تبعاته»(" . 

منطلقا في ذلك من مفهوم الاية الكريمة التي هي قوله تعالى: ل ولكم في القصاص 
حباة يا أولي oT‏ :[ البشرة: 114 ] 
غير مسيء نالفي وينبغي TY‏ الإجابية . 

وما يحدد المقدار اللازم من العقاب عند الضرورة قول ابن خلدون: 

« ينبغي للمعلم في متعلمه - والوالد في ولده » أن لا يسْتبِدَا عليهما في التأديب . وقد 
قال محمد بن أبي زيد: - لاينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم - إذا احتاجوا إليه - 
على لاثة أسواط شيا . 


)١(‏ المرجع السابق ص14-58 

(؟) المرجع السابق ص۲٤‏ 

(۳) المرجع السابق ص7 وما بعدها. 

. ۸٣ص المذهب التربوي عند ابن سحنون: حجازي‎ )٤( 


— ۹ 


ومن 5م حمر ری اللا عله : - من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله ت:عرطا غل ضون 
النفوس عن ذلة التأديب . وعلاً بأن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك لهء فإنه أعلم 
بمصلحته ٩(۲‏ . 

هذا وينبغي أن يكون العقاب عند الحاجة متدرجاً . أي « مهيا ظهر في الصبي خُلق 
جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم , عليه . ويجازى عليه با يفرح به » ويمدح د بين أظهر 
الناس . فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي للوالد أن يتغافل عنه » ولا 
بيتك ستره » ولا یکاشفه » ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله » ولاس إذا 
ستره الصبي واجتهد ي إخفائه . فإن إظهار ذلك عليه ريا يفيد جسارة حتى لا يبالي 
بالمكاشفة . ` 

فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاقب سراً . ويعظم الأمر فيه » ويقال له: إياك أن 
تعود بعد ذلك بمثل هذا » وأن يطلع عليك أحد في مثل هذاء فتفتضح بين الناس . ولا 
يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين » فإنه يهون عليه ساع الملامة وركوب القباة 
ويسقط وقع الكلام من قلبه )20 . 

وهذه النظرة تعبر عن الخبرة النفسية للإمام الغزالي . 

وعلماء الإسلام يؤكدون منع التأديب بالضرب إلا لمن أذن له الشرع أو أذن له النائب 
الشرعي . مع التقيد بقدر الضرورة » وأن لايستخدم إلا عند توقع الجدوى منه دون إلحاق 
شديد الأذى بالمتعلم : 

«فلا يجوز للمعلم الضرب إلا بعد إذن أب فجدّء فقيّم » فأم . . » ويلزمه أن 
يكون على حسب ما يراه كافياً بالنسبة لجرية الولد > فلا يجوز له أن يرقى إلى مرتبة وهو 
یری ما دونها كافياً - كدفع الصائل - ( أي مثل الدفاع الشرعي ) . 

ويشترط أيضاً في جواز التعزير للمعلم أن يظنه زاجراً من غير ضرب مبرح » أما إذا 
ظن أنه لايفيد إلا الضرب المبرح فلا يجوز إجماعاً . ولاغيره على الأصح . لأنه لا يفيد 
والعقوبة إنما جازت . . على خلاف الأصل . لظن إفادتها زاجراً ا > فإذا ظن 
انتفاء فائدتها فلا مقتضى لجحوازها »(2 . 


: 08١-685٠ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
۷۴۳/۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )۲( 
718-171١5ص آداب المتعلمين «تحرير المقال»: اميثمي» ابن حجر‎ )۳( 


س ٩۷‏ ہس 


فهذا النص صريح في أن الأصل هو عدم مشروعية العقاب . وأن جوازه يرتبط 
بالضرورة » وبشرط الإفادة والإصلاح > بل حتى عندما يحتمل أن لايفيد ذلك إلا بضرر 
شديد فإنه يمنع بالإجماع » كا ينع ما دون الشديد من الضرب في هذه الحالة أي عند توقع 
عدم الجدوى . 

ونما يؤيد وجوب التركيز على الشفقة والرحمة في التوجيه قوله تعالى : 

« فبها رحمة من الله لنت لحم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك › 
فاعفٌ عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر» [ آل عمران ٠١١:‏ ] . فقد أثنى سبحانه 
وتعالى على النبي ية بحسن الخلق في معاملته لأصحابه » وحثه على الثبات على ذلك . 
فالأمر ( الأساسي من التعزير . .هو الردع والزجر. مع الإصلاح والتهذيب . . وقد 
حرمت الشريعة الإسلامية كل ما فيه خروج على هذه الأغراض )20 . 

ويمعنى آخر إن: « الغاية من العقاب في الفقه الإسلامي أمران: 

- أحدها حماية الفضيلة » وحماية المجتمع من دي فيه الرذيلة . 

- والثاني المنفعة العامة أي المصلحة العامة )9© . ٠‏ 

هذه نظرتهم إلى العقاب بصورة موجزة ء وأما آثاره في رم فقد لخصتها كلمة وردت 
في مقدمة ابن خلدون » مشيرة إلى تعدد الأضرار المحتملة منه . وذلك تحت عنوان: 
« الفصل5“” في أن الشدة على المتعلمين مضرة هم » . جاء فيها: « وذلك أن إرهاق الجسد 
بالتعليم مضرة بالمتعلم , > سيا في أصاغر الولد . لأنه من سوء الملكة » ومن كان مرباه 
بالعسف والقهر من المتعلمين أو الماليك أو الخدم » سطا به القهر » وضيّق على النفس في 
انبساطها » وذهب بنشاطها » ودعاه إلى الكسل » وحمله على الكذب والخبث - وهو التظاهر 
بای ميزه خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه - وعلى المكر والخديعة لذلك . 
وضارت له هذه عادة وخلقاً . 

ثم تابع مشيرا إلى الأضرار الاجتماعية والنفسية » ومؤكداً أن ذلك قاعدة مطردة 

بالاستقراء: « وفسدت معاني الإنسانية له من حيث الاجتماع والتمرن - وهي الحمية 
والمدافعة عن نفسه - وصار عيالا على غيره في ذلك . وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل 


)١(‏ التعزير ف الشريعة الإسلامية : عامر» د. عبد العزيز ص17؟ 
(۲) فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة ص۳٠‏ 
زه مقدمة ابن خلدون ص ٥٤‏ . 


— ۹۸ 


والخلق الجميل » فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها » فارتكس وعاد في أسفل السافلين . 

وهكذا وقع لكل انة عات دق يه الغور وال هيا البدت . واعتبره في كل من 
عللك اه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به . . تجد ذلك فيهم استقراءً »20 . 

وبعد أن حدد مقدار العقاب اللازم عند E‏ قال مشيرا إلى ما يراه مشا من 
أحسن الأساليب التربوية - نقلاً عن هارون الرشيد: 

لازم اخسن دات التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد الأمين , فقال: يا 
أحمر SS‏ وثمرة قلبه › ف ا غل د 
وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين د بولا تمرف كلك اع إل .وات 
مغتنم فائدة تفيده إياها. من غير أن تحزنه فتميت ذهنه » ولاتمعن في مسامحته فيستحلي 
الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة. فإن أباهما فعليك بالشدة 
والغلظة ٠»‏ . 

مشيراً بهذا إلى أهمية اغتنام الفرص في التربية » وإلى أن الثواب أقوى أثراً من العقاب 
في تغيير السلوك وتقويمه . وإلى عدم مشروعية العقاب إلا لضرورة . 

تلك هي بعض اراء كل من أنصار الاتجاهات الثلاثة وموقفهم من استخدام النواب 


والعقاب 5 ضبط السلوك وفي التريية : 1 
وهذه كان العقاب التي حملت فة فئة منهم على النداء بإلغائه 3 وقد تسین موقف علماء 


الإسلام من ذلك كله »> ومن العقاب بصوره ة خاصة . 

وسواء منهم من نادى الاه العنصرين معا أو أحدهما - العقاب - ومن نادى 
بإبقائهنا معا > فإن التحفظ في الأخير حاصل منهم جميعاً . > ما بين مشير ومصرح » مقتصد 
ومتشدد أو مبالغ > مما دعا إلى السعي لإيجاد بدائل أخرى عنها أو عن العقاب . فا هذه 
البدائل المقترحة؟ وهل يكن الاعتاد عليها؟ ذلك ما سيختتم به هذا الفصل . 
رابعا: بدائل العقاب . 

ويمكن تقسيم البدائل المقترحة | إلى طائفتين ¢ 

ف عورا ع 00 

- طائفة ثانية يرى أصحابها أنها قد لا تغني عن العقاب » ولكنها تخفف من 
استخدامه أو وقوعه › وذلك عن طريق منعها أو تقليلها لدواعيه . 


0)9 ا مرجع نفسه . 
(۲) المرجع السابق ص١٤٠.‏ 


— ۹۹ 


مو ا > على هذا التقسيم » ثم المناقشة . 
١‏ - الطائفة الأولى من بدائل العقاب: 

قد 00 هذه الطائفة سكنر وناقشها('2 » وتضم الأساليب التالية : 

التساهل أو طريقة الحرية . القبالة » الإرشاد بمعنى البستنة » الاعتاد على الأشياء › 
ثم الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية . 

١‏ - التساهل: 

« لقد طرح التساهل طرحا جديا ناغتثازه ذيلا :عن العقاتب + من أنصار الحرية 
والكرامة » ولا يارس في هذا أي تحکم » ولذلك سيظل استقلال ا من أي 
اعتراض . . فإذا سلك شخص سلوكاً جيداً فلآنه طيب بالفطرة »› أو لأنه منضبط 
بنفسه . . فالحرية والكرامة مكفولتان ٠»‏ . 

« وي ون أن الرجل الفاضل لايحتاج إلى موجه » فهو تقي . . دون اتباع مبادى أو 
قواعد . وا" يحتاج إلى محفزات اقتصادية منظمة » فهو بطبيعته كدود - أي كثير الكد - . 

وط يقة التساهل توفر الجهد المبذول في الإشراف والمراقبة وفي تطبيق القوانين » ولا 
تولد هجوماً معاكساً » ولا تعرض لتهمة الحد من الحرية أو تهمة تدمير الكرامة » وتعفي من 
المسؤولية حينا تسوء الأمور . . فإذا أصبح الطفل جانحا . . فلأنه رافق السيئين » أو 
لديه ميولا إجرامية 9#" . 

علياً بأن أنصار الحرية » مثل ديوي » يزعمون أن الطفل خير بطبيعته » فكيف تكون 
لديه ميول إجرامية؟ فعلى الأقل يلزم تفسير معنى كون الإنسان خيراً بطبيعته . والظاهر هو 
أن « التساهل ليس بسياسة > إنما هو ترك السياسة والتخلي عنها تماماً . كما أن فوائده 
الظاهرة خادعة . فرفضنا التحكم معناه ترك السيطرة والتحكم لا للشخص نفسه . ولكن 
لأجزاء أخرى من البيئات الاجتماعية وغير الاجتتاعية »)29 , 

وذلك أنه يخشى بتبني مثل هذه الطريقة بهذا المعنى أن تفضي إلى الفوضى مادام الطفل 
يفعل ما توحيه الطبيعة . . في حين أن المطلوب هو تحقيق النظام بأسلوب يحترم كرامة 


٠ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف. ص97-860.‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص 80 (ملخصاً ومختصراً » وكذلك ما بعده من هذا المرجع). 
أله المرجع السابق ص ۸١-۸٠٥‏ . 

.۸٦ص المرجع السابق‎ )٤( 


ے ۱۰۰ — 


الإنسان . ولعل هذا ما دعا « باركهرست » إلى القولي: , 

« إن الطفل الذي يفعل ما يروق له ليس طفلا حرا » بل هو بالعكس معرض لأن 
يغدو عبد عاداته السيئة )١١)‏ . ولهذا طرحوا بديلا اخر لا يخلو من التحكم » دون المساس 
بالكرامة والحرية » وهو « القبالة » أي التحكم على شكل قابلة . 

۲ - القبالة : ۰ 

« وهي إحدى طرق تعديل السلوك دون الظهور بمظهر من يمارس التحكم . ود 
التشبيه الذي استعمله سقراط بشأن القابلة » حيث يساعد شخص ما شخصا آخر في إنجاب. 
السلوك . فبما أن القابلة لا تقوم بأي دور في الحمل . وإنما فقط في المخاض . فإن 
الشخص الذي ينجب السلوك قد ينال كل التقدير على ذلك . 

وإن سقراط يرى أن الروح تعرف الحقيقة . ولا تحتاج إلا إلى أن يوضح لما أنها 
تعرفها › أي الحقيقة › يقول كومنيوس : كلما زاد المعلم من تعليم التلاميذ قل تعلمهم › 
فعلى المعلم أن ينتظر إجابة التلميذ » لاأن يندفع لإخباره با عليه أن يعمل أو يقول )29 . 

ويرون أن لهذه الطريقة فوائد منها: 

« تجنب المارس المسؤولية » قياساً على القابلة عندما يأتي الطفل مشوّهاً أو ميتاً . 
مشيرين إلى أن فوائد المارسات الحوارية لها مكانها » بمقدار المساعدة التي ينبغي على المعلم 
أن يعطيها للتلميذ أثناء اكتسابه لأشكال جديدة من السلوك )”2 . 

إلا أن « القبالة الفكرية والعلاجية والأخلاقية ليست بأسهل من التحكم بواسطة 
العقاب » لأنها تتطلب مهارات معقدة واهتهاماً مركزاً . . وإث فوائد هذه الطريقة أقل بكثير 

من الفوائد التى كان يُذّعى آنا ستتحقق »(“ , 

هذا واقترح بعضهم طريقة أخرى يبدو فيها معنى الإشراف أكثر من سابقتيها: 
التساهل والقبالة » ألا وهي طريقة الإرشاد أو البستنة . 

- الإرشاد: 

« وهو تشبيه آخر مرتبط بال مارسات الضعيفة » ومأخوذ من البستنة أو فن الزراعة , 
وهو أن السلوك الذي ينتجه الشخص ينموء. ويمكن أن يوجه كما توجه النبتة النامية » أي 
)١(‏ التربية العامة: رحمة. د. أنطون ..۳۲١/۲‏ 
(۲) تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف. ص85-/47. 


زشة ا مرجع السابق ص۸۸ . 
(١‏ المرجم نقسه . 


— ۱۰۱١ 


أن السلوك مثل النبات يمكن تعهده . . فالمعلم لا يستطيع أن يعلم إنما يستطيع فقط 
مساعدة التلميذ ليتعلم »200 . 

« وليس الإرشاد في مثل سهولة التساهل » ولكنه عادة أسهل من القبالة » وله بعض 
الفوائد نفسها » فالشخص الذي يكتفي بتوجيه التطور الطبيعي لا يمكن اتهامه بمحاولة 
السيطرة على التطورء ويبقى النمو إنجازاً للفرد » يشهد على حريته وقيمته » وعلى نزعاته 
الخفية » كما أن الجنائني ليس مسؤولا عن الشكل النهائي لما يستنبت » كذلك فالذي يرشد 
فقط يُعفَىْ من المسؤولية حينا تن الأمور بالإخفاق . . ولكن مهما يكن فالإرشاد فعال 
فقط إلى الحد الذي تمارس فيه السيطرة . . مع ملاحظة أنه شكل من السيطرة - إذا زاد من 
احتمال ظهور السلوك - فالمعلم الذي يقوم باختيار المادة التي على التلميذ أن يمارسها. أو 
المعالج الذي يقترح القيام بعمل مختلف أو بتغي بتغيير المنظر > يكون قد مارس تحک)ً مع أنه قد 
يكون من ا'لصعب تبين ذلك التحكم )29 . 

ومن هنا لخأ آخرون إلى اقتراح بديل آخر» يرون فيه الإبقاء على الحرية أكثر؛ وهو 
الاعتاد عل الأشياء . 

: بناء الاعتماد على الأشياء‎ - ٤ 

وهذا آخر ما ذكره سكنر من البدائل عن خصوم الثواب والعقاب » مشيراً إلى أن من 
أقطاب هذا الاتجاه « جان جاك روسو» حيث قال أي سكنر: 

«دوكان (ج .ج .روسو) متيقظاً لأخطار التحكم الاجتماعي . وقد ظن أنه يمكن 
تحاشيها بجعل المرء معتمدا لا على الناس وإنما على الأشياء . وأوضح > في هذا الصددء 
كيف يمكن للطفل أن يتعلم عن الأشياء من الأشياء نفسها مولن فق الكت 0© :: 

وذكر من فوائد هذه الطريقة ما يلي : 

- « أنها توفر الوقت والطاقة > حيث يكن للطفل الاستغناء عن الاخرين 

- أن الحالات الطارئة التي تشمل الأشياء تكون أكثر دقة » وتشكل 0 أكثر نفعاً 

من الطوارىء التي يرتبها أناس اخرون . 
- أن الخصائص الزمنية للبيئة هي أكثر انتشاراً وأكثر دقة من أية سلسلة من الأشياء 


)١(‏ المرجع السابق ص84-88. 
(؟) المرجع السابق صر,494. 
™( ال مرجع السابق ص .98٠‏ 


عن 7 أده 


المذكرة .. فالشخص الذي يتشكل سلوكه في قيادة السيارة بء على استجابة.السيارة تفسها 
يتصرف بهارة أكثر من الشخص الذي يتبع التعلييات من الآخرين . 

ج عي لح و و كن ب الج 
اسان لوكا يدا بالنسبة لزملائه »كما كان قد تعلم أ ن يفعل لدی تعرضه لرضاهم أو 
سخطهم )20 . 

وبما يلاحظ على هذه الطريقة ما يلي: 

- «أن الأشياء لا کن من التحكم بسهولة » ولم تكن الإجراءات التي وصفها 
ووفجر ا وکا ما لا تنجح . بل إن الطوارىء المعقدة التي تشمل الأشياء يكن 
( بلا مساعدة ) أن تكون ذات تأثير قليل جدا على الفرد خلال حياته . . 

- أن السيطرة التي تمارسها الأشياء قد .تكون سيطرة تدميرية » ويمكن لعالم الأشياء 
أن يكون استبدادياً . . وأما السيطرة التي تمارسها البيئة الاجتتاعية فهي وحدها التي تقدم 
الحاية ضد النتائج السلبية . 

- أن الذي يعتمد على الأشياء معتمد بالضرورة على من علموه أن يفعل ذلك » 
والذين اختاروا له الأشياء التي يعتمد عليها وحددوها له» وهم مسؤولون عن النتائج ٠0»‏ 

هذا والسّمّة العامة للبدائل السابق ذكرها هى التهرب من المسؤولية ء أو محاولة 
التنصل من تبعات المارسات الادفة إلى ضبط السلوك وتقوبمه .مما حمل آخرين - وعلى 
رأسهم جون ديوي - على اقتراح بديل آخر يتقبل المسؤولية الاجتماعية » حيث أكد أن حل 
المشكلة التربوية يكمن في: 

« الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية شرطاً ضرورياً للتحسن في التربية الأخلاقية » وذلك 
بناءٌ على أن الأخلاق الإيجابية والسلبية على حد سواء إنما هي نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته 
الاجتاعية » وأن على الجميع أن يتحملوا مسؤولية سلوك الإنسان أو ما ينتج عنه من 
سلبيات ٩»‏ . 

هذا ويرى الإمام الغزالي نفسه أن التربية تشبه الفلاحة » ولكنه لايعني بذلك - على ما 
يظهر - رفع المسؤولية عن المرشد أو المربي » حيث قال: « أا الولد » اعلم أنه ينبغي لك 


.41١-4٠ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۹٩۲ص المرجع السابق‎ )۲( 
. ۳۳۱-۳۳۰ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني: ديوي. جون ص‎ )۳( 


س ۳ سه 


شيخ مرشد مرب » ليخرج الأخلاق السيئة بتربيته » ويجعل مكانها خلقاً حسناً. ومعنى 
التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن 
نباته ويكمل ريعه 206 . 

وعلى هذا فإن كون الإرشاد أو التربية بمعنى الفلاحة لا يعفي المرشد أو المربي من 
المسؤولية » إذ الفلاح مسؤول عن تقصيره الزراعي - كعدم بذله الجهد الكافي لاستقلال 
الزرع عن النباتات الأجنبية » ومثله التقصير في السقي اللازم لضان صلاح الزرع - وإن 
كان لا يتحمل نتائج الجوائح القاهرة . 
ولعل مبالغة المربين في تحميل المعلم مسؤولية نتائج التعليم السلبية ناتجة عن إسراف المعلمين 
سابقاً في استخدام الأساليب القاسية المنفرة في مهمتهم التربوية . 

ومن أبرز من اهم معلمه عد مسؤولية النتائج السلبية ریا ر جان جاك روسو» 
في اعترافاته » جيت! بوعيع عنواناً مستقلاً في كتابه قائلاً: و المعلم دفعتني إلى 
الفساد ١»‏ . فا بأمور ليس من العادة الاعتراف بمثلها - كتابياً على الأقل - فلعل 
فساده دفع إلى القسوة عليه لا العكس . 
۲ - الطائفة الثانية من بدائل العقاب : 

وما تم عرضه من البدائل المقترحة لا يبدو أنه يغني عن استخدام الثواب والعقاب » 
ولا عن الأخير على الأقل . وإن كان يمكن الاستعانة بتلك البدائل في تخفيف الحاجة إلى 
الحوافز المالية والإجراءات المنفرة . فا تزال الحاجة إلى البحث عن بدائل أخرى قائمة بغخض 
النظر عن مدى ما يمكن أن تسهم به تلك البدائل في الموضوع . 

وطرحت فعلاً أساليب تربوية قد تكون من أهم ما يقلل من دواعي العقاب إن لم تمنعه 
كلياً . ويشترك في معظمها كل من علماء العرب والمسلمين وغيرهم من علماء التربية وعلم 
النفس » مما يجعل البحث يركز على ما قاله الفريق الأول . روما للاختصار. مع الإشارة إلى 

ومن هذه الأساليب: مراعاة الفروق الفردية - التدرج والتنويع في التعليم - اغتنام 
الفرص والترويح بمثل اللعب الجميل المعتدل - الزجر بالتعريض والتدرج ني العقاب أي 
عند الضرورة إليه . 


)١(‏ أا الولد: الغزالي ص ه5-1”. 
( اعترافات روسوء ترحمة حلي » محمد بدر الدير ۹را . 
) سو ين ص 


— ۹4 


: مراعاة الفروق الفردية والتدرج‎ - ١ 

بعد اتفاق أفراد البشر في أصل ۹ وتشاببهم في عموم الملامح والسات . . » 
فإنهم يختلفون في ملامح أخص وسات أدق . . بحيث يتميز كل فرد عن غيره بصفات 
E‏ ومدارك عقلية » وميول مزاجية . . هذا مع اختلاف الأعمار والبيئات 
والثقافات والمتطلبات . . كما يقتضى مراعاة كل فرد أثناء التعامل معه كائنا بشريا مستقلا . 
له حاجاته واتجاهاته ومستواه الإدراكي وعواطفه . 

وهذا يحتم على المربي أن يراعي استعداد المتعلم ومستوى فهمه للأمور. حتى لا يضيع 
الال اح الوم ا او و E‏ 
المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم » فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين ( التلاميذ) بنمط 
واحد من الرياضة ( أو التعلم ) أهلكهم وأمات قلوبهم ٠‏ بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد 
وفي حاله وسنه ومزاجه وماتحتمله بنيته من الرياضة ٠‏ ويبني على ذلك رياضته('2 أو تعليمه ٠‏ 
وتوجيهه . 

ومن هنا يظهر أن من المهم ا مراعاة المتفوقين ومن دونهم : : « فينبغي أن 
يكون المعلم باذ وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهائهم 8 بصنا على هدايتهم . 
ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه - بأن يراعي مستوى ذكائه وإدراكه وخلفيته 
الثقافية - فلا يعطيه مالا يحتمله » ولا يقصر عا يحتمله بلا مشقة . . فيكتفي بالإشارة لمن 
يفهمها فهأً محققاً » ويوضح بالعبارة لغيره » ويكررها لمن لايحفظها إلا بتكرار »2 . 

كما يظهر أن للتدرج صلة وثيقة بمراعاة الفروق الفردية › بل التدرج نفسه ينبغي أن 
يختلف ما بين تلميذ أو فرد واخر. تبعاً لاختلافههما في الادراك مشلا . وقد أشار إلى ذلك 
الطوسى قائ : 

حش انكر قن الندق و ی ی ر ما كن ا 
بالرفق والتدرج»“ . وقد أوضحه كذلك كل من ابن خلدون والغزالي . . با يفيد «أن 
تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على سبيل التدرج شيئاً فشيئاً . . وهو إنما 
يحصل في ثلاثة تكرارات . وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك . بحسب 


.741/7 وانظر بعدها‎ 5١/“ إحياء علوم الدين : الغزالي‎ )١( 
81١/١ المجموع -شرح المهذب. الإمام النووي‎ )۲( 
.١48ص اداب المتعلمين: الطوسي» نصير الدين‎ )۳( 
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ما خلت له ويتيسر عليه »20 . « وأن المتعلم القاصر ينبغي أن يُلقى إليه الج اللائق به › 
ولايذكر له وراء هذا افا وهو (أي المعلم ) يدخره عنه » فان ذلك يفتر رغبته في الجلي » 
ويشوش عليه قلبه » ويوهم إليه البخل به عنه » إذ يظن كل واحد أنه أهل لكل علم 
دقيق » فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله . وأشدهم حماقة 
وأضعفهم عقلاٌ أفرحهم بكبال عقله . . ( فينبغي على المعلم أن ) يقتصر بالمتعلم على قدر 
فهمه . فلا يلقي إليه مالا يبلغه عقله » فينفره أو يخبط عليه عقله » وقد قيل: كل لكل عبد 
بمعيار عقله » وزن له بميزان فهمه. حتى تسلم منه. وينتفع بك . وإلا وقع الإنكار 
لتفاوت المعيار )209 . 

وذلك اقتداءً بالنبي ب الذي « وضع أصول هذا الاتجاه »© . حيث قال: « نحن 
معشر الأنبياء أمرنا أن نُحدّث الناس على قدر عقوم 49> . « فلا يلقي إلى المتعلم ما لم 
يتأهل له » لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه )20 . 

هذا ومن بحث في فلسفة الغزالي التربوية الأستاذ مرزة » وقد علق على ملاحظاته 
التربوية التي منها بعض ما سبق قائلا : 

« وهذه ملاحظات قيمة عند الغزالي » وتدل على خيرة ودراية بأمور التربية والتعليم . 
فدعوته إلى التدرج في التعليم ومراعاة عقل الطفل أو المتعلم وقدرته على الفهم . أ 
تدعو إليه التربية الحديئة » وتتفق مع مبادى علم النفس ومكتشفاته حول مراحل النمو 
وخصائصه التي تؤكد أن لكل طفل طبيعة خاصة في نموه وتطوره العقلي . يختلف بها 
عن غيره ٩)‏ . 

وتما رال ميدأ التدوج فراع الفروق الفردية » قوله تعالى: « وقرآنا فرقناه 
لِتقرَأهُ على الاس على مُكث ونرّلناه تنزيلاً » . [الإسراء:5١١1].‏ 

فهو سبحانه وتعالى لم ينزل القران الكريم حملة واحدة - كما اقترح المعارضون الذين 
قال تعالى عنهم: « وقال الّذين كفروا لولا رل عليه القرآن جُملة واحدة) . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص”577. 

(۲) إحياء علوم الدين : الغزالي 51//7. 

(۳) معجزة الإسلام التربوية: السيد د. محمود ص٤٥‏ . 

. ٠١ص وتقدم الحديث‎ ۱۹٦/١ كشف الخفاء: العجلوني‎ )٤( 
. اداب المتعلمين -تذكرة السامع : ابن جماعة ص۱۹۷‎ )6( 

(1) المعلم العربي» التربية عند الغزالي ص١7‏ : مرزة» باكزة. 
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[ الفرقان :۳۲ ] . فرد عليهم تعالى فوراً: ظ كذلك ليّت به فؤادَكُ ورئلناه ترتيلاً 4 . 
[ الآية نفسها] . فلم يجبهم إلى اقتراحهم . تحقيقاً لهذا اللمبدأ التربوي الذي كان الجو 
الاجتماعي والعقلي في أمس الحاجة إليه » مما يشير إلى أن من اللازم: « الانتباه إلى أهمية 
اختلاف الطبع والاستعداد وتأثير البيئة والورائة »200 . 

وقبل ختام هذه الفكرة يحسن الذكر أن مما يتصل بمبدأ مراعاة الفروق الفردية من 
حيث فعالية التشويق: التنويع في التعليم » لأن النفس الكرية وة ل حب" المتوعات 
وكراهة النمطية > فينبغي مراعاة هذه الفطرة في التربية والتعليم كذلك . حتى في 
الأسلوب » بل « بحسن تغيير الأسلوب والشبرة والطريقة . كما يحسن تنويع العلوم أو 
المواضيع والمعلومات . 

وسبق أن أشار الغزالي إلى ما في مراعاة الفروق الفردية من احتمال الحساسية . إذ 
يکن أن يرى كل فرد نفسه أهلاً لأن يصنف في المتفوقين . ولعل التنويع يكون مما يتخذه 
المربي لتفادي: سلبيات تصنيف الطلاب إلى متفوقين ومتوسطين ثم متأخرين . 

ولا يخفى أن التوفيق بين المستويات المختلفة والميول التباينة من أصعب ما يواجه المربي 
في مهمته » ولكن ذلك لايحول دون السعي لتحقيق أكبر قدر تمكن من هذا المبدأ الإيجابي في 
التربية » عن طريق اغتنام كل فرصة سانحة . 

. اغتنام الفرص › والترويح‎ SÊ 

سبقت الإشارة إلى أهمية اغتنام الفرص في التربية » بما نقله ابن خلدون عن الخليفة 

هارون الرشيد الذي أوصى مؤدب ولده أن لايدع فرصة إلا ويغتنمها بما يفيده به" . 
وذلك أن لاغتنام الفرص أثراً إيجابياً في تحقيق الأهداف التربوية وربط التعليم النظري 
بالواقع . وهو نوع من وسائل التنويع الذي يُبعد السآمة والملل » أو يخفف منها » بل 
الواقع أن « من العوامل المساعدة على التعلم اختيار الوقت وتحين الساعات الملائمة )© . 
« فإن المناسبات والأحداث تكون عند السامع افتاه عاضا م" اشتعيداذ! ذاقنا 22007 
وحب استطلاع للنتيجة ( وتبيؤاً لتقبل ) النصيحة . . سواء كانت الحادثة - أو المناسبة - 
سارة أو مؤلة . 


. ٥۷ص آداب المتعلمين -ملخص آراء إخوان الصفا‎ )١( 

(۲) طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيلي» د. مد ص۲۲۸ . 
(۳) مقدمة أبن خلدون ص4 . 

. 7١ص آداب المتعلمين: المحقق عطار‎ )٤( 


١9#‏ اسه 


والأصل في هذا المبدأ ظاهر وقوي . وهو نزول الايات الكريمة بحسب المناسيات 
لتكون أقرب إلى الفهم 3 وأدعى للتطبيق والالتزام . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: « كان رسول الله َة يتخولنا بالموعظة في الأيام 
كراهة السامة علينا »29 . 

فإذا كان النبي كل قد وضع أصول مراعاة الفروق الفردية") » فإن هذا الخير يؤيد 
اهتامه عملياً بمبدأ « التشويق » ومراعاة قوانين النفس . 

وأما في خصوص الترويح عن المتعلم بين الحين والآخر فيرى الغزالي أنه: « ينبغي أن 
يوك لله ال بعد الانضرافك من ا أن يلدت لعا ا ليستريح إليه من تعب 
المكتب » بحيث لا يتعب في اللعب »> فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائ 
يميت قلبه » ويبطل ذكاءه » وينغص عليه الغيش حتى يطلب الحيلة من الخلاص منه 
0 

E‏ جاء ل 0 1 قور ينا 5 تا التربوي 3 0 الألعاب 
E GS TS‏ 

س الطفل وتبيئتها للإدراك الذهني 4 ووضعت هذه الألعاب على أساس علمي - وليد 
5-6 والتجربة - لتربية كل حاسة بمفردها » ولتنمية نشاطها الطبيعي 4 . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن الغزالي اشتر ط في اللعب الذي يساعد على تقدم العملية 
E‏ لتعلمية أكون ا معتدلاً أي غير متعب » اا للسه زعا غل 
أساس التدرج في التوجيه لمن لا يترك المكالفة رانا - کا سيتبين في الفقرة التالية . 


. طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيلٍ» د. محمد ص‌۲۲۸-۲۲۷‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحهء علم 2١159١١‏ ومسلم في صحيحهء منافقين ۸۲و۸ . والترمذي. أدب 
ف 

() حيث قال: «أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقوهم» وتقدم في الصفحة قبل السابقة وص56١‏ 

. 1۲/۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )٤( 

(0) المعلم العربي -التربية عند الغزالي: مرزة» باكزة ص0۸ . 


1 جه 


۴۳ الزجر بالتعريض . والتدرج في التوجيه : 

5 لتنوع طبائع النفس البشرية > وصعوبة اكتشافها بدقة » فإن توافر الأساليب 
التربوية الشائقة قد لايحول دون وقوع بعض الأفراد في مخالفات تؤدي إلى عقاب. والعلاج 
الوقائي الأخير لمثل هؤلاء هو تنبيههم بلطف إلى خطورة ماهم عليه » عن طريق التعريض › 
فإن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن 
- ولا يصرح - وبطريق الرحمة . لا بطريق التوبيخ » فإن التصريح يبتك حجاب اطيبة » 
ويورث الجحرأة على الحجوم بالخلاف . ويبيج الحرص على الإصرار. . ولأن التعريض يبيل 
النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه » فيفيد فرح التفطن لعناه » رغبة في 
العلم به » ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته)2©0, 

مشيرا بذلك إلى مصدر إفادة التعريض من الناحية النفسية » وإلى أن التعريض يحتاج 
إلى فطنة في استخدامه . لأنه ينبغى أن يكون قدر الحاجة » لاأكثر ولا أقل » بحيث يفهمه 
الطرف المراد به » ولا يتجاوزه إلى 0 

وقد أشار بعضهم إلى وجه من أوجه الصواب ف استخدام أسلوب التعريض قائلل: 
«من آداب الشيخ إذا رأى من بعض المريدين مكروهاً . > أوعلم فق ا ا چا او 
أحس منه بدعوى » أو رأى أنه داخله غجب. . أن لا يصرح له بالمكروه › بل يتكلم مع 
الأصحاب » ويشير إلى المكروه الذي علمه . ويكشف عن وجه المذمّة فيه. . فتحصل بذلك 
الفائدة للكل . فهذا أقرب للمداراة وأكثر أثراً لتأليف القلوب»29©. 

ونما يتصل بهذا الأسلوب التلطف بالمتعلم بنقله ماهو عليه من الشر إلى ما هو أهون 
منه » حتى إذا تمكن من ترك ما كان عليه نقله المعلم إلى شيء اخر أهون ممانقله إليه أولا , 
وهكذا حتى يترك الشر كله في نهاية المطاف. 

وهذا أيضاً مما يؤيده قول الغزالي: «ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك 
الرعونة رأساً أو بترك صفة أخرى » ولم يسمح بضدها دفعة واحدة » فينبغي أن ينقله المرشد 
من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آاخر أخحف منه » كالذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول 
بالماء ( إذا كان الماء لا يزيل الدم ) وكا ت الصبي في المكتب باللعب والكرة»" . 


)0( إحياء علوم الدين : الغزالي .oVg00/۳‏ 
)۳( عوارف المعارف» ملحق إحياء علوم الدين: السهروردي هله ١؟.‏ 
(۳) إحياء علوم الدين: الغزالي 1/۳ 


ا 


ولعل ا تير إلى هذا الأصل. قرله تعالي: إن وا کار ها تون عن كدر عنم 
سيئائ> كم وندخلکم ا كريماً» . [النساء: ا”ا]. 

فالنص على الكبائر هنا لا يعني جواز الصغائر » وإنما يشير إلى أنه يبدأ بالأهم فالذي 
يليه . 

فهذه بدائل يمكن أن تساعد إلى حد كبير في منع وقوع العقاب » وتقليل الحاجة إلى 
الحوافز المالية أو الحوائز والمكافات المادية . 

وأما إذا لم يرتدع E‏ ولکنه ET‏ 

كذلك بالتدريج : فبعد التعريض أي التصريح د > ثم علناً بلين » ثم بشدة في القول. 
لم إتذار فوعيد. . ويأتي ف آخر خطوة العقاب الحسدي الخفيف أو المتناسب مع المخالفة 
- إذا رجي منه جدوى في الردع والإصلاح - على ما قرره علماء المسلمين؟. 

والمشكلة التي ما تزال قائمة هي كيف يحدد المربي بدقة متى يلزم العقاب » بحيث.لا 
يجدي غيره؟ وما مقداره المناسب تماما لكل حالة مع اختلاف الأفراد وتنوع المخالفات. 
ومتى لا يجدي حتى العقاب إلا إذا كان شديد الأذى فيمتنع عنه المربي؟ . 

وهذا قررت بعض الأنظمة التربوية ا من اچ في العقاب ينتهي 0 أو 
الطرد من المؤسسة التربوية ٠‏ بحيث يبدأ العقاب مشلا « بالتنبيه اللفظي ثم الخطي › 
التأنيب أو الإنذار المسجل . ثم الفصل موقت ثم الفصل: 'النبائى» . 

وهذا يشير إلى أن الا الذي تشددوا ف هو الت أو العقاب الجسدي › 
لاالمعنوي منه » لأن ما سبق كله يعد من أنواع العقاب على ما فيه من التدرج . 

والتدرج الذي ينتهي بالفصل - ولولم يسبقه ضرب - يغلب أن يكون أثره السلبي 
أخطر بكثير على مستقيل المتعلم » ولاسيما الفصل الذي يرافقه تسجيل على الأوراق 
الود يثبت أنه مفصول . فإن مثل هذا الإجراء يصدم مشاعر المتعلم صدمة مؤلة » إذ 
يفقده قيمة هذه الوثائق التي بذل فيها 06 من عمره وقواه. ثم إن ذلك قد يحول دون 
قبوله في مدرسة أخرى . فيفقد كل فرصة لمواصلة التعلم . 

ولهذا إذا لم تفلح العقوبات المعنوية مع المتعلم فلا يمكن اعتبار الفصل النبائي 
إصلاحا له . وإن كان في ذلك ردع لغيره » وإنما يبدو أن من الأفضل والحالة هذه أن يلجأ 


را اداب المتعلمين -تحرير المقال: الطيثمى ص5١١718-7.‏ 
2 المذهب التربوي عند ابن سحنون : حجازي ص٣۸‏ وما بعدها 


۱۱۰ س 


إلى وسيلة العقاب الحسدي بعد استنفاد العقوبات المعنوية التي لا تصل إلى حد الطرد . ليتم 
بذلك الجمع بين إصلاح المخالف وزجره وبين ردع الاخرين - مع الحرص على أن يكون 
العقاب عند الضرورة وعلى قدرها. 

وبناءَ على هذه الفكرة قد يكون من المفيد في ختام هذا الفصل العودة إلى تعليلات 
رافضي الثواب والعقاب 3 وبراهين خصوم العقاب التي دعت إلى اقتراح بدائل من النوع 
0 سبق عر صه 3 ولاسيها أ الطائفة الأولى من هذه البدائل 3 وذلك للقيام بمناقشة موحرزة 

3 مع الإشارة إلى ما قد يكون ey‏ من مصادر سلبيات الثواب والعقاب. 
خامسا- مصدر سلبيات الثواب والعقاب ف التربية -مناقشة . 

لابد من مصدر فأكثر للسلبيات التي دفعت المربين وعلماء النفس إلى كراهة استخدام 

الثواب والعقاب في مجال التربية وضبط السلوك -مع ملاحظة أن حملتهم على العقاب كانت 
افك لأسن ما كانه ذلك چ سلا يوون نيه هن غلة "السلية, 
أن هذه الأساليب عبارة عن وسائل للتحكم بحرية الإنسان. وعلى الخوف من انمحاء 
السلوك المعزز بتوقف المعززات أو تأخيرها . أو احتتمال اعتياد الفرد لما فيما إذا استمرت . 
أو انقلاما إلى هدفه الأسأسي » لاوسيلة لتحقيق الأهداف التربوية الأصلية. . كما أشاروا 
إلى أن صعوبة شروط الفوز ببعض الحوائز أحياناً عا ل عدد من يتصدون ها قليلاً : حيث 
تتقاصر همم غير الموهوبين. ثم نصوا في خصوص العقاب على الخوف من حدوث رد فعل 
معاكس ذي نتائج سلبية أو مدمرة نفسيا أو اجتماعيا. وعلى الخوف من عودة السلوك 
المعاقب عليه عند اختفاء سوط العقاب . أو عند الأمن منه . وعلى أن العقاب المؤجل 
يصعب التعامل معه بفعالية . . وغير ذلك من التعليلات السابق ذكرها عند استعراض ارائهم 
حول هذه الأساليب. 

ولعل من المفيد ذكر ثلاث كلمات وردت في الموضوع مما لم يذكر سابقاً » بحيث تعيد 
هذه الكلمات إلى الذاكرة صورة ممثلة لعدد من تعليلاتهم المشار إليها » وهي : 

١‏ - «إنه لمن الصعب بمكان التعامل بفعالية مع النتائج البغيضة المؤجلة . لأنها تحدث 
في وقت لايكون الفرار أو الهجوم فيه مكنا . ولكن التعزيز الفوري يكون ! ا ويستمر 
دون أية عراقیل»'“ . 


٣۸ص تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف.‎ )١( 


س ۱۱۱س 


۲ - «ولقد اكتشف ثورندايك حقائق هامة ومفيدة أخرى عن عملية الإثابة » مثل 
اكتشافه أن أثر الثواب يكون أعظم ما يكون حين يتلو الاستجابة مباشرة » وأن أثره يقل 
بطول الفاصل بين الاستجابة والإثابة)220. 

۳ - «إن مهارة المربي الذي يتحكم بسلوك المتعلمين تتطلب تأجيل التعزيز بجداول 
غير متوقفة حتى يقوم المتعلم بالعمل والتعلم بعمله , مع الحذر من أن مسو السلوك: التعلم 
أو أن يعزز سلوكا غير مرغوب فیه»›. 

وأما التعليلات الأخرى فلا حاجة لإعادتها . والمهم الان هو الإشارة إلى ما يتوقع أن 
يكون من أهم مصادر السلبيات التي ذكروها. 

مدى الثقة بمصدر الثواب والعقاب: 

لدرجة ٠الثقة‏ بمصدر أمر ما تأثير كبير في دفع الأفراد إلى الاهتهام بهذا الأمر » بل 
يبدو أن الثقة بالمصدر تسري إلى الأمر الصادر عنه إيجاباً ولا قوة 2 

فقد تنطق بالحق ألسنة كثيرة » ولكن اهتمامات الأفراد بالمنطوق تتفاوت بتفاوت أهمية 
الألسنة التي نطقت به من وجهة نظرهم على الأقل. 

وعليه يظهر أن سلبيات الثواب والعقاب تعود في معظمها إلى هذا العامل » أي مدى 
الثقة بمصدرهما. وأنه لو تحققت ثقة المتعلم به من حيث إمكاناته وإخلاصه له في اللين 
والشدة » لايلين إلا رحمة » ولا يشتد إلا وقاية من شر مقبل. .( أي رأفة بالفرد ) لم يكن 
ثمة اعتراض على هذا المصدر إلا بمقدار الاستفسار عما يتطلب ذلك. وحتى مثل هذا 
الاعتراض الاستفساري كان يقل إلى أقصى حد ممكن. 

ولعل ما يبرهن على هذا الافتراض من الواقع أن ثقة المريض بعلم الطبيب وخبرته » 
وكذلك ثقة الولد بشفقة والديه ورأفتهما به » تسري إلى التصرفات التي تصدر عنهم نحو 
الفرد » وتضفي عليها مطاوعة شبه مطلقة » أو تسلي) يحد من الاعتراض أو الإلحاح عليهم 
بطلب التعليل » كا تحول مثل هذه الثقة دون إضمار النقمة منهم . حتى في الحالات التي 
ظاهرها الشدة والقسوة » كحالة عزم الطبيب على المريض بنعه أغلب مألوفاته » أو عندما 
يقرر إجراء عملية جراحية يعلم الطرفان مدى خطورتها: فإما هلاك أو نفقة مثقلة مع أوجاع 
مضنية قد يعقبها شلل أو ضعف عقَلي . 


)١(‏ التعلم ونظرياته: عاقل. د. فاخر ص۷۹. 
(۲) المعلم العربي -تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص۲۸ . 


— ۱۲ 


ومع ذلك يسلَّم الفرد له . ويوافق عليه الوالدان » ولايرى في ذلك اعتداءً على 
كرامته » ولا مساسا لحريته. ولا يرى في العملية العلاجية شدة أو قسوة عليه . 

فا وعد كل هذا الطب مرف واا عل التزامة التعلياتة معد أن داؤاه غاا أو 
أنذره بعودة المرض بالمخالفة » وضرورة إجراء عملية جراحية أخطر » فلا شك أن مثل هذا 
الوعد أو الإنذار يكون محل ثقة لدى الفرد » واحتبال الامتثال يكون قوياً . ولاسيا إذا أيد 
الطبيب توجيهاته بحوادث واقعية تصور خطورة النتائج السلبية لمن خالف . وأهمية النتائج 
الإيجابية لمن امتثل » عا يجعل تأجيل الثواب أو العقاب لا يؤثر سلبياً في سلوك الفرد. أما إذا 
م يكن المصدر موثوقاً به فكل شيء محتمل . 

ويشير إليه قول سكنر السابق: «تقصر كلمة العقاب.. على حالات طارئة » يرتبها 
أناس آخرون » لأن النتائج معززة لهم . ومقوية لمركزهم)<0©. فالأمر لصالحهم - في رأيه - 
لا للفرد. 

وفيما يلي - بعد هذه المقدمة - مناقشة لتعليلات المربين . بدءاً بعلة الدفاع عن 
الحرية. . 

١‏ - الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته: 

« الواقع أن مشكلة الحرية من أهم قضايا الإنسان المعاصر. ولم تتحقق حرية الإنسان 
- بمعناها السامي والشامل بعد - وما تزال شعوب تناضل في سبيل الحصول على 
حریتها" . 

وأنصار الحرية وأتباع المذهب الإنساني يرون في استخدام الشواب والعقاب في مجال 
التربية وضبط السلوك وسيلة للتحكم بحرية الإنسان » ومساسا لكرامته » مشيرين بذلك إلى 
أن الفرد أو المتعلم يخضع لشروط في الحصول على الثواب أي الجوائز والمكافات . على الرغم 
من مخالفة تلك الشروط أحياناً لرغباته » أو معارضتها لاتجاهاته وميوله. 

كا يتجنب العقاب بترك كثير مما يهواه ويشتهيه. . هذا بالإضافة إلى احتمال بذل كثير 
من الجهد دون أن يعقب ذلك الفوز بالثواب . أو النجاة من العقاب . ثم احتمال عدم 
تربوية الأغراض المستخدم لها الشواب والعقاب . أو احتمال سوء الاستخدام فيها.. مما 
ألجأهم إلى اقتراح البدائل التي منها ما سبق استعراضه في الشطر الثاني من هذا الفصل . 


)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني : سكنر» ب.ف. ص54-57. 
(۲) معجزة الإسلام التربوية : السيد. د. محمود ص۹۹. 
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وسواء كان هذا أو ذاك. . لايبدو ادعاء الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية. . 
مسبوغا افا لرك ايل غل الخارب أو الرفضن كل من الثرات والعقات مظلها: 

فالقول بمبدأ حرية الفرد نفسه يحتاج إلى تحديد للمراد به . لما يلاحظ من تصادم 
الحريات بعضها ببعض » نتيجة لسوء فهم هذا المبدأ الخطير عل فا بيقع و قراف ال 
ا او حا الك ا ار فلا يكاد يفتحه 
حتى يعترض آخرز» لتضايقه مثلا من هواء بارد أو غبار > فيقع تبادل رد الفعل 
المنعكس بينها » وقد يكون ذلك بأسلوب لبق » ا 
الاجتاعى . وقد يكون رد الفعل خشناً » إما بكلمة قاسية أو بالمبادرة الحوجاء لرد الفعل » 
اعدف بجي سرع لقنا ار شار ا عطيدا . 

وكذلك ا تال في المدخن الذي يبعث دخانه يمنة ويسرة » دون أن يأخذ في الحسبان 
موقف الاخرين من الدخان . أو مدى تأذيهم منه. وقد يتعمد بعض الأفراد مغل هذا 
الإيذاء بأن يرسل الدخان مباشرة على وجه من بجواره إذا شعر بأن جليسه ذاك متضايق من 
الدخان فعلا. 

وكل ذلك بحجة حرية الأفراد في التصرف . مع أن مثل هذا المفهوم للحرية ينبغي أن 
لايكون هو المراد بمبدأ حرية الإنسان . أو حرية ا لأن حرية كهذه تحول دون 
تفاهم بني البشر » كما أنها حرية تنسى كرامة الإنسان » التي تقضي أن لا يعرض نفسه للذل 


أو للهوان . ولا يعرض لذلك غيره. 
فالإنسان حر ولكن قد تتقيد حريته بالنسبة لمكان معين أو وضع خاص وبشكل 


مؤقت › حتافلا عل جاه لاج وهو كرامته التي ينبغي أن لا يعرضها للإهانة › ومراعاة 


ENE 
ومن الملاحظ أن أن طبائع الأفراد تختلف من حيث الميول والاتجاهات الفرعية » ومن‎ 


حيث الأسلوب في مواجهة الظروف والتكيف مع المواقف المختلفة في تلبية حاجات العقل 
افر اجك الأمن الى E‏ الا ف ال ية عقن برغا 
واستعداداته أو إمكاناته الخاصة به » ليستفيد منها ويفيد. 

ومع هذا فإن تلك الطبائع غير متباينة جملة وتفصيلاً » بل إنها تتفق من حيث الملامح 
العامة وأصل الفطرة الإنسانية > وإلا لما كان ثمة جدوى للمناداة بحرية الأفراد.» لتعذر 
تحقيق مثل هذا المبدأ في ظل هذه الحالة التي تشبه قوله تعالى: ظ لو كان فيهما آله إلا الله 
لَفْسَدَنا # . [الأنبياء: 7 7]. 

كذلك لوكانت طبيعة كل فرد صورة طبق الأصل عن طبائع الاخرين لم يكن ثمة 


— ۱٤ 


حاجة إلى المناداة بمبدأ حرية الأفراد. ولكن الواقع هو أن الطبائع مختلفة بقدر ما تتحقق فيه 
الفروق الفردية » مع شيء من التقارب بقدر ما تتحقق فيه الوحدة الاجتاعية. قال تعالى: 
« ياأيها الناس إنا خلقناكم مِنْ ذَكر وأنثئ وجَعلناكم شعوباً وقبائل لِتَعارَفوا ». 
[الحجرات:7١].‏ فثبت بالاختلاف النسبي مع الاتحاد الأصلي مبدأ حرية الأفراد واحترام 
المصلحة العامة التي تقضي أحيانا التنازل عن الحرية الفردية دون هضم لحقها ولا إجحاف. 
كا قال تعالى: « وَيُوْتِ كل ذي فضل فضله *. [هود: "]. والواقع أن أنواع المعاملات 
الاجتماعية في معظمها قائمة على أن يتنازل كل طرف عن شيء من حريته أورغبته » ليأخذ 
ا عله اقرف ا التزل اعدو من اا 
الاجتماعية أن يسير الفرد وفقاً لرغباته المطلقة . لأن الفرد لا يستطيع تأمين أي مصلحة له 
دون معاونة الآخرين إما مباشرة أو بطريق غير مباشر). ولأن الإنسان ينبغى أن لايكون 
أسير نزعاته . 

ومن هنا « وضع رسول الله ية للبشربة الأسس الواضحة السليمة لمارسة الحرية . 
فالإنسان حر في أن يارس هذا الحق المقدس . ولكن بشرط أن يكون سيد نفسه لا أن 
تستبد به أهواؤه »> وبشرط أن لاتتعارض حريته مع حق المجتمع بكامله. فالإنسان حر 
ولكنه مسؤول في الوقت نفسه عن خير المجموع والصالح العام . فالحرية في منبج 
الرسول يو لما قطبان: شخصي واجتماعي . ۰ 

وعلى هذا فقد لا يكون مقبولا دون تحفظ تأييد إلغاء الشواب والعقاب في ضبط 
السلوك بحجة الدفاع عن حرية الإنسان . لأن ذلك قد يوقعه في أخطاء أخطر ويؤديه إلى 
نتائج أسوأ » لإعمال جانب كان ينبغي الانتباه إليه وهو الحفاظ على كرامته عن طريق احترام 
كرامة غيره » ثم بذل جزء من حريته لنيل قسم أكبر من الحرية فيا بعد. 

وإنما الذي ينبغي هو إعادة النظر في هذه الأساليب للكشف عن مصدر سلبياتها 
ليجري فيها التنقيح. والتهذيب » حتى تتوافق مع كرامة الإنسان ومكانته الإنسانية . 

هذا وأما السلبيات الأخرى المحتملة في استخدام الشواب والعقاب والتي لاتتعلق 
بالإخلال بمبدأ الحرية مباشرة وإنما بالسلوك الإنساني . ففيا يلي مناقشة وجيزة هها. 

۲ - مناقشة السلبيات الأخرى للثواب: 

« احتمال انمحاء السلوك المعزز بتوقف المعززات . واحتال انقلابها إلى هدف أسامي 


. مقدمة ابن خلدون ص17‎ )١( 
,.5١١١-١١١ص معجزة الإسلام التربوية: السيد. د. محمود‎ )۲( 
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للفرد . واحتمال اعتيادها وعدم الاكتراث بهاء. وصعوبة شروط المعززات..». هذه 
المخاوف يمكن أن تعود إلى قلة الثقة بالقدرة على تقديم المعززات باستمرار - إن كانت 
مؤجلة على جداول - أو عدم تقديمها بشكل معتدل وفي مناسبات ملائمة. وبعبارة أخرى 
عدم تحقق الحكمة في استخدامها. . مما يذهب بجدواها التربوية. ولعل ما يذهب بقيمة هذه 
الأساليب في التربية أنها لاتأتي مع توجيهات كافية لإحياء الضمير الذي يكن أن يسد خلل 
فقدان تلك الشروط التي تم ذكرها الان. 

وذلك أن هذه الأساليب ( الثواب والعقاب ) معززات خارجية . فإذا كانت هي 
الأساس في تشكيل السلوك أو تغييره وضبطه نتج عن ذلك خوف من تباطؤ السلوك أو 
توقفه أو ضعفه ثم انمحائه بمجرد تباطؤ المعززات أو توقفها أو تأجيلها.. مما جعل 
السلوكيين يحددون الزمن المفضل لتقديم التعزيز بعد الاستجابة بما هو أقل من نصف ثانية » 
مشيرين إلى « أن أي زيادة على ذلك يؤخر الإشراط ٠»‏ . 

وهذا في غاية التضييق إلا في حالات خاصة. هذا من جهة . وأما من جهة أخرى فإن 
اعتاد المعرزات الخارجية أمناسا لتغيز السلوك مجملها عادية أك بحيث يوازن الفتزد بنا 
وبين ما سيبذله من أجلها » ويشهد على ذلك «أننا جميغاً نعلم أن الناس ييلون إلى العمل 
بشدة أكبر بالنسبة للمكافأة الأكبر. وبتعبير أخر: يكون مستوى العمل في المعتاد أعلى إذا 
كانت الجائزة المعطاة بعد حدوث الاستجابة أكير.. فكلما كانت المكافأة أكر كان تخفيف 
الدافع أكبر . وبالتالي كانت الزيادة في قوة العادة أعظم9©. 

وعلى هذا المبدأ ينبغي أن يكون للإنسان معزز مستقبلي ذو قيمة عظيمة » ينبه إليه بين 
حين واخرء حتى يكون ذلك المعزز هو هدفه الأساسي » بحيث لايمنعه عدم أهمية 
المغززات المرحلية من مواصلة السعى الحاد إلى هدفه الأساببى . بل ولا يمنعه توقف 
المعرراك اهار ولا اتعدامها ف يعن الطروت: ْ 

ومن هنا يظهر جانب من أهمية اتجاه المذهب الإنساني » الذي يركز على الحوافز 
الإنسانية والأهداف البعيدة لكمال الإنسان . إلا أن مشكلة هذا الاتجاه تتمثل في أن الحوافز 
الإنسانية نفسها بحاجة إلى تخذية وتعزيز. 

وأما احتمال اعتياد المعززات الخارجية مما يذهب بقيمتها التربوية » فقد يعود السبب 


)0( التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر ص ه/9١-975١‏ . 
۳( المرجع السابق ص‌۳۲۹-۳۲۸. 


— ۱۱۹ 


فيه إلى نمطيتها ‏ أو إلى أنها لما صارت هدفاً للفرد أصبح لا يقدم رجلا ولايؤخر أخرى إلا 
إذا توافرت المعززات زائدة على ما يبذله من جهد لأجلها. 

وأما صعوبة شروط الفوز بالمعززات فتمثل عائقاً آخر لفعالية هذه الأساليب » وذلك 
أن الإنسان يتميز بأنه لايقوم بسلوك إلا لهدف . وأنه قلما يباشر عملا إلا إذا توقع قدرته 
على بذل كل ما هو من متطلبات ذلك العمل. فإن شعر بعدم القدرة عليه » أو عدم أهمية 
الهدف امتنع عن أي بذل له. 

ولهذا إذا كانت شروط الجائزة صعبة وغير عادية لايقتحمها إلا عدد قليل من 
الأفراد > وهم الموهوبون والمتفوقون » وهؤلاء أنفسهم لايفعلون ذلك إلا بعد مقارنة بين 
قيمة الجائزة وما يبذل لأجلها. 

ومهذا “تكون أساليب التعزيز قد فشلت » لإهمالحها الفروق الفردية بمحاباة فئة على 
فئات أخرى . أو بعدم تحقيق الاعتدال والتوازن في الاستخدام . 

فلو كان الحصول على الجائزة متوقفاً على بذل قذر مشترك بين الأفراد لكان أدعى إلى 
مسارعة الجميع إلى السلوك ( شرط الجحائزة ) ولابأس بعد ذلك بفتح مجال للتفاوت عن طريق 
مكافأة المتفوقين » حفزاً هم على بذل طاقاتهم المتميزة ٠.‏ 

ان إلى صحة هذه الفكرة أن تقدير 3 عدا أدنى للنجاح الدراسي جعل 
المنعلمين جميعاً يشاركون في تقديم الامتحانات » في حين لو اشترظ مثلا /۸٠‏ حداً أدنى 
للنجاح لاحتمل أن يحجم منهم الكثير حتى عن الالتحاق بالمؤسسات الدراسية. 

وأما سلبيات العنصر الثاني أي العقاب فأظهر من سلبيات نقيضه الشواب »› لما طبع 
عليه الإنسان من الانزعاج من الألم والفرار منه. 

۳ - مناقشة السلبيات الأخرى للعقاب : 

« احتمال حدوث رد فعل معاكس ذي نتائج مدمرة واحتمال عودة السلوك عند الأمن 
من العقاب » وضعف تأثير المؤجل منه على تقويم السلوك. .» 

ويبدو أن سبب هذه المخاوف يعود إلى مدى تحقق العدالة عند عملية العقاب » فقد 
ينتفي ذلك - في نظر المعاقب على الأقل - إما لعدم أهلية من يوقع العقاب . 0 ات 
العقاب مع السلوك المعاقب عليه › أو لعدم شمول العقاب لجميع مستحقيه . 

وبالجملة عدم تحقق الحكمة في إيقاع العقاب - شأنه شأن الثواب - في الحاجة إلى 
الحكمة . 


— ۱۱۷ 


- أهلية المؤدب في نظر الفرد: 

لواف ھی ونا كن وسأله عن السبب فقال: « ضربنى والدي » يغلب أن 
لاي الشسحين الآمر تند اهية ك ققد لا بسا عن اليب التفضبييل :0 إلا ل 
عن ذلك اله كا أنه اللي تقد اله رار سلي) يقلة مال الم بالأمر جك إن بين 
مصدر الضرب » عكس ما إذا قال الولد: « ضربنى جارنا » فإن احتمال أن يولي الشخص 
الأمر بالاهتمام وارد. ۰ 

وما هذا وذاك إلا لأن رالد ا فق نادت الولد حتى في رأي الولد نفسه . فبکاؤه 
إنما هو من الام المادي - أو يغلب أن يكون ذلك - ويندر أن ينقم الولد من أبيه فيا بعد 
لمل هذا التأديب » بل قد يشكره في مستقبل حياته . 

وأما جاره فليس له هذا الحق إلا استثناءً > كا لو ولي أمر الولد بصورة شرعية. 
وبكاء الطفل من ضرب الجار يكون من الألم المادي والنفسي معا » ويغلب أن يكون الثاني 
أشد وأهم عنده » لما يشعر من قسوة الجار وظلمه له. 

وهذا لا يعطي الشرع حق التأديب E EN‏ 
مصلحته .2 > مطمئنا إلى شفقتهم عليه ورأفتهم به - ولو لاحقا - كالوالد والنائب الشرعى 

وقبول العقاب إلى حد ماء من الوالد مثلاً إنما هو لأهميته في نظر الفرد العاف 
وثقته بإخلاصه له ولغلبة تحقق العدالة في ذلك. حتى إذا شذت القاعدة لم يقف الولد عند 
حد البكاء وإنما يدافع عن نفسه . مشيرا إلى وجه الخلل من تصرف الوالد. 

- وأما الخوف من عودة السلوك المنحرف عند الأمن من العقاب فالسبب في ذلك 
يمكن استلهامه من هذه المناقشة › لان شعور الفرد بأنه مظلوم أو مضطهد » يجعله يتحين 
الفرص والمناسبات للإعلان عما في نفسه قولاً أو عملا لينفس بذلك عما كان قد كبته في 
ظل تأثير ضغوط لاحراك له تحتها. 

كما أن الخوف من عودة السلوك ناتج عن عدم ضبان المراقبة المستمرة » أو بالأحرى 
بسبب مادية المراقبة وسطحيتها . أو لعدم تأمين حرج للنجاة من العقاب بعد استحقاقه ( با 
لا يشجع على الاستمرار والتمادي ) » أو لعدم وجود مبدأ كاف يحتكم إليه الفرد هو بالذات 
في سره وعلنه. 

فلو وجد مثل هذا المبدأ لقل ارتكاب دواعي العقاب . ولا كان يؤثر تأجيل المعزز 
المنفر ولا غيره. مع ملاحظة أن توافر المعزز.ضروري بغض النظر عن فورية هذا المعزز أو 


— ١١8 


تأجيله » وبغعض النظر عن إيجابيته أو سلبيته . 

فالحاجة إلى الثواب أمر واقعي » بل إن ضبط السلوك دون مرغب ولا مرهّب في غاية 
الصعوبة » وهذا لا يظهر في الواقع خلو أي نظام منهما في الميدان العملي لأن الإنسان لا 
يزهد زهداً مطلقاً » وإنما يغلّب رغبته في شيء على شيء آخرء فيزهد في الأدنى إذا رغب 
في الأعلى. وبمعنى أدق يزهد فيا يراه أدنى إلى ما يراه أعلى. حتى مشل رابعة العدوية التي 
أعلنت أنها تعبد ربها لا لما عنده من الجنة والنار ء وإنغا لأنه أهل لأن يعبد ولا يعصى2©. 
أي إنها تعبده رغبة في رضائه عنهاء ونش الشخطةه وهذا نفسه ضرب من الشواب 
والعقاب » حيث يحوز رضا الله من عبده ويتعرض لسخطه من عصاه. 


خلاصة البحث ٤‏ آراء العلماء حول الثواب والعقاب . 
قد تبين أن اهتمام العلماء بأساليب ضبط السلوك كبير» وأن هذه الأساليب أمر واقع 

من حيث كونها ظاهرة طبيعية واجتاعية » وأن مدار البحث إنما هو عن مدى مشروعيتها › 
الأمر الذي جعل المربين وعلاء النفس من العرب والمسلمين وغيرهم ينقسمون إلى ثلاث 
فئات رئيسية : 

فمنهم من یری ضرودة الغاء عنصري الشواب والعقاب كليهم] من ميدان ضبط 
السلوك لا لسلبياتها - في راهم - وعلى رأسهم أصحاب المذهب الإنساني اوأنضار 
الحرية » مثل: كارل روجرز » ومسلو » وتولان . 

- ومنهم من ينادي EL‏ وأكثرهم على ما يبدو يرون ضرورة الاعتدال في 
الشواب » وعدم استخدام العقاب إلا لضرورة قصوى. وممن يمثلون هذا الاتجاه عليماء 
المسلمين أو معظمهم على الأقل . مثل:. محمد بن سحنون . وابن حجر الميثمي ٠‏ والإمام 
الغزالي وابن خلدون. 

- وأما الفئة الثالثة » فتنادي بإلغاء العقاب دون الثواب . إِلغاءً كلياً » وعلى رأسهم 
سكنر وروسو. 

مع ملاحظة أن سلبيات العقاب أكثر من إيجابياته بالمقارنة إلى الشواب » 
وذلسك في رأي جميع الفئفات الثلاث . E E‏ 
على العقاب . إلا ما أشار إليه الدكتور رحمة عن أنصار طريقة «القمع» في 


)1( منہج تربوي فريد في القران: البوطي ص۸۲ . 
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النظام المدرسبي20. وحتى هذا لايقتضي بالضرورة أن أنصاره لا يستخدمون عنصر الثواب » 
بل الاعتاد على العقاب دون سواه غير معقول. 

كا يلاحظ أنهم جميعا لا ينكرون أصل التشويق بعنى الإثارة والحفز با لايس 
كرامة الإنسان. 

هذا وإن خصوم العقاب ورافضي كلا الأسلوبين قد اقترحوا بدائل معقولة إلى حد 
كبير » ولكن لا يمكن القول - في الوقت المعاصر على الأقل - إن هذه البدائل كافية لضبط 
السلوك » بحيث تغني عن كل من الثواب والعقاب - كما يرى بعضهم - أو أنها تغني عن 

ولكنها بمجموعها يكن الاستفادة منها والاستعانة بها لتحقيق الاعتدال في استخدام 
الثواب » والتخفيف إلى حد أقصى من العقاب ومن دواعيه. 
وذلك على سبيل المثال » إذا نظرنا: 

ج إلى التساهل معنن التسامح والإغضاء عن الزلات غير الخطرة 3 بحيث له تؤدي 
إلى المساس بمصلحة هي أهم من مصلحة الفرد. 

- وإلى القبالة بمعنى المعاونة على تحقيق الأهداف التي فيها مصلحة الفرد على الأقل › 
كتسهيل وصوله إلى الحقيقة بمثل ا حوار المنطقي والمناقشة البناءة. 

ج وإلى الإرشاد بمعى الحرص على مصلحة الفرد 0 وإثارة حوافزه الذاتية على 
التعلم ¢ بأساليب إرشادية لاس كرامته ولاتشعره با هوان . 

- وإلى طريقة الحرية بمعنى منح المتعلم حرية يستطيع بها أن يشعر بأنه ذات مستقلة له 
كرامته وشأنه » بحيث يباشر تعلم ما يرغب فيه ويناسبه. 

1 - وإلى بناء الاعتاد على الأشياء بمعنى الاستعانة ببعضها وسائل إيضاح . وببعضها 

الاخر مواد أولية للتجربة والمارسة العملية. 

- وإلى الاعتراف بالمسؤولية الجماعية بمعنى وجوب تعاون جميع الأفراد على تحقيق 
الخير والصلاح بصورة موضوعية. . فيوجه النقد إلى السلوك السبىءلا إلى الشخص مباشرة 
إلا عند الضرورة. 

وأما بقية البدائل المقترحة التي هي : مراعاة الفروق الفردية . والتدرج في التعليم ‏ 
مع تنويع المعلومات والأساليب 3 واغتنام الفرص والترويح > والزجر بالتعريض »> والتدرج 
في منع الشر. . فإنها وسائل تربوية لا يظهر فيها خلاف يذكر » بل هي في معظمها مما تنادي 
به التربية الحديثة . 


.٠٠٠٣-۳۲۲/۲ التربية العامة: رحمة» د. أنطون‎ )١( 
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مع التأكيد على أن الكمال لا يكون في الاعتماد على أحد هذه البدائل . ولكنه في 
التوفيق بينها قدر الإمكان. وعلى أن بديل « مراعاة الفروق الفردية » حساس ولكنه من أهم 
هذه البدائل » حيث ينبغي فهم رغبات كل متعلم وشعوره وقدراته » ثم تكييف المناهج 
الدراسية لتلبي حاجات كل فرد قدر الإمكان. 

وبناء على حساسية المسألة فإن التمييز بين الفروق الفردية لايعني بالضرورة أن يفاضل 
المربي بين المتعلمين من حيث التقدير الإنساني » وإنما المراد هو أن يتفهم مستوى طلابه حتى 
عاط عل فو عفر > محاولاً في ذلك أن لايشعر أحداً منهم با فيه ذل أو هوان» 
كوا أن قربا 4 فقا أو غنيا كا قال تحال افر تاغدل والمساواة مع كل الناس على 
اختلاف طبقاتهم: ظ ااا اين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداءَ لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أو ا ٠‏ قلا توا اشرو أن دلو 
وإن لوو أو تعرضوا فان الله کان بما تعمَلونَ خبيراً 4 . [النساء: هم"1١].‏ 

وال ا مشيراً إلى أهمية الحكمة في التوجيه والتحفظ فيه: ادع إلى سبل زيل 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وَجادِهم باي هِيّ أحْسّن ». [النحل: .]٠٠١‏ 
وقبل الإكثار من سرد الأدلة القرانية ينتقل f‏ إلى الجانب النظري من الدراسة القرانية › 
حيث يتم النخيك عن أسباليسالقران الكريم التربوية في محال ضبط السلوك » بعد الإشارة 
إلى محتواه وأهدافه التي يريد تحقيقها للإنسان. 

بي 7 بيد بيذ با # 
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الباب الثاني 


أهداف القران الكريم وأساليبه في ضبط السلوك 


وتحته ثلاثة فصول: 


القران الكريم وأهدافه التربوية. 


- مدى توافر أساليب التشويق والتعزيز في 
القران الكريم. 


- مسوغات توافر الثواب والعقاب فی 
القران الكريم . 


- ١7# 


الفصل الأول 
التمهيد : لمحة عن الجو الذي كان سائداً قبل القرآن الكريم : 


من تحصيل الحاصل أن ينشغل باحث بعد بتعريف القرآن الكريم الذي أصبح في غنى 
عن ذلك منذ قرون . كا أن من المعروف تاريخيا. وبشكل كامل . الجو الاجتماعي 
والعقائدي الذي كان سائداً قبل نزول القرآن الكريم » ثم ما صار إليه ذلك الجو بعد نجاح 
القران الكريم أو الدعوة الإسلامية . التي كان يحمل أعباءها الرسول العربي الكريم سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وَل . 
ولهذا لا يبدو أن ثمة حاجة إلى الإطالة لا بتعريف الكتاب العزيز » ولا بالرسول 
الكريم »> ولا بتعريف الحو الجاهلٍ المشار إليه » اكتفاءً عن ذلك كله بتقديم حديث وحوار 
عن هجرة طائفة من أوائل المسلمين إلى الحبشة » بعد أن اشتد عليهم الأذى من قريش › 
فلحقهم وفد منها » يلتمس من النجاشي - ملك الحبشة انذاك - أن يسلمهم إليه للعودة بهم 
إلى مكة لمحاكمتهم . . فانبرئ أحد المهاجرين - جعفر بن أبي طالب - أمام الملك يدافع 
عنهم مشيراً إلى سبب اعتناقهم الإسلام والدين الجديد » وإلى سبب هجرتهم إلى الملك دون 
غيره » فقال: 
وأا الملك . كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » 
ونقطع الأرحام > ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف . . فكنا على ذلك حتى نعث 
الله إلينا لا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . . فدعانا إلى الله لنوخده 
ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة » وصلة الأرحام وحسن الجوار. والكف عن المحارم والدماء . ونبانا 
عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم > وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله 
وحدهء ولا نشرك به شيئاً . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . . فصدقناه وامنا به » 
واتبعناه على ما جاء به من الله , ناا أله وحم ول الشركا يديا + وحرمنا ما حرم 
علينا » وأحللنا ما أحل لنا . فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا في ديننا › ليردونا إلى عبادة 
الأوثان » وأن نستحل ما كنا عليه من الخبائث . فلا قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا › 
وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك . ورغبنا في جوارك , 
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ورجونا أن لا نظلم عندك أا املك »0 . 

فقال النجاشي : ع ع N‏ نعم » فقال 
له النجاشي: فاقرأه علي . . فقرأ عليه صدراً من - كهيعص - ( فاتحة سورة مريم ) . 
فبكى والله النجاشي حتى اخضلت يته › ا طلز متهم جين 
سمعوا ما تلا عليهم . ثم قال لحم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة » . . انطلقا ( يعنى وفد قريش: عمرو بن العاص . وعبد الله بن أي 
ربيعة ) فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون9» 

فهذه القصة تلقي الضوء على ذلك الحو الجاهلي الذي كان قد هيمن على العقول . كا 
تعطي القصة فكرة موجزة جداً ( لكنها غنية ) عن النبي الكريم ب وما كان عليه من 
الشرف والخلق الرفيع قبل البعثة وبعدها . : 

وأخيرا تجمل القصة أهداف التربية الإسلامية المتمثلة في توحيد الله إيمانا به وعبادة له 
ودا للأصنام والأوثان . وكل أنواع الشرك بالله تعالى » مع المطالبة بالتزام مبادى الأخلاق 
التي يكون على رأسها الصدق والأمانة » وصلة الرحم وحسن الجوار » وحقن الدماء 
وصيانة الأعراض . . إنها من أهم أهداف القرآن الكريم كا سيأتي . 

7 وبعد هذه المقدمة » بحسن إعطاء اي القران الكريم ومواضيعه . 

أولا: محتوى القرآن الكريم مكياً ومدنياً. 

قد استمر نزول القرآن الكريم مدة ثلاثة وعشرين عاماً: ثلاث عشرة سنة بمكة 
المكرمة » أي قبل اهجرة النبوية » وعشرة أعوام بالمدينة المنورة أو بعد المجرة. وهذ 
المنطلق أرجح لتقسيم القرآن الكريم إلى مكي ومدني . فالعبرة فيه بالزمان مطلقاً لا بالمكان 
أو الموضوع" . 

وعدد سور القران الكريم هو ١١54‏ سورة - كا هو عليه المصحف الشريف . أطوها 
على الإطلاق وأكثرها أية هي سورة البقرة ( 385/5 ) . 

أما أقصرها حجاً فهي سورة الكوثر ( ۳/۱٠۰۸‏ ) » وإن كان يساويها في عدد الآيات 


)0 السيرة النبوية : ابن هشام مر 

ز[فة المرجع السابق ص۰٠۳‏ . 

(۴) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي 4/١‏ ومباحث في علوم القرآن: صالح» د. صبحي ص184. 
ومن روائع القرآن: البوطي ص84. 
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سورتان أخريان » هما: سورة العصر .)7/١١(‏ وسورة النصر ( ١١١/7)ء‏ إلا أغهها 
أطول منها من حيث عدد الكلمات . 

هذا و١٤‏ , /۷٠١‏ من السور مكية » وعددها 85 سورة: /١5,1/4‏ منها في النصف 
الأول من القران الكريم وهي ١‏ سورة » و١7,لام/‏ منها في النصف الأخير منه وهي دلا 
سورة . 

وبالمقابل فإن 75,55/ من السور مدنية » وعددها ۲۸ سورة . أي أقل من الربع : 
6 منها في النصف الأول » وهي ۷ سور وها/ منها في النصف الأخير وهي ۲١‏ 
سورة . 

مع ملاحظة أن ثمة خلافاً في تحديد عدد السور المكية من المدنية لصالح الأولى20 . 

- وأما عدد آيات القرآن الكريم تخا اسف الذي اع ين البح وتم 
التأكد من صحته ( أي العدد) من كتب التفسير(© فهو 575 أآية . أطوها على الاطلاق 
آية الدَّيْن من سورة البقرة۲۸۲/۲ . وأما أقصرها فهي آية « مدهامتان # من سورة الرحمن 
4ه رغرب أن «البسملة جوم ين اله أذ كز سور تقار اغ ا ا رالا 
فأقصر آيات القرآن الكريم هي : حم وأمثالها » ثم القارعة١١١/١.‏ فالحاقة54/١2‏ ثم 
مدهامتان ) . 

هذا و۷۳,۹۷/ من الايات مكية وعددها 55١‏ اية: /55,17١‏ منها في النصف 
الأول من القران الكريم وعددها ١١85‏ اآيةء و۲۹,٤۷/‏ منها في النصف الأخير منه 
وعددها ۳٤۲۷‏ اية . 

وبالمقابل فإن ۲٠,٠۲‏ من الآيات مدنية > وعددها ١7‏ أية. أي فوق الربع: 
٠غ‏ ,۳ /منها (أي أيات المدني ) في النصف الأول من القران الكريم وعددها ١٠١79‏ اية › 
و۹٥ ٣٣٦,‏ منہا في النصف الأخير منه > وعددها: ٥۹٤‏ اية . 


ملاحظة أن بعض السور المكية تتضمن أيات مدنية > وكذلك العكس” . 
كا يلاحظ في النسب السابقة للمكي والمدني أا أن آيات النصف الأول من القران 


الكريم أقل بكثير من آيات النصف الأخير بصورة عامة » ولكن نسبة آيات المدني في النصف 
الأول إلى مجمل آيات المدني الكلى أعلى منها في الثاني: ( ٠ ) ۳٠,٥۹/٦۳, ٤١‏ والعكس 


.۷/١ وابن كثير: تفسير القران العظيم‎ 2.75/1١ تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٠٠١/١ المرجع السابق للقرطبي‎ )۲( 
.١/1١1؟مث‎ 17١ ثملا/‎ 50/١ المرجع السابق‎ )۳( 
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بالنسبة للمكى : ( )۷٤,۲۹/۲۰,۷۰‏ . 1 
ويمكن توضيح ذلك بصورة أخرى هي النظر إلى نسبة كل منهم إلى مجمل آيات 
النصف . أي نسبة. آيات المكي في النصف الأول . ثم في الثاني إلى محمل آيات كل منهما إلى 
نصفه . وكذلك المدني: 
فة انات الضف الأول هو ۲٠٠٠١‏ أية» ونسبتها الإحمالية هي ٣٣,٥۱‏ / 2 


Jor, 0‏ منها مكية » وعددها 11۸٩١‏ أية » و٥٤ JE,‏ منها مذنية وعددها 14 آي 
وأما عدد انات النصف الأخير فهو ١‏ اية» ونسيتها الإحمالية هي : cE, A‏ 


, ۸۵/ منها مكية » وعددها ۳٤۲۷‏ أية » ولالا, /١5‏ منها مدنية » وعددها ٥۹٤‏ أيةى 
( فنسبتها في المكي هي على الترتيب: 80,77/57,504 ) . (وأما نسبة ذلك في المدني 
فهي : )۱٤,۷۷/ ٤٦, ٤٥‏ . 

هذا من حيث النسب العددية . ولعل لعل الحكم يكون أدق بعد معرفة نسبة الحجم 
الحقيقي لكل من المكي والمدني . أي بعد النظر إلى أجزائه وجزئياتها : 

فالقران الكريم من حيث الحجم يقع e‏ جزءا- ١٠حزباً‏ , ويقسم الحزب إلى 
نصفين فأرباع فأثيان » فيبلغ مقدار الجزء بالأثان 1١‏ ثمناً - وذلك نحو ملزمة واحدة . 

إذ يقدر الثمن بحدود صفحة واحدة من المصحف عادة . أو نحوها . فيكون مجموع 
الأثمان في القران الكريم ٠‏ ثمناً بالضبط ( ٦٠,۸۳ . ) ۱١*۳۰‏ منها مكية » وعددها 
۲ ثمناء (۱۸ چا و5/١‏ أي ربع الجزء ): ۳۷,۹۷ منها في النصف الأول من 
القران الكريم » وعددها ٠‏ أثيان في ١١‏ سورة » و١٣,‏ 1۲ منها في النصف الأخير 
منه » وعددها ۱۸۲ ثمناً . في ۷۵ سورة . 

وأما نسبة حجم المدني فهي ١0‏ 54/ من المجموع . أي فوق الثلث ا 
۲ القران الكريم » وعددها ۱۸۸ ثمناً 1١١١‏ جزءا و٩‏ أي ٤/۳‏ الجزء) 
61 منها في النصف الأول » وعددها ۱۳۰ ثمناء في ۷ سورء و88, 7/9١‏ 0 
النصف الأخير. وعددها 8ه ثمناً في 7١‏ سورة . 

ومما يلاحظ في سبق : 

- أن القرآن المدني من حيث الحجم أكثر من ثلث القرآن الكريم: (59,17/) » 
ولكنه » أي المدني. من حيث عدد الايات دون الثلث > بل قوق الربع قليلا: 
e ٠5١‏ نه من حيث عدد السور أقل من. الربع قليلا: 4,1(7( . 

وذلك أن نسبة طوال السور المدنية إلى مجمل 5 نفسه أعلى من نسبة طوال السور 
المكية إلى مجمل المكي كذلك . 

فأطول سور القرآن الكريم . وهي ما بين رقمي :۷-۲ ثم .٩‏ 


— ۷ 


حمس منها مدنية: /7١,57(‏ منها ) . وأرقامها هي : 0-7 ثم :٩‏ 
ثم إن نسبة طول آيات المدني أعلى من 'نسبة طول أيات المكي . بل إن لكل من المكي 
من القرآن الكريم والمدني منه مرت أو خصائص توصل إليها الباحثون() . حيث لاحظوا 

أن كلل منهما له سمات واضحة تتفق تتفق مع متطلبات الدعوة الإسلامية قبل الهجرة وبعدها من 
الناحية التربوية : وا ا 

ويمكن إيجاز هذه الخصائص هنا: 

- يركز المكي من القران الكريم على أصول الدين ( من الإيمان بالله وباليوم الاخر ) 
فيكثر من لفت النظر إلى آيات الكون . وطلب الاعتبار بالأمم الخالية » ومن تصوير مواقف 
أو مشاهد وأحوال تقع بعد الموت . . وذلك بعد إقامة البرهان على البعث بمثل القياس على 
بدء الخلق . . كا أنه يكثر من الحوار المنطقي والمناقشة وخخاطبة العقل . وتعميم الخطاب 
بمثل: «يا أها الناس » . وذلك بأسلوب يبعث على التأمل والتفكير » ويثير الخشية والرهبة 

في النفوس . . وبفواصل ذات وقع يريد اللعاقروغة تيد إلنها الشامع شهدا ٠:‏ كا بعلب 

أن تكون ايات المكي قصيرة . 

وأما المدني من القران الكريم فيركز على بيان الأحكام التشريعية والعملية » من 
عبادات ومعاملات مدنية » وأحوال شخصية . . كما تتسم بالحث على الجهاد والتغليق عل 
الغزوات وذكر أحوال المنافقين » وبيان الحدود والقصاص . ويختص كلياً الداع ااا 
الذين آمنوا» حيث لم يرد هذا النداء في المكي مطلقاً . وذلك بأسلوب شائق » يذكر ببادى 
الإيمان . ليربطها بالتشريع العملي . ا تكون ايات المدني طويلة . 

والخلاصة أن 0 المكي من القران الكريم عني بالتربية العقلية واللعراقلة > الروحية 
والقلبية » مع الإشارة إلى العمل الصالح > وأهمية الأخلاق ا سد في ذلك 
أيات هذا الكون وسائل لاإ . وكان الحؤاز من أهم | أساليبه . أما عهده المدني فقد ركز 
على التربية العملية e‏ دا المكية ا اساسا لتحقيق أهدافه » حيث 
تظهر بين الحين والاخر ( إن لم يكن مطرداً ) مبادى الإيمان - التي أرسيتٍ قبل المجرة - 
مع المبادئ السلوكية والتطبيقية التي يتسم مها العهد المدني . وذلك تحقيقاً 0 بين 
النظري والعملي . الأمر الذي جعل مواضيع القران الكريم أكثر تداخلاً وأشد ترابطاً . 
أشار الدكتور البيومي إلى حكمة أخرى هذا التداخل بعد أن رد على المنتقدين » وهي : 


)١(‏ مثل البوطي في كتابه: من روائع القران ص85, والأستاذ سمك في كتابه: فن التدريس 
ص "10١-559‏ . 


— ۱۲۸ 


« أنه يكن الاستفادة من القران الكريم حتى عند قراءة جزء يسير منه ۲“ والواقع 
أن القرآن الكريم يشير إلى هذاء حيث قال تعالى: ¥ فاقرؤوا ماتيسر من القرآن 4 
[ المزمل: ٠١‏ ] 

فلو كان كتاباً مُبوْباً كا هو مألوف لفقد هذه المزية المهمة » وللزم كل مسلم أن يقرأه 
كله » ليقف على ختلف مواضيعه ومبادئه وموارد أوامره ونواهيه . ولكن الإنسان يقع على 
ذلك أو كثير منه أ قرأ من القران الكريم 

وأما هذه المواضيع التي هي مدار القرآن ا كله فتتلخص في أربعة أمور: 

-١‏ العقائد أو الأصول > التي منها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الاخر . 

؟- التشريعات » وتشمل العبادات والمعاملات » وشؤون الجهاد والمعاهدات . 

- القصص . وتأتي تسلية للنبي يي ولأتباعه › وتحذيراً للمعارضين . 

4- الأخلاق . أو محاسن الأخلاق التي منها الصدق والأمانة والوفاء والصير. 
ولا يتسع المجال لتفصيلها هنا" » خوفاً من الخروج عن حدود البحث . 

هذا وفيا يلي جدولان لتوضيح أهم النسب التي سبق ذكرها بين المكي والمدني 


. 147-1١80 البيان القراني: البيومي ص‎ )١( 
فصله الدكتور البوطي «من روائع القران» ص85» وكذا الأستاذ سمك «فن التدريس»‎ )۲( 
. 1۸۳-٦۹۸۲ ص‎ 


۱۲۹ 


جدول رقم »١١‏ 
نسبة ايات المدني من القران الكريم إلى ايات المكى منه : 


/1 5,5١ 25775 /15١6 -ايات النصف الأول من القرآن الكريم‎ ١ 
السور المدنية أرقامها وعددها عدداياتها نسبتها إلى النصف نسبتها الإجمالية‎ 


البقرة - المائدة ‏ ”*- 1,0٤ Fo, VAY =١‏ 
الأنفال والتوبة ۸و۹= ۲ € ۹,۰ ۳,۷ 
الرعد ۱۳ ۳ 1,۹٤‏ ۸ 
المجموع = لاسور 40ا 0° ,1 


| فالمكي هوا١ا‏ سورة 


ب - آيات النصف الأخير من القرآن الكريم =٦۲۳١/٤١۲١:‏ 514,448/ 


السور المدنية 2 أرقامها وعددها عدد اياتها نسبتها إلى النصف نسبتها الإجمالية 


الع والنوز ١-7‏ ذل yo‏ 1 
|الأحزاب» محمد ۳۳و۷٤‏ و۸٤۳ ١1١‏ ۳,۸ 01 
والفه 

ل 4ع -" ١١١‏ لمكن الس 
| والحديد 

المجادلة-التحريم ٩=٦٦-0۸‏ ۱۳۷ ,۳ ۲,۹ 
الإنسان والبينة ‏ 8لاو98و494 66 01 مره 
والزلزلة والنصر و١٠١١-ع‏ 

المجموع الاسوزة 4 أية ١٤,۷۷‏ 4,0۲ 
فالمكى إذن ۵ سورة EL Ao! PEYV‏ 


— ۳۰ 


جدول رقم (۲ ) 


نسبة حجم المدني 


من القران الكريم إلى المكى منه بالأثمان : 
أ- حجم النصف الأول من القران الكريم بالأثمان +1؟/١٠0-148١5/‏ 


البو المدنية حجمها حجمها نسبتها إلى نسبتها 
بالأجزاء بالأثمان النصف/ الإحمالية2 


البقرة - المائدة ۱٦/٥‏ 1۰1 ۸ 1" 
الأنفال والتوبة والرعد ١و١/5١ 1‏ ۲۹ ۲,۹۸ 64> 
المجموع ۷ سور 1/۸ 0 اياك ۲۷,۰۸ 
فالمكي هو {0,A 11۰ ١5/1١4و5”  ةروس ١١‏ ۲۹۱ 


ب - حجم النصف الثاني من القرآن الكريم بالأثمان 5١0 48٠/54١‏ 


السور المدئية حجمها حجمها نسبتها إلى نسبتها 
بالأجزاء بالأثمان النصف 7 الأجالية 7 


ج والنور ۱١ ١‏ 7و ۳,۳ 
| حزاب عمد الفتح ١‏ 1 11 و ايفان 
الحجرات ال حمن » الحديد ۲/١1‏ ۸ ۳,۳ 1 وا 
المجادلة- التحريم IT 1,11 ۱٦ ١‏ 
الإنسان» البينة 11/۲ 11/۲ ۳و ا٤ر‏ 
الزلزلة + التصر 
المجموع ۲١‏ سورة لاو١٠5/1١ ‏ مه Tf,‏ ۸4 
فالمكي هو ۷١‏ سورة 1/۱ اما لمرهلا TV41‏ 


۱۳١ 


فنسبة آيات المدني في النصف الأول من القران الكريم أعلى منها في النصف الأخير 
-كما سبق . 

وما بحسن ملاحظته أن ثمة تقارباً بين نسبة السور المدنية إلى السور المكية وبين نسبة 
آيات السور المدنية إلى آيات السور المكية: 2)55,٠7/75,57(‏ في حين ترتفع نسبة حجم 
المدني إلى المكي إلى ما يقارب ٥/۲‏ حجم القران الكريم كله: (۳۹,۳۷/) 

والسبب يعود إلى طول آيات المدني. ( وتقدير ثمن الحزب لا يخضع لعدد الايات» 
وإنما لحجمها الحقيقي. ويتأكد هذا في الجدول الثاني ). 

وكذلك نسبة حجم المدني من القرآن الكريم في النصف الأول أعلى منها في النصف 
الثاني » كم هي الحال في الآيات . إلا أن ارتفاع نسبة الحجم في النصف الأول هنا أعلى 
منها هناا. » إذ كانت (55,58/١0,601*)ء2‏ أما هنا فهي : )۳۰,۸۵/۱ ) أي 
° ب كما زاد ارتفاع نسبة المدني على حساب المكي . 

ولعل السبب في هذه الزيادة هنا يعود إلى أن آيات السور الطوال تكون عادة أطول من 
آيات السور القصار » وأكثر السور الطوال مدنية -وهي في النصف الأول من القران 
الكريم . 

وهذه خلاصة وجيزة عن معلومات تتعلق بمحتوى القرآن الكريم ينطلق منها البحث 
إلى الإشارة إلى نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان الذي خصه بتحمل المسؤولية » ثم النظر في 
الأهداف التي رسمها له › والأساليب التي يحثه مها على السعي الجاد في مهمته هذه . 
ثانياً: - نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان 

من المعروف في الحقل التربوي أن التوجيه والإرشاد النفسي والمهني كلها تتعاون في 


مساعدة الفرد لتحقيق النجاح في حياته النفسية والاجتاعية والمهنية أوالعملية.. وذلك عن 
طريق دراسة استعدادات الفرد وإمكاناته 2( ثم دراسة متطلبات المهنة المرادة ¢ ثم مقارنة ما 


— ۳۲ 


بين الدراستين » حيث يوجه الفرد في ضوئها إلى ما هو مناسب له(“ . 

وعلى هذا المبدأ فلابد من إلقاء الضوء على نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان - قبل 
التعرض للبحث في الأهداف التي يحددها لذلك الإنسان في ضوء نظرته إليه . 

هذا » والإنسان باعتباره و التربية » ينظر إليه القران الكريم أهم الأركان الثلاثة 
التي يقوم عليها هذا الوجود . لأنه أي الإنسان هو العنصر الفعال والمؤثر المستفيد. أما 
العنصران الاخران ( الحياة والكون ) فمنفعلان ومتأثران بالدرجة الأولى في خدمة الإنسان . 

« ويراد بالحباة هنا عمر الإنسان » وبالكون مجموع المخلوقات المسخرة له ١»‏ . 

وهذا يعني - كا يؤكده عدد من الباحثين : كالبوطي والنحلاوي والقرضاوي”” أن 
الإنسان هو محور العمارة الكونية في هذه الحياة الدنيا . بما أوتي من نعمة الفكر ونفوذ 
البصيرة . ` 

وقد عني القران الكريم بهذه العناصر الثلاثة . فعرّف كل منها با يحقق للإنسان 
الاتزان النفسي والسلوكي . ويضمن له الطمأنينة » ويهديه إلى الاعتدال في تصرفاته ومساعيه 
دون إفراط ولا 000 

فنظرة القران الكريم إلى الإنسان نظرة شاملة معتدلة » بل هي نظرة خبيرة هادية9© . 
وفيما يلي محاولة لإلقاء الضوء على أبعاد هذه النظرة بصورة مختصرة . 

التعريف بالإنسان في القران الكريم : 

قد عرف القران الكريم بالإنسان بأصله الذي هو الماء والتراب أي الطين » وبسلالته 
التي هي الاء المهين أو النطفة . كما عرفه بمكانته وكرامته عند ربه » حيث أسجد له 
الملائكة » وأعلن كرامته وتفضيله على كثير من الخلق » ليقف الإنسان وطط ن هذ“ 
الحدين : الأدنى والأعلى . 

فبمكانته وكرامته يرى نفسه عزيزاً » وبأصله وسلالته يتواضع خا شأن من أنشأه 
من ذلك الأصل . وأوصله إلى تلك المكانة العالية ء فينجو بذلك من العجب والكر 


)١(‏ انظر التوجيه والإرشاد النفسى: زهران ص ۳۸٤-۳۸۳٣‏ و۳۸۸-۳۸۷. 

(۲) منهج الحضارة الإنسانية في القرآن: البوطي ص٤1‏ و47. 

(۳) المرجع السابق ص7”5. وأصول التربية الإسلامية: النحلاوي ص١"‏ ومابعدهاء والخصائص العامة 
للإسلام : القرضاوي ص59 ومابعدها. 

.١١8ص المرجع السابق ص 179 . ولمحات في وسائل التربية الإسلامية : المصري‎ )٤( 

(5) خصائص التصور الإسلامي : قطب. سيد ص ۱۷° ط۳ ۱۹۹۸/۱۳۸۸ . 


— ۳۳ 


والغرور » كما يمنعه عزه وكرامته من التذلل لغير الله تعالى » فيكون البشر كما قال سبحانه 
وتعالى : « وكذلك جَعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة ١63:‏ ]. 

والإنسان لو تركه الاله دون هدي لعانى الكثير من سوء الفهم للنفس . بل إن عدداً 
من الناس قد يعانون من ذلك لسبب ماء كالإفراط في الثقة بنظرتهم الخاصة إلى أنفسهم »› 
التي قد تؤدي إما إلى الغرور والتعالي » وإما إلى اهوان والتدني . 

وذلك « أن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته . . وما زال الونسان 
فتن دعل ج الأذفتى ادرا + بسوء الفهم لنفسه : ميل إلى جانب الإفراط حيناء 
فيرى أنه أكبر أو أعظم كائن في العالم » فينادي بذلك وقد امتلاأً أنانية وغطرسة وكبرياء . . 
كما 3 قوم عاد : « وقالوا مَنْ أشدٌ مِنَا قوة » [ فصلت ١6:‏ ] . وكما نادى فرعون 
©« فقال أنا ربكم الأعلى * [ النازعات YE:‏ ] . ويربأ بنفسه - أي الانسان - أن يعتقد أنه 
مسؤول أمام أحد. ويتحول إلى متأله . . لاي oR‏ 
التفريط » فيظن أنه أدنى أو أرذل كائن في العالم > فيُطأطىء رأسه أمام شجر أو حجرء أو 
نهر أو جب[ » أو أمام حيوان » بحيث لا يرى السلامة إلا م أوللقمر( 2 . 

وقد بين القرآن الكريم بوضوح أن « حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد 
وهو الخلقة الأولى من طين » حين سواه الله ونفخ فيه الروح . . والأصل الثاني القريب 
Ty‏ وقال تعالى في ذلك عن نفسه : « الذي أحمَنَ كل 

۽ خلقه » وبدا حَلْقَ الإنسانٍ مِنْ طين * ثم جَعَل نله من سَلالةٍ من , ماءِ مهين * ثم 
2 ونفخ فيه من روحه » وجعل لکم لسع والأبصار والأفئدة > قليلا ماتشكرون 4 
[ السجدة ٩-۷:‏ ]0 . 

فكما يوضح النص القرآني - في نصفه الأول - أصل الإنسان الذي ظاهره قلة 
الأهمية » فإنه فيا بعد يشير إلى كرامة الإنسان . بأنه من روح الله » وله وسائل المعرفة التي 

هي السمع والبصر والفؤاد » بمعناها الراقي - ثم يشير النص أخيراً إلى مهمة الإنسان العا 
عنها هنا بالشكر » أي شكر ذلك الخالق القدير المتفضل . 


. ۳١ص أصول التربية الإسلامية: النحلاوي‎ .)١( 

)۳( المرجع نفسه . 

(۳) وانظر في الموضوع سور: الحجر ۲۹-۲۸/۱۰ والطارق ۷-1 ويس ۷۷/۳١‏ والزمر 
4 والمؤمنون ۱٤-1۲/۲۳‏ . 


— ۳4 


وقال تعالى في خصوص مكانة الإنسان : وَلَقَد کا بني ادم وحملناهم في اده 
والبّحر ورزقناهم مِنّ الطيّبات وفضّلناهم على كثير من شلقنا تفضيلا © [ الإسراء ۷٠:‏ ] . 
ومن الحكمة من تعريف الإنسان بحذيه : 

« أنه من عاش لايبصر من ذاته إلا مظاهر ضعفها ودلائل تفاهتها وهوانها » جدير به 
أن يركن إلى ضعف يجعله ضحية طغيان الحبابرة والمتكبرين » وأن يبعده ذلك عن إنجاز أي 
عمل أو خدمة إنسانية ما حمله الله تعالى مسؤولية الغبوض به . . /ومن عاش وهو لا يعرف 
من ذاته إلا أنه الإنسان المكرم الذي يملك من المزايا والصفات ما و أن يبسط نفسه 
حكياً وسلطاناً على كل ما حوله ومن دونه » جدير به أن يسكر بنشو ة تلك الصفات . 
وأن يجعل من نفسه حاكياً من دون الله عز وجل » يبسط قهر ربوبيته المزعومة على سائر 
المستضعفين . . ولا علاج من التطرف إلا بالجمع بين الحقيقتين ٠»‏ ليمكن للإنسان أن 
يحقق الاعتدال والتوازن في أموره مخلصا لله العبودية والعبادة . ومحبا لخدمة البشرء واقفا 
عند حده أخذاً وعطاءً9© . 1 

تعريف الحياة والكون في القرآن الكريم : 

ونظرة الإنسان إلى الحياة وإلى ما حوله من أجزاء هذا الوجود لاتقل أ همية وخطورة 
عن نظرته إلى نفسه » من حيث التأثير في تربيته وتوجيهه » وهذا عني القران الكريم كذلك 
بتعريف كل من الحياة والكون عنايته بتعريف الإنسان . 

فالحياة في نظر القران الكريم - من جهة - عَرَض قصير الأمد. بل هو لعب 
ولهو . . ولكنها من جهة أخرى ذات قيمة كبيرة - يعاقب من تعرض لحياة إنسان بريء 
بعقاب دنيوي وأخروي » بل يعادل قتل النفس بغير حق قتل الناس جميعاً > والعكس 
بالعكس . ولبيان ذلك قال تعالى : 

2 عا وكا در اا ادنب إل لي وف ن الدار الاخرة فيي الحيّوان » 
[ العنكبوت :55 ] . 

3 « ویوم يحشرهم کان لر يَلبوا f: e‏ [. 

- طمن غيل صالح امن ذكر أ و أنثى وهو مُوْمنٌ فلنحيينه حياةً طيية 4 
[ النحل :۹۷ ] . 


. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن: البوطي ص۳٥ و۹‎ )١( 
. 1٤4/۳ وانظر الدعوة القرآنية إلى ذلك من سورة ال عمران‎ )۲( 


— ۳ 


- من قتل نفساً بغير نفس أو فسا في الأرض فكأنما قعل الناس جيعاً »> ومن 
آ كاي اها اا [ المائدة :۳۲ ] 

واهتمام القران الكريم بتعريف الحياة من طرفيها إنما ذلك لأن أشد ما يتعلق به 
الإنسان من دنياه إنما هو عمره . . فالحياة أقدس شىء يملكه على الإطلاق . . فلا بد من 
ER‏ العكيياك باتع الو ظروقه ساني الا E‏ 

وأما الكون المتمثل في الأرض والساء وما فيهما من أجرام لاتحصى فمصيره إلى 
الا هدام أو النسف . وهو با فيه من مال وأهل وولد . .متاع قليل > وظل زائل » وهو 
- أي الكون - من جهة أخرى با فيه من ايات هو العون على تحقيق معرفة الله تعالى » لأنه 
وسيلة الإيضاح . والمعير عن عظمة الخالق وقدرته ووحدانيته. . ثم إنه بما فيه من مال 
وأهل وولد » قوام الحياة » يعاقب على الاعتداء عليه » وبه يتم الحفاظ على المصالح والذود 
عن الحرمات » بل هو من الحرمات. 

ومما يمثل هذا التعريف ذا الطرفين المتباعدين قوله تعالى في فناء الكون : 

- لا إله إلا هو > كل شيء هال إلا وجهه 4 [ القصص :88 ] . 

e‏ وما عند الله باق »* [ النحل اش ]م 

وقال تعالى مؤكدا أن هذا الكون وسائل إيضاح ومسخر للإنسان : 

- « إن في خلق السموات والأرض واختلافٍ الليل ا انات لأولي الألباب # 
[ ال عمران: ۱۹۰ ]. 

- « وسحّر لكم ما في السموات وما في الأرض حَميعاً منه ) [ الحائية 1 

ثم قال تعالى في إباحة التمتع بما في الكون . مشيرا إلى التزام اول الطب ااك 
منكراً على من يحرمه : 

- # قل من حرم زت الل الي أخرّج لعباده ;الات من الرزق »# 
[ الأعراف :۳۲ ] 

3 « وكلوا تما رَرّقكم الله خلالاً طيياًء واتقرا اله ادى نتم به مُؤيتون » 
[ المائدة :۸۸ ] . 

وبعد هذا يبدي القران الكريم الإنسان إلى الموقف الوسط المعتدل » الذي يجب أن 
يقفه من هذا الكون الذي سخره الله له - وأباحه - بعد أن حذره من الانشغال به . . وهذا 
الموقف المتزن هو أن يكون الإنسان كالمستخلف الحائز له التصرف والاستفادة والإفادة ما 


6 منہج الحضارة الإنسانية في القرآن : البوطي ن 


a 


استخلف فيه » دون إسراف ولا تقتر » ا بعين الاعتبار أنه مسؤول أمام المالك الحق . 
فبين له متى يسخو با عنده » ومتى يمسك . قال تعالى : 

- 8« آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا تما جَعلكم مُستَخلفين فيه » فاّذين آمنوا منكم 

وأنفقوا هم أجرٌ كبير 4 [ الحديد [V:‏ 

- إن الله اشترى من المؤمنين أُنفْسَهم وأمواهم بان لهم الجنة > يقاتلون في 
سبيل الله * [ التوبة: ١١١‏ ] 

- ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله كم قِياماً. وارزقوهم فيها 
واكسوهم € [ النساء :5 ] 

ومن أهم ما يأمر بالاعتدال في هذا الو قوله تعالى : 4 ٍ 

وات القرين حه وكين وان الل + ولا دو بدي # 


[ الإسراء ۲١:‏ ] 
- « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تَبْسطها كل البسط فتقَعُد مَلوماً محسوراً ‏ 
[ الإسراء :۲۹ ] . 


إلى غير ذلك مما هو كثير في هذا الموضوع . الذي خصه الدكتور البوطي بكتاب مستقل 
هو « منهاج الحضارة الإنسانية في القران » » حدد فيه التعريفات بدقة » ودعم الموضوع 
ببراهين من واقع الحياة البشرية . . وكان من المفيد تلخيصه هنا ىا عالجه إلا أن ذلك قد 
يخرج عن حدود البحث . 
وبناء على هذه النظرة القرانية إلى الإنسان › والتي بدأت بون قط" و 
يدل عليه قوله تعالى :ارلا يذكر الأنسان آنا لقنا ٠‏ من قبل ول يك شيئاً» 
[ مریم :1۷ ]2 وسمت به حتى بوأته مكانة التكريم والتفضيل » وأهلته بالتعليم لشرف 
الخلافة في الأرض . . لابد من أن تتابع هذه النظرة في سموها بالإنسان إلى أن توصله أعلى 
ما يمكن الوصول إليه » حيث تحدد له أهدافاً وغاية تتناسب مع مكانته وقدراته . 
« فالقرآن الكريم يرى الإنسان إذن لوقاً مكرما > ومسخراً له الكون كله » وأنه ميز 
مختارء له القدرة على التعلم » وعليه مسؤولية وله جزاء » وأن مهمته العليا هي عبادة الله 
عز وجل ۲( . «ياأنها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلّقكم والُذين مِنْ فلكم لعلكم 
تتقون ‏ [ البقرة 3١:‏ ] . 


"١ص أصول التربية الإسلامية: النحلاوي‎ )١( 


— ۳۷ 


ويؤكد هذا عدد من الايات - منها بعض ما تقدم - كالتي رتبت الأمر بتقوى الله 
تعالى على إباحة الأكل من رزق الله الحلال الطيب » إذ قال تعالى : 

- « وكلوا تما رَرّقكم الله حلالاً طيباً. واتقوا الله الذي أنتم به مُؤمنون » 
[ المائدة :88 ] . فهذه الآية تجعل الحلال الطيب منطلقاً للأمر بالتقوى التي هي من 1 
أهداف الإسلام » مع 00 إلى وجوب التقيد بالكسب الحلال غير المشوب بالحرام » 
تشير الاية في الوقت نفسه إلى أنه لا يصح أن يكون هدفاً للإنسان المكرم : الأكل 00 
ولا سائر ئر أنواع المتاع العاجل الذي ينتظر كل يوم وکل أن أو لحظة مفاجات آخرها انقضاء 
هذه الحياة بما فيها . . وإنما يجب أن يكون متاع الدنيا وسيلة و على تحقيق ذلك الهدف 
العالي الذي تتدرج قبله قبله أهداف مرحلية يكون الفرد بمجموعها الإنسان الصالح > أو يكون 
مقامه من الصلاح على قدر ما حققه منها . 

بل للقران الكريم نظرة عميقة في النفس الإنسانية »> وشاملة في الوقت نفسه » بحيث 
يكن أن تستخرج منها نظرية متكاملة - إن صح التعبير - أو مبادى صادقة لعلم النفس على 
اختلاف أنواعه وفروعه - ولاسي| علم النفس التربوي . 

فقد عالج قضايا النفس بصورة مقصودة لاعرضية : « فاعتد بالنفس الإنسانية ونزعاتها 
وفطرتها وغرائزها وميولها . . في الدعوة للهداية والإرشاد إلى أقوم الطرق . وعالج النفس 
البشرية بنوازعها التي تمتد إلى الجذور . ولا تقتصر على أعمال الجوارح . . . وقد عرض 
للنفس ووجوب النظر فيها والتأمل في عبتا > والبحث عن آفاقها ومكنونها في ايات تبلغ 
٠‏ آيات » وكان التعرض للنفس مقصودا لذاته من أجل التربية والتوجيه والتهذيب7» 

كا أعطى القران الكريم فكرة دقيقة عن النفس واستعداداتها وقوانينها السلوكية . 
ففيها استعدادات للخير والشر : الرشد والغي » الهداية والضلال » التواضع والكيرء 
الرفعة والضعة » الشرف والدناءة . . مشيراً إلى أن طريقي الشر والخير واضحتان أمام 
النفس . ولا الخيار والحرية في السير على إحداهما. ما دامت تعرف نتائج كل منهما . 
قال تعالى : 

- © ونفس وما سوّاها » فألهُمَها فجورها وتقواهاء قد أفلحَ من زكاها. وقد 
خاب من دساها 4 [ الشمس =[ 


.١١-٠°ص طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيلي. د. محمد‎ )١( 


۳۸ سه 


- 8 إنا هَدَيناه السبيل » إمّا شاكراً وإمًا كفوراً » [ الإنسان :"ع . 

وعلى هذا الخيار الثابت للنفس تكون مسؤولة عن تصرفاتها الإيجابية والسلبية . قال 
تعالى : # فَمَن يعمل مثقالَ ذرّة حيرا يَرّهء ومن يُعمل مثقالَ ذرّةٍ شراً يره 4 
[ الزلزلة :۸-۷ ]. ١‏ 

وانطلاقاً من هذه النظرة الخبيرة بالنفس الإنسانية فقد حدد ها القران الكريم أهدافا ف 
حياتها » تتناسب مع استعداداتها وكرامتها » ليسمو بها فرق ا ل دون 
وقوعها في حمأة الرذائل . أو إلى مستوى الحيوان . 

ر اانا ا ملف اة ر ا قدي عليه رقنا ا 
والخلق قدر الإمكان . حتى إن القران الكريم استنكر على من يظن أن الإنسان يبقى بلا 
هدف من هذا النوع » فقال تعالى : « أَيحسبٌ الإنسان أن يُترك سُدى ¢ [ القيامة ٠٠:‏ ]. 

كا يؤكد القران الكريم هذه الخبرة العميقة بالنفس ليمنعه من الاغترار بما يعمل من 
خيرء كي يقف معتدلاً في أمره , قال تعالى مبرهناً على كال علمه بالإنسان : 

- ل هو ألم بكم إذ أنشأكم من الأرض » وإذ أنثّم أَجِنْةٌ في بطون أُمُهاتكم ٠‏ فلا 
رکا اسك هو اع يقن اق 4 [ الو ]: ا 

والايات المصرحة بخبرة القران الكريم بالإنسان كثيرة - سيأتي شيء منها لاحقا . 

وفيما يلي أبرز القيم التي يسعى إليها القران الكريم بتربية الإنسان » أي بصورة 
موجزة قدر الإمكان . 
ثالثا: -أبرز القيم والأهداف القرائية . 

سبق أن علاء الإسلام يرون أن تحقيق الإنسان الصالح هو الحدف الأسامي للتربية 
الإسلامية . والواقع أن القران الكريم يؤيد ذلك إلى حد كبير» لما يظهر فيه من أن تحقيق 
الصلاح أر اللحوق بالصالحين هو أمنية الأنبياء والمؤمنين. 

ومن ذلك قوله تعالى عن كل من أنبيائه : إبراهيم » ويوسف . وسليان . عليهم 
السلام » ثم عن المؤمنين عامة » على الترتيب: 

رب َب لي کا وألحقني بالصالحرن ‏ [ الشعراء .[Ar:‏ 

- 8 أنتَ ولي في الدنيا والاخرة. توفي ا وألحقني بالصّالحين » 
[يوسفا:١١٠١].‏ 


- ۱۳۹ 


- © وقال رب أوزعني أن اشكر َك التي أنعفتَ عل وعلى والدَىٌّ وان أَعْمَلَ 
صالحاً تَرْضاه وأدڏجلني برحمتك في عبادِكٌ الصّالحين » [ النمل: 18 ] 

- «وما لنا لا نَؤْمِنٌ بالله وما جاتنا منّ الح ونطمّع أن يدغلنا ربنا مع القوم 
الصّالحين * [ المائدة : ]۸٤‏ . 

فقد عني القران اکت بالإنسان الصالح بعناه المطلق عناية كبيرة » حين أعلن 
و ا هيا صفاتهم وأعاهم وني عليهم بأعالهم الصالحة » كقوله 
تعالى يشير إلى أهم ما يحقق الصلاح : 

- ظ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمُرون باللعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في 
الخيرات وأولئك من الصّالحين » [ آل عمران: ١١5‏ ]. 

وفي الحديث القدسي يقول النبي ية عن ربه عز وجل إنه قال: « أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرؤوا إن شئتم « فلا 
تعْلمْ نفس ما أخفي هم ب أغين جزاءً بما كانوا يعملون ». )00©. وفي هذا إشارة 
واضحة إلى أن الحدف الأهم للتربية الإسلامية هو تكوين الإنسان الصالح - مادام ذلك أمنية 
أهل الإيمان: الرسل ومن دونهم . وأن ما أعد الله للصالحين لا بحيط به الوصف ولا 
الور هن ال 

ومن مظاهر عناية القرآن الكريم بالصلاح والصالحين أنه وردت كلمة: « صالح » 
ومشتقاتها صفة للإنسان وعمله ٤٤٠مرة‏ ( غير اسم العَلّم منه ): 

.) منها نعت به الانسان فرداً أو أكثر: (؟ذمرة‎ 0١ 

و ا عق به العمل النافع: ( 7 امرة ). 

كا أسند فيه إل الإنسان فعل الصلاح والإصلاح .+ مرة: ولايتعارضن هذا مع :ما 
سبق التنويه عنه من أن الغاية النهائية للإسلام هي تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى » وذلك 


)0( متفق عليه: البخاري. تفسير سورة؟ 27 وتوحيد «o‏ ومسلم » جنة» ”وهم ٠‏ والاية -في آخر 
الحديث- من سوره ة السجدة ۲ 


اس 


أن الصلاح - ى) يبدو - له درجات ومقامات تتعاون في تحقيق تلك الغاية التي تعني 
الإخلاص في التوحيد قولاً وعمللً.. ولا يطلع على ذلك غيرالله ثم المخلص نفسه 
- لاختصاص القلب به. 

بينم الصلاح يظهر في القول والعمل والمعاملة . ويشهد به الناس على ظاهره » 
ويستأثر بباطنه صاحبه ومن لاتخفى عليه خافية . 

هذا وإن القران الكريم قد صرح بأهداف تفصيلية لنزوله » وأشار إلى بعضها الاخر 
عن طريق التعليل حيناً > وربطها بعظيم الثواب والأجر تارة. . 

وفيا يلي نبذة عن ذلك . 

أهداف نزول القران الكريم كما صرح به أو أشار إليه : 

كتابُ أنزلناه إليك لتخرجَ الناس مِنَّ الظلماتِ إلى النور ». [ إبراهيم: ١‏ ] . 

ما ورد آنفاً في الصلاح والصالحين يشير إلى بعض القيم ال عن اسان أن يكبا 
ليكون صالحاً بالمعنى الصحيح » كالإيمان والعمل الصالح . . 

وثمة قيم أخرى ١‏ ترد في ذلك »› والقران الكريم يركز عليها. كالصدق والر 
والتقوى . . وقد تم تتبّع كلمة «لَعَل» قرينة على الأهداف القرانية , فتبين أنها وردت في 
القران الكريم 8 آمرة: 

06 منها لبيان المدف القراني . مثل تنمية العقل: لعلكم تعقلون » 
تذكرون. .-:١٠مرات.‏ 

ولالا, /5٠‏ منها يتعلق بالاهتداء والإيمان وما إليها: (لعلكم تمتدون › 
تتقول. . ٤=)‏ مرة. 

و43 14 سا يتطلق ,مان التي والشوات + رلك رى للك 
تفلحون )- ١‏ امرة. 

65 منها يتعلق بالرجوع إلى الله بالتوبة » وبيان علة العقاب: ( لعلهم ينتهون . 
يحذرون 7-2١١)‏ امرة . 

کیا یات ال وروت ا کل ورل وا > موادا بها ترون 


)١(‏ ويلاحظ أن مجموع النسب المثوية يتجاوز مئة» وذلك لتضمن بعض الايات أكثر من هدف. 


ل1١5١‎ 


القرآن الكريم - أو أسماء له » كالكتاب والفرقان - أو الآيات - مراداً بها القرآن الكريم 
كذلك - أو ما يشير إليه. . تصرح بعض هذه الايات بهدف نزول القران الكريم 00 
بلام الجر مثلا» وأن المعاني أو المفاهيم التي وردت في تعيين هذا الهدف تلتقي كلها في 
معنى: ( الإخراج من ا إلى النور» الأمر الذي صرحت به طائفة من الايات › نا 
قوله تعالى: ظ كتابٌ أنزلناه إل ليك لتخرحَ الاس فن اللات إلى النور © [ إبراهيم ٠:‏ ] 
والظاهر أن معنى الإخراج من الظلمات إلى النورء أو من الضلال إلى الهدى يمثل هدف 
القران الكريم - الشامل للتوحيد والعبادة والمعاملات - كا أجملته ثلاث ايات هي قوله 
تعالى : 

ني EE‏ 327 ربكم عليكم. آلآ تشركوا به شيا + وبالوالدين نانا 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق » رَرُفكم وإيّاهم » ولاتقربوا القواجش ما ظْهُر منها وما 
بطن » تشخلا النفس الي حرم الله إلا 0 اذلكم کک به لَعلّكم تَعقّلون * 
ولاتقربوا مال اليتيم. إلا بال ي هي أحسنُ حتى يلغ شه ؛ و وأوفوا الكيل والميزان بالقسط › 
الف إلا وسعها > وإذا قلتم فاعد لوا ولو کان ذا قربی SE.‏ وفوا ذلکم 
وضاكم 3 لعلّك م كرون * وأن هذا صراطي ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرّقَ بكم 
eT‏ به لعلكم تتقون ‏ [ الأنعام Vor ٠١١:‏ [. 

فبالتأمل ف ا الكريم تبين أن كل أهدافه تعود إلى محتوى هذه الآأيات). ٠‏ ومع 
ذلك مكن. رنیب ابر الف والأهداف القرانية التي تتعاون في تحقيق الصلاح المطلق 
للإنسان » بإخراجه من الظلات إلى النور. 

وذلك أن هذا الهدف يخضع لمراحل متلاحقة كسمي هاذنا: ااا فيا حرفن 
أهدافاً ا إخلاص العبودية لله تعالى » أو 1 و هذا المقام . 

وت ذلك على اخ التالي : 

- الصدق . ومنه الصير والأمانة والوفاء والإخلاص. 

- العلم والمعرفة » والإيمان بجميع أركانه. 

- العمل الصالح > ومنه العبادات . 

- الوحدة الاجتماعية أو الإنسانية . 

- البر والتقوى والإحسان. 


. ٠١١-۱۳۰/۷ تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١525‏ سس 


- العبودية الخالصة لله تعالى . 

١‏ - الصدق . هدف وشرط › وسيد للقيم الأخلاقية 

سبق عند تعريف الصدق أنه يشمل جميع خصال البر » وينبغي أن يكون هو أساس أي 
نشاط هادف . بل هو مركز الثقل في تعامل الإنسان مع ربه » وهو الضمان لتحسين تعامله 
مع الناس ٠‏ ِ لأن صدقه مع ربه يجعل له حافزا ذاتيا على السعي لإرضاء الاخرين 

5200 القران ال أهل الصدق » حيث قال تعالى : 

- و اانا الدين, منوا اقرا الله وكونوا مَعَ الصادقين 4 . [ التوبة: ١١9‏ ]. 

فمع الإيمان والتقوى يجب أن يكون الصدق حليف الإنسان وأنيسه . كما رغب 
النبي ييه في الصدق قائلا: « إن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنة. وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً/وإن الكذب بدي إلى الفجور » وإن الفجور 
دق إل الثانء: وك الرجل ليكذت حن يكنب عند الله كذابا .180 

والحقيقة هي أنه لايمكن تحقيق هدف ذي بال دون أن يكون أهم وسائل السعي إليه 
الصدق . أي في الإرادة والعزم والبذل. . وما إلى ذلك. 

ومن أهمية مظاهر الصدق في القران الكريم أنه وصف الأنبياء هذه الصفة يثئي عليهم 
بها » كقوله تعالى : 

- ل واذكرٌ في الكتاب إبراهيم إن كان صديقاً لَبيَاً 4 [ مريم 4١:‏ ]. 

وقد ورد مفهوم الصدق ومشتقاته في القران الكريم ( غير معنى الصدقة ) ١١١مرة:‏ 

5 '(إ/منها نعت به الإنسان: ( ٠/امرة‏ ) 

و5,91"/ منها فعل أو مصدر: (١4مرة)‏ 

3 ملاحظة أن الصدق يشمل معنى الصير والإخلاص والأمانة والوفاء9©. والصير 
ما يستحق عليه الإنسان رعاية الله . قال تعالى : 

] ٠٠١:ةرقبلا‎ [ » استعينوا بالصبر والصّلاة > إن الله مَعْ الصابرين‎  - 

وأما الأمانة والوفاء والإخلاص فهي كذلك مما أكد القران الكريم الأمر به كقوله 

تعالى : 


)١١‏ رواه البخاري في صحيحه. أدب 9" ومسلم. بر١٠‏ و58١٠‏ و٥١۱‏ . والترمذي . بر "ة. 
(۲) إحياء علوم الدين: الخزالي ۳۸۷/٤‏ وما بعدها. 


— E۳ 


إن الله يَأمركم أن تۇدوا الأمانات إلى أهلها » [ النساء: 8ه ]. 

- « ياأمها الّذين منوا وفوا بالعقود. . ¥ [ المائدة: ١‏ ]. 

- 8 فَادْعوا الله مُلِصينَ له الدّينَ ولو كرهَ الكافرون. . » [ غافر: ١4‏ ] . 

ووردت هذه المفاهيم الأربعة في القران الكزب على النحو التالي : 

۳ مرات لمفهوم الصبر ومشتقاته . 

.) مرة لمفهوم الأمانة كذلك ( غير معنى الإيمان‎ ٥ 

۳ مرة لمفهوم الوفاء » ثم ۳۲ مرة لمفهوم الإخلاص. 

هذا ولعل طلب العلم من أهم ما يحتاج إلى الصدق والصبر وما في معناهما . مما جعل 
من الأولى البحث في نظر القران الكريم إلى العلم ومكانته هنا. 

= العلم والمعرفة › هدف وشرط لصحة الإيمان والعبادة . 

مكانة العلم في الإسلام بصورة عامة عالية جداً . فهو السلاح لمحاربة أكثر انوع 
الظلمات التي منها: الجهل . الكفرء. الانحطاط الخلقي . التأخر المدني والحضاري . . 
وهو السبيل إلى الإيمان بالله تعالى ل لل ا ل 
وفي العلم حصر القران a‏ إمكان تحقيق خشية الله تعالى : 

- © إنما خش الله مِنْ عباده العَلَماءٌ 4 [ فاطر: 78 ] . 

بيه العبادة . قال تعالى: ل فاعْلّم أنه لاإله إلا الله » 
واستغفر لذنبك # [ محمد :9]. حيث أشار إلى أن طلب المغفرة ينبغي أن يقوم على 
معرفة بالله تعالى . 

وقد اعتبر القران أن البصير الحقيقي هو العالم. قال تعالى مقابلاً العلم بالعمى : 

- أفْمَنْ يُعلمُ أما أنزل إليك يِن ربك الح كُمَنْ هو أعمئ . إنما يُتذكر أولو ' 
الألباب » [ الرعد: 19 ]. كما وعد على العلم رفع الدرجات . قال تعالى : 

« رفع الله الْذين آمنوا منكم 0 أوتوا درجات چ EA‏ 
وحصر القرآن الكريم القدرة على فهم الأمثال والحكم في أ هل العلم . قال تعالى: ٠‏ 

_- ( ويلك الأمثالٌ نَضَربها للناس وما يَعقِلُها إلا العايلون 4 [ العنكبوت ]. 

وحث النبي بي على طلب العلم » حيث اعتبر طالبه سالك إحدى الطرق الموصلة إلى 
الجنة . مشيراً إلى رضا الله بذلك. فقال: ومن سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك الله به 
طريقاً من طرق الجنة . وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه - وفي 


١58‏ ل 


رواية : رضاً بما يصنع 000©. 

بل عَدَّ النبي ب طلب العلم: من الفرائض الإسلامية » فقال: «طلت. الغلم: فريضة 
على كل مسلم »>. وعلق الإمام النووي على هذا الحديث قائلاً: وإن لم يكن ثابتاً فمعناه 
صحيح 7" . فقد فرض طلب العلم على كل مسلم » يحث بذلك على حو الأمية ونشر العلم 
والثقافة » ومؤكداً مجانية التعليم. . كا فتح مجال طلب العلم مشيراً إلى أن ليس له وطن 
معين » ب بل العلم يجب كسبه في أي مكان وجدء ومع أي شخص”*؟؟ فقال: « اطلبوا العلم 
ولو في الصين 220 « والحكمة ضالة المؤمن . أنى وجدها أخذها“ . 

والصين انذاك لم يكن من السهل الوصول إليها. 

هذا ومفهوم العلم اه وما في معناه هو من أكثر ما ورد في القران الكريم. كما 
ورد كثير من ا المساعدة لتحقيق العلم »> كالفكر والعقل. . والسمع 0 

مرة لمفهوم العلم ومشتقاته :6 منها بصيغة الفعل اللا 
)٠١5+574(‏ مرات »و ۳۲,۰۰ منها صفة ( ۲٤۹‏ ) مرة - ولايدخل فيه معنى العَلَّم 


۸ مرة لمفهوم المعرفة والفقه ( ۲٠+٦۸‏ ) مرة: ٤٠,٦٤‏ من المعرفة بصيغة الفعل أو 
المصدر: ( ۲+۲۷ ) وه7,/ا5/ منها صفة ( 794 ) مرة - أي غير الأعراف وعرفات . 

ومفهوم الفقه كله بصيغة الفعل. 

۷ مرة لمفهومي الفكر والعقل بصيغة الفعل لكليها. 

4 مرة مفهوم الذكر ومشتقاته: /4۸,٠۳‏ منهافعل . أو مصدر أو اسم مصدر › 
١١9+‏ ). 

۷ مرة لمفهوم السمع ومشتقاته : 08 , /۷١‏ منها بصيغة الفعل ( ٠۳١‏ ). 

› مہا من البصر‎ /٣٤ , ۱١ مرة لمفهوم البصر › ومنه النظر والرؤية ومشتقاتها:‎ ٤ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» علم ٠‏ والترمذي في سننه. قران .٠١‏ وعلم ۱۹ وأبو داود» 
علم .١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه» مقدمة 17. ورواه البيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم بلفظ: «اطلبوا 
العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». كما أشار إليه العجلوني في كشف الخفاء 
۱۳۹-۱ . 

)۳( المجموع -شرح المهذب: النووي ۲٤/۱‏ . 

. 05-00 معجزة الإسلام التربوية : السيد. د. محمود ص‎ )٤( 

(5) كشف الخفاء: العجلوني. ١8/١‏ وسبقت الإشارة إليه ه 

() رواه الترمذي في سننه» علم ۱۹ . 


— (٤0 


(18١)ء‏ ولاا,55/ منها من الرؤية » كلها بصيغة الفعل أو المصدر: ( ۱۳+١۹۰‏ ) › 
و219,17 منها من النظر ( ۸۳ ): 41,57/ منها بصيغة الفعل أو المصدر .)۷١(‏ 

ويلاحظ من المفاهيم الأخيرة ( الفقه . الفكر والعقل . الذكرء النظر. السمع ) أن 
الغالب فيها هي ورودها بصيغة الفعل . حتى إن الأول والثاني لم يردا في القرآن الكريم إلا 
فعلا. ولعل ذلك يشير إلى أن المطلوب هو استمرار حركة العملية العقلية وما يساعد على 
تنمية استعدادات العلم والمعرفة لدى الإنسان . لاأن يكون الفكر أو العقل اسا أو صفة 
ثابتة المستوى لاتحتاج إلى مزيد - أو لايمكن تنميتها , كا هو الشأن في الصفات الوراثية 
الأصلية » بل هي أشبه - على ما يبدو - بالرشيهات: تنمو وتتطورء وتعطي الكثير إذا 
حظيت بالعناية الزراعية الكافية من سقي وتعهد بإبعاد النباتات المؤذية عنها 

هذا ومن أهم ثهار العلم ني القران الكريم تحقيق الإيمان بالله تعالى : 

۳ - الإيمان » هدف أساسي لاستقامة سيرة اللإنسان. 

- ومن يؤمن بالله يهد قلبه » والله َكل شيءٍ عليم * [ التغابن ١١:‏ ]. 

هذا الهدف هو المحور المركزي الذي دار عليه العهد المكي من القران الكريم. لأن 
الإيمان بالله هو الذي يتم به خروج الإنسان من الظلات إلى النور - أي بعد خروجه من 
ظلمة الجهل - وما بعد هذا من الأهداف قد لا يعدو كونه من تطبيقات هذا الهدف أو من 
مقاماته » كالعمل الصالح وتحقيق البر والتقوى. 

فالإيمان هو الحد الفاصل بين الصراع النفسي الوثي الناتج عن تعدد الالمة 
المزعومة. . وبين الاطمئنان الإسلامي ي الناتج عن عبادة الله وحده. 

وقد ضرب الله تعالى لهذا مثلاً فقال عز من قائل : 

صرب الله ملد رجلا فيه شركاءً مُتشاكسون » ورجلا سَلَّاْ لجل » هل يستويان 
مثلاً؟ الحمدُ لله بل أكثرّهم لا يَعلّمون » [ الزمر :4[ 

وبالإيمان أثنى سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل » مشيراً إلى أنه هو الوسيلة لتحقيق 
مقام الاحشان مغلا : > فقال تعالى عن ل ا ا 9 سلامٌ على 
إبراهيم * كذلك نجزي المحسنين # إنه من عبادنا المؤّنين 4 [ الصافات:9١١1-١١١].‏ 

وعلى الإيمان ارتكز العهد المدني من القران الكريم في تشريعاته العملية التي اقتضت 


)١(‏ الإعداد النفسى والتربوي لمدرس التربية الإسلامية وعلومها الدينية: الهاشمي» د.عيد الحميد 


ص۸-۷. 
(۲) انظر الصافات ۸۱-۷۹/۳۷ و ۱۲۲-۱۲۰ و ۱۳۲-۱۳٣۰‏ . 


کا 


المكنة"الاهية ان ق عل :هيدا ابت لضان تظطيهها تظبينا عدا أو مرا ذلك أنهو ذا 
قوي إيمان المرء فقد قامت سيرته على ما صدقه واطمأن إليه. . أي على أسس متينة رصينة »› 
يجوز الاعتماد عليها والاطمئنان إلى أن الأعمال لن تصدر عنه إلا متفقة معها.. فالإيمان 
أساس متين لتربية ثابتة مضمونة النتائج » حيث تكون للمؤمن سيرة معلومة(' . 

وقد ورد مفهوم الإيمان ومشتقاته في القران الكريم مئات المرات ( 8١7‏ ) مرة: 

) ٤٥+0۳۷ ( منها بصيغة الفعل أو المصدر‎ ١17 

۲ منہا صفة( 77١‏ ) » مع ملاحظة أن أكثر من /"٠‏ منها مقترن بالعمل أو 
السعي أو ما في معناهما: ( حوالي ١5١‏ ) مرة. 

وهذا يشير إلى قوة العلاقة القائمة بين الإيمان والعمل. 

٤‏ - العمل الصالح هدف لاغنى عنه للانتفاع بالايمان: 

- فمن كان يُرجو لِقاءَ ربه فليعمل عملا صالحاً . ولا يشرك بعبادة ريه أحداً » 
[ الكهف ٠١١:‏ ]. 

والاهتمام بالعمل الصالح من أهم سات العهد المدني من القران 0 حيث جعله 
رديف الإيمان الذي كان دعامة العهد المكي . فلا يكاد يذكر الإيمان أو أهله إلا مقرونا 
بالعمل الصالح > إما صراحة - كالاثنتين والتسعين مرة المشار إليها لاجقا عند الحديث عن 
الصلاح والصالحين - وإما ضمنا - كترتيب الأمر والنهي على نداء المؤمنين بصفة الإيمان , 
مثل قوله تعالى : 

- « ياأييا الّذِين منوا اتقوا الله وكونوا مع ل AE‏ 

- 8 ياأبها الذين آمنوا لايَسخر قوم من قوم عى أن يكونوا خيراً منهم.. 4 
[ الحجرات: ١١‏ ]. 

ويظهر أنه بجمع العمل الصالح إلى الإيمان يبدأ المسلم درجات الصلاح » ويرجى له 
الدخول في الصالحين . قال تعالى يؤكد وعده بذلكِ لمن جمعهما: 

- « والذين منوا وعملوا الصّالحات الللخليتم في الصّالحين * [ العنكبوت ٩:‏ ]. 

وقد علق القرطبي على هذه الآية قائلا: 

« لندخلنهم في الصالحين: في الذين هم نهاية الصلاح وأبعد غاياته ؛ وإذا تحصل 
للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة )» مشيراً بالأخير إلى مشل 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية: النحلاوي صلا-هلا. 
(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۳۲۹/۱۳. 


— ۱٤۷ ل-8‎ 


قوله تعالى : 

- ومَنْ عمل صالحاً مِنْ ذَكرٍ أو و أنثئ وهو مُوْمِنٌ ارك كلوه ا رز رفون 
فيها بغير جساب 4 [ غافر: ٤١‏ ]. 

ولأهمية العمل قصّر القران الكريم الجزاء على مقدار السعي » وجعل على حسبه 
ارت الدرجات ٠‏ نهدا بحفظه من الضياع › ورا إل أن من اة هق العمل 
الصالح . . قال تعالى: ال وأن ليس للإنسانٍ إلا ما سعى ‏ [ النجم ۰ ] وقال تعالى : 
© وما رون إلا ما كُنتم تَعمّلون 4 [ الصافات : ۹ ]. وقال تعالى : وکل مَرَجات ما 
عملوا وا ربك بخافل, عا يعملون ‏ [ الأنعام :۲ ]. وقال تعالى: 8 ونودوا أن 


ل م E:‏ 

كما جعل العمل الصالح شرطا لقبول كلمة الإيمان والتوبة إلى الله تعالى : 

- 9 إليه يعد الكلم الطيب . والعمل الصالحٌ يره 4 [ فاطر: ° 

3 © وإني لغفار ان تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدی ‏ [ طه :87 ]. 

والواقع أكة يندر أن يرتب القران الكريم الثواب على الإيمان إلا موا بالعمل 
الصالح › > بل إن « طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذنوب » . 

هذا وقد ورد مفهوم العمل ومشتقاته ته ۳۵۹ مرة على الأقل: 

٧۷‏ منها بصيغة الفعل أو المصدر أو الاسم ( ۷٠+۲۷١‏ ) » و57,"/ منها 


صفة( ١۳١‏ (. كم إن 0,1۲ مہا 3 اقترن العمل بصفة الصلاح: الا ¢ 
صالحات: 97١‏ ) » وكلها تقترن بالإيمان > ويعقبها أجر أو ثواب ٠‏ مع ملاحظة أنه اقترن 
بالعمل وما في معناه كالسعي . . مالا يقل عن 70١‏ مرة. 

والعمل الصالح من أهم دعائم الوحدة والتعاطف في المجتمع . لما فيه من إسداء الخير 
إلى الأفراد بعضهم ْ إلى بعض. . مما جعل القران الكريم يعده صنو الإيمان ورديفه. 

ه- ب" الاجتماعية » هدف ومصدر للقوة » ووسيلة للتعاون على 

الخير: 

- « ولا تَنازّعوا فتفشلوا وتذهبّ ريحكم » [ الأنفال ٤٠:‏ ]. 

وتحقيق الوحدة في المجتمع هدف عني به القرآن الكريم » مشيرا إلى أنه من عوامل 
القوة ووسائل التعاون على البر والتقوى . وأن لاحول ولاقوة لمجتمع يعيش النزاع . ولا 
هيبة له في وجه العدو. قال تعالى في هذا المعنى : 

- © وأطيعوا الله ورسوله ¢ ولاتنارّعوا فتفشلوا وتذهبّ ريحكم ¢ واصيروا 


.١©ص أا الولد: الغزالي»‎ )١( 


— ۸ 


إن الله مم الصّابرين 4 [ الأنفال: 47 ]. 

ومن هنا ركز القران على الإشعار بالأخوة الإنسانية والوحدة 0000 وحيث 
يري في الفرد الإحساس ببذه الحقيقة. . التي تسلكه فرداً في الأمة الواحدة: أب واحدء 
وأم واحدة » وإله واحد )2007 قال تعالى : 

ج إن 57 أمكم أمة واحدة » وأنا ربكم فاعيّدون ) [ الأنبياء :۹[ 

0 « ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ » وخلقّ منها زوجَها 
5 هدي رجالا كيرا ونا + اقرا الله الذي تساءَلون به والأرخام: . € [النساء: ١‏ ]. 
فشخص وحدة الأصل هذه » ثم أوضح أن التفاضل بعدها إنما يكون بالتقوى . فقال تعالى 
مشيرا إلى علة تعدد الشعوب والقبائل : 

- ط ياأيها الناس إنا خلقناكم م ذکر وأنثى وجَعلناكم شَعُوَيا ا وقبائل لتعارفواء إِنَّ 

) أكرئَكم عند الله أتقاكم » إل الله عَلِيمٌ خبير 4 [ الحجرات :”33 ]. 

ونبى عن كل ما من شأنه أن يعكر جو العشرة والتعامل بين الأفراد » مشل سوء 
الظن . والغيبة › . . وأمر بإصلاح ذات البين. .قال تعالى : 

- يالا الْذين امنوا اجتيبوا كثيراً مِنَ ألظنٌ » إن بعض الظنٌ اٹم“ ولا تجسسوا 
TT‏ أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيّْتَاً فكرهتموه» 

3 .] ٠۲: الحجرات‎ [.# . . 

چ و االله وأصلحوا ذات بيّنكم » وأطيعوا الله وَرَسوله إن كنتم مُؤمنين » 

. ] ١ الأنفال:‎ [ 


بل أمر القرآن الكريم بمقابلة السيئة بالحسنة أو بما هو أحسن » قال تعالى : 
ب # ولانستو ي الحسلة ولاالسيئة ادق بالني هي أحسن 3 فإذا الذي بينك ويه عداوة 
8 کان ولي حميم * وما يُلقاها إلا الذين ص روا وما اها إلا ذو حظ عَظيم 4 

.] ۳۰٣-۳٤: فصلت‎ [ 

فهذه الايات بمجموعها تنمي دواعي الوحدة 3 وتستأصل أسباب التمزق. . وأما 
الأية eS‏ 6 الا إن حدثت » علاج يقلب العدو ولياً هي . 

عا ا ين أشن 0 A‏ 

هذا بالإضافة إلى عدد غفير من ات التي تحث على الإحسان إلى الآخرين › قريبهم 


.٠١”ص منهج القران في التربية: شديد. محمد‎ )١( 


— ۱۹ 


والبعيد. حتى إن القرآن الكريم كثيراً ما يقرن الأمر بعبادة الله وحده بالأمر ببر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب والمجاورين وغيرهم , كقوله تعالى : 

- « واعبدوا الله و تشركوا به شيعا » وبالوالدين احا > وبذي الق 2 0 
والمساكين » وا لجار ذي القرى » والجار الجنب » والصاحب بال وابن السبيل + 
مات آيائكم » إن الله لا بحب مَنْ كان مُختالاً فخوراً © [ النساء .[TT:‏ 

وقد أدرك النبي ية أهمية الوحدة . فاخى بين المهاجرين والأنصار ونجح أيما نجاح » 
سفن اكد ع مدو الها لا لل لين ا - مؤكداً لهم النبي عن الفرقة بعد 
ذلك . فقال تعالى : 

- ل واعتصموا بخبل الله معا أ ولا تفرقوا 2 وأذكروا نعمة الله عليكم إد 5 أعداءً 
فألف بين فلويكم فأصْبّحتم ينعمته إخواناً » وکنتم على شَفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منهاء 
كذلك يبن الله لكم آیاته لعلّكم تهتدون » [ آل عمران 0 ]. 

وبتحقيق هذا الحهدف الحساس والإنساني » يتحقق كثير من أهداف المجتمع . فبه 
يتحقق التعاون البناء على الخير في جو ودي » وروح معنوية عالية للأفراد. وبه تتحقق 
مقامات الإيمان التي منها البر والتقوى والإحسان. 

5 - البر والتقوى والإحسان . أهداف في القمة: 

هذه المفاهيم الثلاثة في قمة الأهداف المرحلية لتحقيق العبودية الخالصة لله تعالى » وهي 
التي كثر الوعد عليها بالأجر والثواب أو الجنة » دون اشتراط أمر اخر كا هو الشأن في 
اشتراط العمل الصالح بالنسبة للإيمان. 

وذلك أن هذه الثلاثة شاملة لجميع خصال الخيرء حيث يندرج تحتها ما عداها من 
الأهداف السابقة » ويصير مباالإنسان صالخا بالمعنى الشامل. 

ومن الايات التي ورد فيها الؤعد بالثوات والحنة على هذه القيم مطلناً »> قوله تعالى : 

- إن الأبرار في نعيم ا اجار في ججحيم 4 [ الانفطار 3 ]. 

- إن الأبرارٌ يشر بونَ مِنْ كأس كان مزاجها كافوراً 4 [ الإنسان: ه ]. 

هذا في البر» وأما في التقوى فمثل قوله تعالى : 

ل لکن الْذِين اتقوا 2 هم جنات رق من ل تحتهاالأنبار 4 [ آل عمران ١547‏ ]: 

ج « تلك الحنة التي نورٹ مِنْ عبادِنا مَنْ كان تَقيَاً 4 [ مریم :0[ 

وقال تعالى في الإحسان : 

- لِلَذِينَ أحْسَنوا في هذه الدُنيا حسنة » ودار الأاخرة خير. . © [ النحل: °[ 

- « لذن أحسّنوا ا حسبى وزيادة » وَلايَرهق وجوههم قترّ ولا ذل ' » أولقفك 


— 0 


أصحابٌ الجئة هم فيها خالدون » [ يونس ۲٠:‏ ]. 

هذا وما يؤكد أهمية هذه القيم الثلاثة أنها أمنية أهل الإيمان. يحوز الإنسان بها 
محبة الله والقرب منه » كما تشير إليه الآيات التالية » قال تعالى : 

- رينا كا لوي کا E IEE‏ مع الأبرار » 
[ آل عمران: 197 ] . 

- ف إن الله مع الذين, اتقوا والّذين هم محينون ¢ [ النحل ١38‏ ]. 

- ل وأحسنوا إن الله يحب المحينين 4 [ البقرة: ١96‏ ] 

عد لبي مَنْ أؤى بعهده واتقى فن الله تحب المتقين * [ آل عمران :كلا ] 

_- إن امتقين في جنات ونهر . في مَقَعدٍ صِدْقٍ عند مَليكِ مُقتدر © [القمر [o0-ot:‏ 

ومن أشمل ما جم خصال البر والتقوى وغيرهما » كالصدق والايمان قوله تعالى : 

- ليس البر أن ووا وجوهُكم قبل الشرقي وا مغرب ولكنّ البر من امن بالله واليوم. 
الاخر والملائكة والكتاب والنبيّين » وآق الال على حُبّه ذُوي القربى ولا والمساكين وابن 
السّبيل والسائلين وفي الرقاب 5 وأقام الفا وان الزكاة » ا بعهدِهم إذا عاهّدوا » 
والصابرين في البأساءِ واا »> وحين البأس أولفك الذين صدَقوا وأولئك هم التقون 4 

[ البقرة: لالا١‏ ]. 

قال ابن كين واشتملت هذه الاية على حمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة 
AL EA‏ كرات 1 شالعو الافان” 

وعدد القرطبى لمنه الأية ١١‏ قاعدة اشتملت عليها" » كما أشار اخرون إلى أن 
الإسلام يكاد ع هذه الآية ”2 , 

هذا وقد وردت مفاهيم البر والتقوى والإحسان في القران الكريم كما يلي : 

البر: 7١‏ مرة: ٠١‏ منها بصيغة الفعل أو الاسم . والباقي صفة 

التقوى: 74 مرة: /۷۷,۲١‏ منها بصيغة الفعل أو اسم المصدر: ( ۱۹+۱١١‏ ) 
مرة. و505,5094/ منها صفة ( 04 ). ولم يرد مصدره الاتقاء » في القران الكريم . ما يشير 
إلى أن المراد بالتقوى فيه هو كال الاتقاء . 


.7017/١ ابن كثير: تفسير القران العظيم‎ )١( 
. ۲۳۸/۲ القرطبي : الجامع لأحكام القران‎ )۲( 
. ۳۲/۲ في ظلال القرآن: قطب» سيد‎ (١ 


— ۱١۱ 


الكمبناة ن سب مالعل اد ان اا 
+9+۲٤ (‏ 1° ) » و۳ ٥,‏ منها صفة:( 960 ). 

والظاهر أن من تحققت فيه هذه القيم والأهداف فقد صار من عداد الصالحين الذين 
يكن القول: إنهم تبوؤوا مقام العبودية لله تعالى » أو على الأقل صار أهلا لأن يندرج في 
ملكيم. ظ ْ 

: تحقيق العبودية لله تعالى : غاية لكل هدف قرآني‎ - ٠ 

هذا هو الهدف المحوري الذي يدور عليه ما سواه من الأهداف القرانية » وهو 
« مغزى العبادات » فالعبادة مع الإيمان بالله تعالى إها ادا يقصد بها إصلاح الفرد 
والجماعة بتهذيب النفوس وتربيتها » وإصلاح الأخلاق وتقويمها » وزرع المعاني والصفات 
الخيرة » والتخلي عن المفاسد والقبائح والشرور ». 

بل إن من تحققت لديه الأهداف السابقة يكون قد طهر من الرذائل وتحلى 
بالفضائل .ف) عليه بعد ذلك إلا الثبات على الصدق والصر » ومواصلة السير حتى يتكامل 
لديه مقام العبودية لله تعالى » فيندرج في زمرة « عباد الله المخلصين » الذين انقطع أمل 
الشيطان فيهم » باعترافه أي إبليس نفسه . قال تعالى احكاية عنه ثم ردا عليه : « ولأغوينهم 
أجمعين ي إلا بادك منهم الله قال هذا صراط على مُستقيم * إن عبادي ليس !لك 
عليهم سُلطان. . » [ الحجر: 89 [EY‏ 

وما يشير إلى شرف هذا المقام أن الله تعالى سمى أنبياءه عباداً » وهم أثمة المتقين, 
ومن ذلك قوله تعالى في حق الرسول محمد ياة: ط سبحان الذي أسرى بعّبده ليلا مِنَ 
المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصئ * [ الإسراء: ١‏ ]. 1 

قال القرطي وعراه إلى العلاء: « لو كان للنبي ية اسم أشرف منه لسماه به في تلك 
الحالة العلية »"“. 

وقال تعالى في حق عدد من الأنبياء: « واذکر عبادنا إبراهيم وإسحق ويُعقوتٌ أولي 
الأيدي والأبصار »* إنا أخلّصناهم بخالصة ذكرى الذار * وإنهم عِنْدَنا ل اف 
الأخيار # [ ضص ٤١-٤٥:‏ ]. 

فهذه الايات وغيرها تؤكد على شرف هذا الاسم وأهمية مقام العبودية الخالصة 


.7١-١9ص آداب المتعلمين: المحقق‎ )١( 
. ٠٠٠/٠۰ القرطبي : الجامع لأحكام القران‎ )۲( 


— ۲ 


لله تعالى » حيث سماهم عبادا» ثم أثنى عليهم بما أثنى 

يقول الإمام النووي تعليقا على آية: 2 خَلقْتُ الح والإنس إلا ليَعبُدون » 
[ الذاريات: 05 ] « وهذا نص في أن العباد خلقوا للعبادة » فكان ذلك أولى ما اشتغل به 
المحققون » واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون » وبذل الوسع في إدراكه 
المشهورون »'. 

وثمة ايات متتاليات فصلت صفات عباد الرحمن > مع الترهيب من الكبائر والترغيب 

في التوبة » بحيث تمثل ميزاناً كاملا للمسلم » يعرض عليها نفسه بين فترة وأخرى. وهي 

خواتيم سورة الفرقان( ۷١-٦۳/٠١‏ ) يمكن الرجوع إليها. 

هذا وورد مفهوم العبادة والعبودية اسما وصفة . فعلا زاوا 5 مرة: 
5“ منها بصيغة الفعل والمصدر ( 94+77 ) مرات. و۷١,۲٥/‏ منها صفة واسم: 
( عابد » عباد » عبد » عبيد): ( ١554‏ ) مرة. 

م - الطاعة : 

ومن الجدير بالذكر قبل ختام بحث الأهداف القرانية أن طاعة الله تعالى ورسوله من 
أهم ما يبوىء الإنسان مقامات الإيمان. فقد وقف القرآن الكريم الاهتداء على هذه 
الطاعة » ووعد عليها الجنة ومرافقة ذوي الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى : 

- قُلْ أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول » فإِنْ نَوّلوا فإْمًا عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم » وإن تطيعوه تبتدوا . وما على الرّسوْل إلا البلا المبين ¢ [ النور: 05 ]. 

- « وَمنْ يطع الله وَرَسِولَهُ يُدْخله جنات تجري من تَحِتِها الأنهارٌ خالِدينَ فيها وذلك 
الور العَظيم » [ النساء: ١٠‏ ]. 

- وَمَنْ يطع الله والزسول فأولئكَ مع الَّذِينَ أ: نَم لله عَلهم من النبن والصديقين 
والشهداء والصَّالِين » وَحَسّنَ أولئك رَفيقاً © [ النساء: 34 ]. 

مما يشير إلى أن أساليب الترغيب والترهيب التي هي موضوع هذا البحث إثما جاءت 
لتحقيق طاعة الله ورسوله بالدرجة الأولى » لأنها » أي طاعته) » هي الوسيلة والشرط 
لتحقيق الأهداف المشار إليها . 

هذا وورد مفهوم الطاعة ( غير الاستطاعة ) في القران الكريم ۸٤‏ مرة: 

48 منهابصيغة الفعل: ( ۷٤‏ ) مرة » و,8/ منها اسم مصدر: ( ۷ مرات ) 


)1( المجموع . شرح المهذب : النووي 3/١‏ . 


0۳ا — 


ولاه.,”/ صفة: (” مرات ). ١‏ 

مع ملاحظة أن /0١,57‏ من مفهوم الطاعة في القرآن الكريم إنما هو في المدني منه 
٦١ (‏ ) و58,57/ في القران المكي . مع أن نسبة المكي أعلى (75, 8817/50 ). 

ولعل السبب يعود إلى أن العهد المدني هو عهد التشريع والعمل الميداني » فيحتاج إلى 
توافر الطاعة من الأفراد أكثر من العهد المكى الذي كان الحوار والنقاش من أبرز سياته. 

وفيا يل جدول يوضح نسبة ورود كل من مفاهيم تلك القيم والأهداف الأساسية : 
الصدق . العلم » الإيان . العمل مطلقاً . الطاعة » الصلاح » البر والتقوى والإحسان › 
ثم العبادة والعبودية . 


— 0 


الجدول رقم (7) 0 
تكرارات مفاهيم القيم والأهداف القرانية البارزة» ونسبة كل منها إلى المجموع الذي لا يقل عن 


۸ مرات: 
الففات وتوابعها ك اللجموع نسبته / إلى 
الفثوي المجموع العام 
١-مفهوم‏ الصدق وتوابعه -١‏ الصدق ومشتقاته 11 
(غير الصدقة) 

؟- الصبر ومشتقاته 1۳ 

۳- الأمانة ومشتقاتها 536 rot‏ شق 

t۳ الوفاء ومشتقاته‎ -٤ 

۵- الإخلاص ومشتقاته ۳۲ 
؟-مفهوم العلم وتوأبعه -١‏ العلم ومشتقاته يلف 

(غير العَلّم والعلامة) 
۲-المعرفة والفقه ومشتقاهما ‏ 88 
(غير عرفات) 

الإدراك ۳- الفكر والعقل ومشتقاتہما 57 

ot الذكر ومشتقاته‎ -٤ 

۵~ السمع ومشتقاته {V,Yo VY AV‏ 
الحواس المساعدة -١‏ البصر ومشتقاته ۱4۸ 

۷- الرؤية ومشتقاتها ۳ 
وسائل الإيضاح ۹- آية - آيات VY‏ 
الهداية - معنى الإخراج من ۹۲ 

الظلمات إلى النور 
۴- الإيمان واليقين ( أي مفهوم كل منهما) ومشتقاتهما ۸4۰ \V, ¥ Af‏ 
-٤‏ مفهوم العمل (غير السعي) ومشتقاته ۳0۹ ۳0۹ 7,45 
5- مفهوم الطاعة ومشتقاتها (غير الاستطاعة) Af A٤‏ 1,۷6 
۷- مفاهيم : البر والتقوى والإحسان ومشتقاتها € t4‏ 4,11 
۸- مفهوم العبادة والعبودية ومشتقاتهما امف محف 0,۷4 
المجموع العام £A°۸‏ ۹۷ ,۹4 


— ٥ 


الفصل الثاني 
مدى توافر أساليب التشويق والتعزيز في القران الكريم 


التمهيد: أهمية الوسائل التربوية 
حول تحديد الأهداف عادة دون العشوائية في العمل » إذ يشير إلى أفضل ما يكن 

اتخاذه من وسائل تستخدم فيه لتحقيق تلك الأهداف . مما جعل العلاقة بين الهدف والوسيلة 
متينة إلى حد التداخل . 

فثمة غاية بعيدة تتسلسل دوا أهداف مرحلية » يعتبر كل واحد منها وسيلة لما 
بعده » فالتشويق مثلاً أو إثارة الاهتهام في التربية وسيلة لحفز المتعلمين على التعلم الجاد. 
فالتعلم الجاد إذن هدف . ولكنه في الوقت نفسه وسيلة لتحقيق النجاح التربوي . الذي هو 
بدوره وسيلة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للأفراد > وذلك لرفع مستوى الكفاية لق 
للمجتمع في مختلف قطاعاته ومؤسساته » أي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع . . و 

ولعل هذا التداخل هو ما أشار إليه « جون ديوي » قائلا: 

« والوسائل هي الوسائط . إذ هي شيء متوسط > وهي تعبيرات عن الوسط. 
اهناف ليس إلا محرد. سلسلة هن الأفخال ترئ فى مرسخلة عد ا والوسيلة ما هي إلا 
تلك السلسلة من الأفعال نراها عن قرب . ولكن الوسيلة يكن تمييزها عن الهدف عنلما 
O‏ لس للم ال طعا نط ل الح فر REE‏ 
الأفعال متصلة الحلقات . والهدف اآخر عمل نفكر فيه » والوسائل هي الأعمال التي نقوم 
مها سابقة لذلك ». 

والطريف في الأمر أن التشويق نفسه » وهوالذي كان أولى الوسائل في المثال المذكور 
أنفا » يكون هدفا يبذل لتحقيقه الكثير » وتستخدم فيه وسائل فرعية متنوعة » بل ذلك 
التشويق - أو مبدأ الاهتام - من أبرز ما عنيت به التربية الحديثة بصورة خاصة » حيث 
اتخذت لإثارته وسائل متنوعة: سمعية وبصرية » أو جامعة » تثير اهتام المتعلم وتشوقه. . 
لما ترى التربية من أن ذلك من أهم المبادى التربوية التي يتوقف عليها نجاح العملية 
التعليمية-التعلمية » فلجأت مثلا إلى برمحة الدروس واستخدام الأجهزة الحديثة » كالسبورة 
الضوئية - الدياسكوب - الأبيسكوت.. وجهزت ا المختبرات اللغوية والعلمية 
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والتجريبية » مع تنويع الأساليب المستخدمة فيها. 

كا لجأت التربية الحديثة إلى اتخاذ الإذاعة المسموعة والمرئية للتعليم والتوجيه والتوعية 
الجاعية للمواطنين. وما ذلك كله إلا لإثارة الاهتمام في النفوس وتشويقها إلى المتابعة 
الواعية » ما يجعل التشويق بحد ذاته من الأهداف المرحلية . 

ولم تهمل التربية الحديثة أساليب التشويق والتعزيز الأخرى . كالجوائز والمكافات » 
ولكنها جعلت ذلك في المرتبة الثانية » لما ترى في الأساليب الحديثة من فعالية وحيوية في 
وى ان وة اف واو عموماً. وذلك لتنوع ما فيها من تقنيات من 
جهة . ولحدائتها من جهة ثانية » إذ النفس تعجب بالمنوعات » وتقبل على الحديث من 
الأمور. 

بل « إن الوسائل التعليمية خير حافز يثير نشاط الطالب واهتتامه . لما يرى فيها من 
ألوان جديدة تجتذب انتباهه وتشعره بتغيير جو الدرس وطريقته مما يساعد على التركيز 
وانطباع المعلومات في ذهنه » لأن من عوامل التعليم: التشويق والاهتام )20. 

وموضوع هذا البحث بأهدافه ووسائله لايخرج عن القاعدة المشار إليها من تلازم 
الأهداف والوسائل » وأهمية كل منبها. 

هذا والوسائل السمعية-البصرية ذات أثر إيجابي في التعلم لايقل عن أثر الوسائل 
الثوابية . 

والقران الكريم لم ال ديكا ف استقصاء هذه الوسائل التربوية على اختلاف أنواعها : 
« فقد اعتبر الحواس وسيلة للعلم والتعلم » واعتبر الأفئدة ( فكراً وعقلاً ) مار اسا 
للمعرفة الإنسانية » التي تستمد معلوماتها الأولية من الحواس . حتى إذا استقام معه (أي 
الإنسان ) الأمر وبلغ مرحلة النضوج العقلي جعل من نفسه رقيباً على الحواس . يميز 
الصواب من الخطأ ٠»‏ . 

قال تعالى مشيراً إلى أهمية الحواس, في التعلم » وإلى الغاية من تسليح الإنسان بالعقل: 

- « والله أخرّجكم مِنْ بُطونٍ أنهاتكم لا تَغلمونَ شيعا وجَعلَ لكم السّمعَّ 
والأنصار والأفئِدّة لَعلْكم تشكرون » [ النحل ]. 

والواقع أن القران الكريم قد اتخذ عدداً من الوسائل التربوية لتحقيق أهدافه 


. طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيلي» د. محمد ص۱۷۹‎ )١( 


-- 0۷ا 


الأساسية » وسلك جملة من الأساليب التربوية التي تثير الاهتمام » وتضمن من الأفراد 
التطبيق الدقيق إلى أقصى حد ممكن ). 

بل « یکمن في هذا الكتاب . من وسائل الاستحواذ على النفس وإيصال الحقائق 
العلمية إلى العقل ما تعنو له جباه أولي الفكر والأبصار(' . 

فقد تنوعت أساليبه تنوعاً « يشمل جميع جوانب النفس الإنسانية » ويشبع حاجاتها 
الفكرية والفطرية والعاطفية » دون أن يطغى أحد الأمرين على الآخر: إقناع للعقل وإمتاع 
للعاطفة )29 . 

ومن هذه الأساليب إذن ما تتوافر فيه عناصر الإقناع الفكري والعقلي » ومنها ما 
تتوافر فيه عناصر الترغيب المتمثل في التشويق والتعزيز الإيجابي.. ومنها ما يشتمل على 
الترهيب الذي يتمثل في التحذير أو التنفير والعقاب أي التعزيز السلبي . 

وبالجملة يمكن تصنيف وسائل القران الكريم إلى طائفتين أساسيتين: 

- وسائل إقناعية أو عقلية . 

- وسائل عاطفية إيجابية وسلبية أي إرضائية وعقابية . 

وموضوع هذا البحث ينصب أساساً على الوسائل العاطفية . وإن كان ذلك لايحول 
دوت التعرض للطائفة الأخرى بما لابخرج عن حدود البحث. 
أولا -التشويق شويع وسائل الإقناع العقلي. 

ويتمثل هذا الجانب في نظم القران الكريم وأسلوبه البياني » أو - بالمعنى الأدق - في 

وسائله اللغوية والصور البيانية التي تتجلى في نظمه البديع أو أسلوبه الرفيع الذي وصف بأنه 
« سهل ممتلع » وبمعنى آخر أنه « کتاب معجز). لا يتحلى به القران الكريم من تناسب في 
النظم » وروعة في الأسلوب » ووحدة مع التنويع » وقوة في التأثير. . الأمر الذي « جعله 
خارجا عن المألوف من الكلام 20 

يقول الباقلاني مشيرا إلى سهولة القران الكريم وامتناعه : 

« إن القرآن سهّل سبيله » فهو خارج عن الوحشي المستكره » والغريب المستنكر » 
وعن الصنعة المتكلفة » وجعله قريبا إلى الأفهام: يبادر معناه لفظه إلى القلب » ويسابق 


.١16و١7ص منج تربوي فريد في القران: البوطي‎ )١( 
. ۲٠٤ص البيان القرآني: البيومي‎ )۲( 
تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القران الا‎ (۳ 
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المغزى منه عبارته إلى النفس / وهو مع الل متم المطلب » عسير المتناول » غير مطمع مع 
' مدو ف امك أذ لعي عله أو Mel‏ 

هک زايا 0 للقرآن الكريم 0 بالغ مع الإعجاز ء 
فرت إخلال بالقضودة > توأنه اشتمل على السهل الممتنع الذي يعد ملاك الإعجاز والتفوق 
النهائى ٠١)‏ 

وما يشير إلى ما في القرآن الكريم من السهولة والامتناع قوله تعالى: 

- وقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من مُذّكر 04©. 

- «وإنه لكتابٌ عزيز . لاْأتيه الباطل من بين يديه ولان خَلفهِ » تنزيلٌ من حكيم, 
ميد )280 , 

فهو ميسر للذكر لوضوح معانيه وعذوبة ألفاظه وقوة تأثيره في النفوس . . / ولكنه عزيز 
المنال لسمو أسلوبه وإحكام سبكه ودقة تعابيره*». ثم لجمعه بين طرفي الإيجاز والوضوح أو 
بين الإجمال والبيان. . مع جمال في التصوير الفني . 

وهذا الصاو يعد ظاهرة مشوقة وعزيزة المنال » لاتكاد تتفق لتكلم أ و خطيب » 
« ولكنك تقرأ القطعة من القران الكريم فتجد في ألفاظها من الشفوف والملامسة والإحكام 
والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاه إلى نفسك » دون كد خاطر» 
ولااستعادة حديث ‏ كأنك لاتسمع کلاما ولغات بل ترى يورا وحقائق مائلة »"). بل إن 
« نهج القران ونظمه وتأليفه ورصفه تتيه في جهته العقول. وتحار في بحره » وتضل دون 
وصفه ٩»‏ , 

وبما يلفت النظر أن القران الكريم ينتقل. من موضوع إلى موضوع . ومن أسلوب إلى 
اخر. . دون أن يخْل ذلك التنويع بوحدة السورة » وإنما يضفي عليها روحاً تركيبية تأسر 
الألباب « وهذه الروح لم تعرف قط في كلام عربي القران الكريم وا انفرد نظمه وخرج 
عما يطيقه الناس. . إذ عهدنا بالمؤلف البشري أ نه تختل أبوابه وتتفكك عراه إذا كانت 


)١(‏ إعجاز القرآن: الباقلاني ص59. 

(۲) تناسق الدرر في تناسب السور: السيوطي ص١٠‏ . 

(۳) سورة القمر ١6/615‏ و۱۷ و٣٣‏ و٣۳‏ و٤‏ . 

.۸۸/ ١۷ هذا بالإضافة إلى آيات التحديء انظر مثلا سورة: الإسراء‎ . ٤۲/٤١ سورة فصلت‎ )٤( 
.۷۷-۷٦/١ تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 

(1) البيان القراني: البيومي ص۳٠٠‏ . 

(۷) إعجاز القرآن: الباقلاني ص 174* 


— ۱۹ 


موضوعات الباب الواحد متناثرة. . ولكنا نقرأ السورة من القران الكريم فنجدها ذات 
موضوعات عدة » وهي على تعدد موضوعاتها ملتئمة ملتحمة › »> تنتقل بك من غرض إلى 
م ومن معنى إلى معنى دون أن تحس فجوة أو خالا ودون أن تشعر أنك فارقت 
کا إلى آخر. ذلك لأن روح القران الكريم 3 الاسر بروعته » الناصع بقوته » قد سيطر 
على الأسلوب سيطرة كانت من المعاني مكان السلك من الدرر» يجمع نظامها ويضم 
لألاءها ¢ فتبدو ساطعة فاتنة متناسقة . . . 

هذا في نظم القران الكريم وأسلوبه من حيث التشويق فيههما » وقد بحث علاء اللغة 
والبلاغة°) ٤‏ هذا المجال ما يغني عن الإطالة به ف هذا البحث. 

« وإذا كان القران الكريم قد ق الإقناع المنطقي الملزم > فإنه لايتجه بحديثه إلى 
الفكر وحده فيلزمه بالحجة > مكتفياً به عما سواه. . لأن المعرفة العلمية وحدها لاتكفي في 
الجذب والتأثير. فلابد معها من غزو لمناطق الشعور » وبعث لكوامن العواطف حتى يتهيأ 
السامع والقارى إلى ا النفسي الذي يدفعه إلى اعتناق أشرف المبادى وأحكم 
المثل »20 التي تم الإقناع_بها بألا مالو البياني. 

دعل هذا فإن القران الكريم يولي جانباً من الأهمية بأساليب التشويق والتعزيز العاطفية 

ٍ ات الأساليب العاطفية هي موضوع البحث في الفقرات التالية . 
ثانياً -وسائل القرآن الكريم العاطفية في ضبط السلوك 
« الثواب والعقاب » 
ومنطق ترتيب الجزاء على العمل لغة يفهمها كل إنسان . أو على الأقل ليس من 

الصعب ترجمتها لأي لسان. وقد تكفي الإشارة أو الإيحاء أحيانا. 

والنفس الإنسانية لاتنصاع عادة للحقائق -ولاسيا المجردة منها- إلا ببرهان عقلي 
يقنعها , ولايصل انصياعهاأ بالإقناع إلى حد الالتزام والتطبيق إلا إذا دعمه إرضاء عاطفي 3 
فالأمران متلازمان لتربية النفس تربية ناجحة. 

والتاريخ يؤكد أنه و کان للقرآنٍ الكريم وقع عظيم وأثر تربوي بالغ في نفوس 
المسلمين. . والسر في ذلك أن له الوا رائعاً ومزايا فريدة في تربية المرء . . : إنه يفرضص 


.١9لال-‎ ١7ص البيان القرآني : البيومي‎ )١( 
كالجحرجاني في «دلائل الإعجاز».‎ )۲( 
. البيان القراني: البيومي ص۷۸‎ )۳( 
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الوقناع العقلٍ مقترنا بإثارة العواطف والانفعالات الإنسانية . فهو بذلك يربي العقل والعاطفة 
جميعاً »> متمشياً مع فطرة الإنسان في البساطة وعدم التكلف وطرّق باب العقل والقلب 
مباشرة. . )(20, 

فلم يقتصر القران الكريم إذن على وسائل الإقناع والتشويق البيانية السابق التنويه 
عدبا » اكتفاءً بما فيها من عمق وجمال وحيوية . . لأا لفظية مهما بلغت من التأثير العقلي 
والعاطفي . والأساليب اللفظية لا يستفيد منها حقيقة إلا من كان له قدر كاف من فهم اللغة 
المصوغة بها تلك الأساليب. 

والقران الكريم كتاب عمل ورسالة مصير للإنسان » بمعناه الكائن البشري يا كان 
جنسه وجهة انتمائه ومستوى ثقافته › 8 كان لسانه . 

فإن بقيت وسائل الترغيب والترهيب في القرآن الكريم لفظية فقط كانت في الواقع 
خاصة بمن مهر في اللغة العربية » إذ لايمكن ترجمة القرآن الكريم بمعانيه البليغة كا هي 
إلى من لايفهم العربية » بل قد قال بعض العلاء الأفذاذ: « لايقدر على وصف وجه 
الإعجاز في القران الكريم إلا النوادر من العلماء »29. فكيف بن لا يعرف من العربية إلا 
البسين ) أو لا يعرفها أصلا؟ 1 

فلا بد إذن من أن يتضمن القران الكريم بطابعه العالمي مايشترك في إدراكه وفهمه كل 
أجناس البشر » كالثواب والعقاب » حتی إذا لفت الداعي النظر إلى ايات الكون وسيلة 
للوقناع عمد إلى بيان نتائج الإيمان غا فيه › ونتائج الإعراض رها منه . 

بل يقرر القرآن الكريم اتخاذه الترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب جزاءً يتناسب 
وما يقوم به كل فرد من الأفراد 5 حفزاً على الإكثار من العمل الصالح والنافع 5 ودع عن 
العمل السيىء والضار قدر الإمكان. 

كا يقرر أن الثواب والعقاب ليسا فقط للترغيب والترهيب بالمعنى المحدود والمتعارف 
عليه » وإنما هما نتيجتان حتميتان للسلوك إيجاباً وسلباً. قال تعالى : 

- 9فْمَنْ يُعمل مثقالَ ذرَةٍ خيرا يرَه»*ومّن يُعمل مثقالَ ذْرّةِ شرا يَرَّه» 
[ الزلزلة :۸-۷ ]. فهذا النص صريح في إرساء تلك القاعذة الجزائية التي بها يمكن للعدل 
أن يتحقق بين البشر » مع الإشارة إلى ما فيها من دقة الحساب. 

وذلك حتى لايستوي المحسن مع المسيء ء في حيازة الرضاء فيترتب عليه عدم 
المبالاة » وشيوع الفساد في الأرض . دون أي شعور بالمسؤولية: 


. أصول التربية الإسلامية: النحلاوي ص۲۲‎ )١( 
. ٠/١ وانظر محاسن التأويل: القاسمي» جمال الدين‎ . ٠۲١/۲ الإتقان في علوم القرآن: السيوطي‎ )۲( 
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وقد 00 القران ن الكريم على من يعتقد مثل هذا التساوي . قال 0 

- 8« أم جل الذي اوا عفار القاكات افد في الأرض؟ أم نجعل المتّقين 
كالمُجَار 4 [ ص :۲۸ . 1 

« فأسلوتب الترغيب والترهيب واضح وبارز في القران الكريم: فكلا ذكرت النار 
ذكرت بعدها الجنة »> وبالعكس . وعندما يذكر الله صفات المؤمنين يقرنها بصفات الكفار 
والمنافقين )200 . 

ونما يشير إلى توافر التشويق والتعزيز ات والترهيب في القران الكريم > 
قوله تعالى : 

5 ان ل أحسن , الحديث: كتابا عنام مُثاني » لفشغر عه جلود الذين يُحْشُونَ 
8 جلودهم وقلويهم إلى ذكرالله 6 ذلك دی الله هدي به من يشساء »# 
[ الزمر: 77 ]. أي « يقرأ المؤمنون كتاب الله فتقشعر جلودهم خشية لدى مواقف الترهيب 
وتنسط نفوسهم و لدى كرا الترغيب »> وهم أثناء التلاوة يستشعرون ا قرا 3 
يسيطر عليهم ا وفوا باهرا يغمر الايات فيجتذب أرواحهم بشعاعه » وهذا 
الروح الآسر ينتظم ايات القران الكريم جميعها. . ١۲‏ . 

وهذا يشير إلى توافر کل من مواقف :الترغيب والترهيب وإ أن ذلك بما فيه مصطلح 
0 التشويق ) متوافر في أيات القران الكريم كلها . 

ایات تصرح باتخاذ القران الكريم الترغيب والترهيب من وسائله التربوية : 

ومما يؤيد توافر الترغيب والترهيب في القران الكريم ورود كلمات في بعض الايات 
تشير أو تكاد تصرح بأن الله تعالى قد رغب عباده في الإيمان والطاعة» ونفرهم من 
الإعراض والمخالفة » وأنه أمر نبيه ية بذلك في توجيهه للعباد. . وذلك مثل قوله تعالى في 

معرض طلب التثشت في الأخبار: 

4 ل اانا الذين منوا إن فاس بَا فتَبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » 
قتصبحوا على ما عتم نادمين . واعلّموا أن فيكم رَسولٌ الله لو يُطيفكم في كثير من الأمرٍ 
لَعَيَم » ولكنّ الله حَيّبَ إليكم الإيهان وزينه في قلويكم وكره إليكم الكقير والفييوق 
والعصيان › 5 هم الراشدون 4 [ الحجرات :1 -لاع. فكلات حبب » وزين ۰ / 
وكره » في النص صريحة إلى حد كبير بأن القران الكريم قد سلك أساليب الترغيب 
)١(‏ وانظر سورة: ن 236/3748 والسجدة ۱۸/۳۲١‏ . 

(۲) طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيليء د. محمد ص ۲۲٤۲-۲۲۳‏ . 


(۳) البيان القراني: البيومي ص ١077-١170‏ 
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والترهيب في غرس الإيمان بالله في القلوب أو تثبيته فيها » ثم في إبعادها عباء يضاد الإيمان 
والاستقامة والطاعة » وهو: الكفر والفسوق والعصيان - بغض النظر عن نوع هذا الترغيب 

عله ر تازه في عرض" انه عل لقاو ين و ړز ا 

۲ - 9 ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم عِشر ون صابرون يعْلِبوا 
تين » وإن يكن منكم وئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يَفْمَهون » 
[ الأنفال: ٠٠‏ ]. فكلمة « حرض » بصيغة الأمر واضحة في طلب القران الكريم من 
النبى ييا أن يرغب المؤمنين في الجهاد ويحثهه() على الدفاع عن الدين والمجتمع . 

*- وكذلك يمكن الاستئناس بورود كلمة « عزز» ف القران الكريم على معنى التعزيز 
بالمفهوم المعاصر إلى حد ما » يث قال تعالى ف مع رفس القصة عن تأبيده رسولين بعثهما : 
« فكذبوهما فعززنا يثالث » [ يس: ١4‏ ]. فالتعزيز في الآية بمعنى « التأييد » وذلك ليس 
ببعيد عن مصطلح « التعزيز الإيجابي ) بمفهومه المعاصر ...وإن اختلفت الإجراءات ف ذلك. 

وأما كيف تم في النص الأول ذلك التحبيب والتزيين/ وذاك التكريه. فقد ضرب 
النص ذاته أمثلة عليه » فقوله تعالى في آآخر النص: « أولئك هم الرَاشِدونَ » إنما هو مدح 
وثناء » أي تعزيز لمن تحقق في نفسه الشعور بمحبة الإيمان » والاستقامة والطاعة/ وكراهة 
الكفر والفسوق والعصيان. وني الوقت نفسه هو تشويق إلى تحقيق ذلك أو الزيادة فيه » عن 
طريق قصر صفة الرشد على أهل ذلك الشعور. ‏ . 

وكذلك صر بت أية التحريض على الجهاد مثالا مباشرا » حيث قال تعالى : 

- ۾ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا متتين. . 4 لأن في هذا ما يقوي 
معنوياتهم على القتال . ففيه التشويق إلى الصبر » مع التعزيز المؤجل أي الوعد بالنصر. 

کا أن في آخر النص ذاته ذما لأهل الكفر بالجهل الذي حال دون إيمانهم بالل » 
وکان سیا لاستباحة قتالهم 6 وهذا نوع من العقاب . 

هذا من حيث الإحمال . وإلا ففى الايات السابقة الكثر من أنواع التشويق والتعزيز 
الإيجابية والسلبية وإن كان معظمها لغوية. ' 

ونما يلاحظ مشلا في النص الأول أنه صدر بنداء المسلمين باسم الإيمان: 8« ياأءها 
الذين امَنوا ) والثاني بنداء الرسول باسم النبوة. ولعل من المفيد والمناسب الإشارة إلى ما 
لثل هذا النداء من أثر نفسى يمهد النفوس لتقبل ما يطلب منها بعده والمسارعة إلى تنفيذه » 
لما في هذا النداء من معاني التحبب والتشريف › حتى ورد القول مثلا : «إذا سمعت 
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الله تعالى يقول: يا أبها الذين آمنوا » فأرعها سمعك . فإنه إما خير يأمر به أو شر 
ينهى عنه ٩'۲‏ . 

فقد ورد هذا النداء في القرآن الكريم مالا يقل عن 48 مرة » يعقبها جميعاً الأمر 
بالمعروف أو النبي عن المنكرء إما صراحة وإما ضمنا » كأن يكون الطلب بصيغة الأمر أو 
النبي فعا > أو بصيغة الإخبار عن واقع الأمر بما فيه تشويق إليه أو تحذير منه - والصريح 
من ذلك أكثر. بل غيره نادر الوقوع : 

ومن ذلك الايات التالية : قال تعالى: 

» ياأمها الذين منوا » اصبروا وصابروا ورابطوا > واتقوا الله لعلكم تفلحون‎ - ١ 
0 آل عمران‎ [ 

؟ - #8يائها ال امُنوا لاتلهكم اک ولا أولادكم عن زكر الله . 00 
[ المنافقون: 4 ]. 

۳ - ياأمها الذين آمَنوا > كُتِبَ عَلَيكُم الصّيامُ کا كُتبَ على الّذِينَ مِنْ قَبْلكُم لعلكم 
تتقون 4 [ البقرة :۸۳| ] . 

- © ياأمها الذين منوا » إن ل القن كفروا يَرَدُوكُم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسِرين » [ آل عمران: ١59‏ ]. 

بل النداء بلفظة :« ياأمها » نفسه يشير إلى التشريف . بدليل نداء الرسل والأنبياء بها. 
كا يؤيد ذلك أن النداء بها ورد في القرآن الكريم ۴ مرة ولم يناد بها أهل الكفر مقترنا 
بحرف النداء « يا » إلا مرتين: 

- فالأولى لإعلان البراءة من دين الشرك بالله » في قوله تعالى: 

# فل اال الكفرون لااعند ما عدون : . . إلى + كم فيكم ولي دين‎ -١ 


[ سورة الكافرون ]. 
وأما الثانية افتقع ‏ بعد الموت إعلاناً لفوات وقت الاعتذار > قال تعالى : 


؟- 8« ياأأبها الّذين كقروا لا تَعْتَذروا اليوم » > نما تجرّون ما كنتم تَعمَلون » 
[ التحريم :۷ ]. وقد خحوطبوا بلفظة « أيها » مجردة ثلاث مرات باسم الجهل والضلال 
والإجرام : اثنتان في الدنيا » وواحدة فى الموقف بعد الموت. 
- أما الأول فمثل سابقتها فى إعلان البراءة نما يعبدون من دون آله » قال تعالى: 


-١‏ « أفغير الله ازوق :ا عبد أا الجاهلون ¢ [ الزمر: ٤‏ [. وقال تعالى ف الثانية 


. ٠١١ص ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/۲ . والتفسير - أحكام القران: عترء د. نورالدین‎ )١( 
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ردا على منكري البعث بحجة جهلهم بمصير الاباء السابقين: 

ا 5 0 إن الأولين والاجرين»#لمجموعون إلى ميقات یرم معلوم * 7 ثم إِنكم أمها 
الضالون الكذبون د لأكلون من شجر من زقوم » [ الواقعة :۹ -65 ]. وأما الأخيرة 
فلإعلان نتائج الحساب ف الموقف,» قال تعالم .مشيرا إلى الست 

© © وامتازوا اليوم أمها المجرمون م ألم أعهد إليكم يا د بني ادم ألا تا الشَيْطان 
اله لک عدو مين وون اعبّدوني هذا صراط مُستقيم . 55 5١-9:‏ ]. 

ولعل السبب في نداء أهل الكفر بذلك في المواضع الخمسة . مع أن ا نيه متو 
التحبب والتشريف . إا و باب التبشير بالعذاب . كقوله تعالى: ©« ويقتلون الذيق 
يَأمُرونَ بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم € [آل عمران: ١؟]‏ إذ التبشير في الأصل 
هو بالخير لا بالشر.ومثله ما يقع في مجالس الحكم مثالا من نداء المتهم - مهما عظمت 
جريمته - بأسم « سيد فلان » راما للكرامة الإنسانية > وإن كان المجرم قد ضيعها في 
حقه » فكأنه ينادى بذلك تذكيراً له با كان يلزمه الحفاظ عليه. 

والحاصل أن النداء بهذا اللفظ «ياأيا الذين امنوا » ومثله وياعبادي » 
و «ياأءها الرسول- يأأيها النبي ». . إنما هو يشير إلى التحبب والتشريف . ويشوق إلى ما 
يذكر بعده(2)00 , 

هذا وثمة آيات كثيرة تؤكد قاعدة الجزاء على العمل في القرآن الكريم إيجاباً وسلباً . 
وبصورة أوضح » > كقوله تعالى : 

.] ٠١ هَل جزاءُ الإخسانٍ إلا الإخسان ¢ [ الرحمن:‎ 8 - ١ 

؟ - # وجزاءٌ سيئة سيفة مثلها > فمن عفا وَأَصَلحّ فأجره على الله » 
[ الشورى: ٤١‏ ]. و 2 o‏ 7 ا ا 

۳ - # من جاءَ بالحسنة فله خير منہاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يجزى الذينٌ عملوا 
السيئات إ إلا ما كانوا يعملون ¢ [ القصص 868 ]. 

€ - « مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشر أمثايها , ومن جاءَ بالسيئة فلا ييجزئ إلا مثلّها » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ]. 

فهذه الايات صر يحة واضحة في إرساء هذه القاعدة. ومثلها قوله تعالى في الحث على 
التزا ام المبادى الإسلامية و الأخلاقية : 

٥‏ - # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وڪ عرضها السموات والأرض أعِدّت 


)1( انظر: التفسير 0 أحكام القرآان: عر د.نورالدین ص۹١۱‏ . وأصول التربية الإسلامية: 
النحلاوي »ص۲۱۱ . 
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للمتقين . الذين يُنفقونَ في السراءِ والضراء » والكاظِمينٌ العَيظ والعافينَ عَن الناس » والله 

.[ TEY: E ع اطي‎ 

يقول القرطبي : « هذا من صفة المتقين الذين أعدت هم الجنة . وظاهر الا لاية أنها مدح 
بفعل المندوب إليه. . )20 . ا بذلك إلى ما فيها من التعزيز. 

ففي الاية الأولى من النص السابق طلب المسارعة إلى ما يرضي الله تعالى مما ينتج عنه 
المغفرة والفوز بالجنة التي وصفت بالاتساع شبه غير المحدود. 

كا أن الاية الثانية من النص ذاته بيان لصفات المتقين المعدة لهم تلك الجنة » ثم 
تعزيز لمن تحققت لديه تلك الصفات التي جرت مجرى المدح بأن الله يحب أهلها. إلا أن ذلك 
جاء على سبيل إرساء قاعدة عامة تفيد بأن الله يحب كل محسن -تشويقا إل النذل 
والإحسان . الذي عير عنه القرطبي آلف بالمندوب إليه . 

وقد أورة فة تطيقية: للاية > وفي خصوص العفو الذي اعتيره « أجل ضروب فعل 
الخير). وملخص القصة هو أنه: 

ورري عن ميمون بن مهران أن جارية جاءت بصحفة فيها مرقة حارة » وعنده 
أضياف » فعثرت الحارية » فصبت المرقة عليه . فأراد أن يضربهاء فقالت: يامولاي 
استعمل قول الله « والكاظمين الغيظ » قال لها قد فعلت » فقالت:اعمل با بعده» 
فقال: قد عفوت عنك . فقالت: « والله بحب المحسنين ‏ قال: فأنتِ حرة لوجه الله 
تعال :05 نهل القصة اتشر عملا إلى فغالية :الترغيب: والتترهيب. في القران الكريم + :ونا 
يلاحظ في ما سبق من الأمثلة اقتران الترغيب EE‏ 

والحقيقة أن هذا يكاد يطرد في القران الكريم كما أشار إليه بعض ما سبق عن 
العلماء في أول هذا المبحث > بل القران ل كا اك وك ندا القبيل فول 
تعالى عقب ذكره عدداً من الأنبياء يبين بعض مااستحقوا به مقامهم : « إنهم كأنوا. يسارعون 

فت ويدغونا را وها ٠‏ وكانوا لنا خاشعين » [ الأنبياء: 4١‏ ]. فهم جمعوا إلى 

الا الصالح بين الرجاء والخوف « رغباً ورهباً » . 

وني موضع آخر يبين القران الكريم صفات المؤمنين وما لهم من الأجر » ثم ما لأها 
الانحراف من عذاب > مع الإشارة إلى علة العقاب في الدنيا. . قال تعالى : 

- 8 إنما يمن باياتنا الذين إذا كرا بها سا وسبحوا بحمد رم وهم 
لايُستكيرون * تتَجاق جنوهم عن المضاجع يُدعونْ رهم وق PF‏ وما ررقناهم ينفقون * 
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فلا تَعلمُ تفس ما أَحَفَِ لهم من فر غين جزاءً بما كانوا يعملون * أَقَمْن ن¿ كان" مُؤمناً کمن 
كان فاسقا؟ لايستوون * أما لدي امنوا ر الصالحات فلهم جنات لمأوى ر یما كانوا 
يعمّلون # وأما الذي فسَقوا فْمَأُواهُم النار 5 كل أرادوا أن يخرجوا منها أ فيها وقيل 
لهم ذوقوا عذات النار الذي کنتم به تكذّبون * ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلّهم يرجعون ‏ [ السجدة: ۲٠-٠١‏ ]. حيث قرر النص أن لمؤمنين جمعوا بين 
« الخوف والطمع E‏ عبادتهم لله تعالى : وأن هم مقابل أعاهم الصالحة من قرة العين 
مالايخطر ببال أحد/وأن لأهل الفسق والتكذيب من العذاب مالاينقطع . وأن العقاب في 
الدنيا « العذاب الأدنى » إنما هو ليرجع المنحرف بالتوبة إلى الله قبل فوات الأوان. 

فهذه أدلة نظرية لتوافر الترغيب والترهيب في القران الكريم مع الإشارة إلى اقترانه) 


فيه في أغلب المواقع على الأقل - وسيأتي مزيد من التدقيق في الموضوع. ٠‏ 
وفيا يلي أمتله تطبيقية من القران الكريم تدعم 0 الأساليب. 


أمثلة تطبيقية للتشويق والتعزيز والعقاب في القران اليم 

وفي القران الكريم الكثير من تطبيقات قاعدة « الحزاء » أو « الشواب والعقاب » من 
مدح وثناء » وذم وتأنيب » أو وعد ووعيد . ونصر وتأييد . وإمداد وتشجيع . بحيث 
يصعب استقصاء ذلك كله بالدراسة والتحليل » ولا سيا في جال المبايعة والجهاد » وفي 
الحث على الأخلاق الفاضلة والإشادة بأهلها. . فقد أعلن القرآن الكريم رضا الله عن الذين 
بايعوا الرسول ية عام الحديبية20. كما صور البيعة بأن يد الله تعالى كانت فوق أيديهم » 
ا مطابقة عملهم الصالح لا في قلوبهم » وني ذلك من التعزيز ما فيه » ومن نوع 
التعزيز الفوري » قال تعالى مثنياً عليهم » ومحذراً من النكوث . ومرغبا في الوفاء : 

| - إن الذين يبايعونك ما يُايعون الله » يد الله قوق أيْديهم , انا 
لعن اي ب للد يبملوا لمتزيية ا 
ثم قال تعالى يؤكد هذا التعزيز: 

او ند فيس الو المرش وف شعن روما ل تبي 
فانرّل الشّكينة عَليهم » وأثاتهم قحا قريباًب» معام كثيرة يأخذونها » وكان الله عزيزاً 
حكياً ٭ يَعَدَكم الله مغانم كثيرة تَأَحْذُونها » > فعجل لكم هذه . وكفٌ يدي الناسٍ عنكم » 
ولدكون آبة لھ ويجديكم صيراطاً مُستقياً # وأخرى لم نقرو عَليها فد أحاط الله بها 


. ۲۷٤و‎ 7517/16 المرجع السابق‎ )١( 


س 1۷ ۱ س 


وكانَ الله على كل شيءٍ قَديراً » [ الفتح ۲١-۱۸:‏ ].. 

ففي هذا النص تعزيز إيجابي وفوري بإعلان الرضا عنهم عقب البايعة » وتعجيل 
الثواب هم بالفتح والغنائم » ثم تعزيز إيجابي مؤجل بالوعد عام أخرى . كما أن فيه 
تعزيرا سلب الإجراء » وهو كف أيدي الأعداء عنهم , وهو أيضا فوري. 
ومن ذلك تصريح القران الكريم في بعض المعارك التي أمد الله فيها المسلمين بالملائكة بأنه 
جعل ذلك بشرى هم . وطمأنة لقلوبهم . قال تعالى يعرض عليهم الإمداد تشويقاً إلى 
المصابرة : 

۳- ل ألَنْ یکفیکم أن مُدّكم ربكم بثلائة ثة آلافٍ من الملائكةٍ مُنرلين ي بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين چ وها 
جعله الله إلا . بشرئى لكم وِلِتَطمئنٌ قلوبكم په . وما الننصر إلا مِنْ عد الله العزيز ز الحكيم 4 
[ آل عمران: 200175-1574. 

قال ابن العربي تعليقاً على الآية: 
وما جعل الله الإمداد » إلا لتستبشروا به » فتزداد قوة قلوبكم وشجاعتكم ونشاطكم )29 
وذلك أن الاية الثانية من النص صريحة في أن الإمداد إنما هو لتعزيزهم » بل يعد هذا من 
أحسن أنواع التعزيز. لأنه فوري جاء في ظرف هم في أشد الحاجة إلى التأييد فيه : عند 
مواجهة العدو مع قلة العدد والعدة - كما صرحت به الاية التي قبل النص السابق . في 
قوله تعالى : 

4 #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ذا لفيا انل لعلكم تشْككرون‎ - ٤ 
. ولاشس) أن معركة بدر كانت أول تجربة ميدانية لهم في ظل الإسلام‎ ,] ١8 العسزان:‎ [ 

هذا ومن مشاهد التعزيز في القران الكريم > إشادته بموقف المؤمنين الذين ارتفعوا عن 
مستوى المحنة والأحداث“ حيث قال تعالى : 

۵ - « ونا رأى الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله لوسرلاو وصدق الله 
ون وما زادهم إلا إيماناً وتسليا 4 [ الأحزاب :۲۲ ]. وهذا كذلك تعر تعزيز إيجابي 
وفوري . لأنه كان علا على غزوة الأحزاب . كما صرحت ته الا وتسمى أيضا 


(۲) تفسير القران: ابن العربي ۲۱۷/۱. 
(۳) منہج القران في في التربية: شديد.ء محمد ص۹۲ . 


— ۱۹۸ 


«غزوة الخندق“ وقال تعالى في ذلك زيادة في تعزيز المسلمين وفي حق من صدق في 
القتال كما وعد: 

٦‏ - من المؤمنينَ جال صَدَقوا ما عاهّدوا الله عليه » يك 
مَنْ يَنتظرء وما بِدّلوا تيلا * لِيَجزِيّ الله الصَادِقِينَ بصِذقهم » ويُعذبَ النافقين إِنْ شاء أو 
توب عليهم » إن الله كان غَفوراً رَحيماً 4 [ الأحزاب: 75-77 ]. ففي هذا النص تعزيز 
إيجابي وفوري بالثناء على من صدق القتال ووفى با وعد . مع الإشارة إلى أن لهم ثوابا 
يتناسب مع صدقهم » أي تعزيز إيجابي مؤجل. كما أن فيه وعيداً لمن نافق » وذلك نوع من 
العقاب » أو التعزيز السلبي المؤجل. ثم ختم النص بترغيب في التوبة » أي تشويق إليها بأن 
الله غفور رحيم. فاجتمع في النص كل من التعزيز الفوري والمؤجل . والعقابء 
والتشويق » وهذا كله كاف لإثبات توافر الترغيب والترهيب في القرآن الكريم - وبكثرة كما 
يبدو- ومع ذلك يمكن إعطاء أمثلة لمفاهيم الثواب والعقاب الواردة في القرآن الكريم 
-زيادة في التوضيح . 

أمثلة مفاهيم الثواب والعقاب الواردة في القرآن الكريم : 

ونما يقرر اهتام القران الكريم بالثواب والعقاب كثرة ورود كلمات تفيد معنى كل 
من المفهومين » مثل الجنة والنار وما في معناهما. والرحمة والعذاب كذلك . والجزاء 
لظا ءي 


ولعل من المستحسن توضيح ذلك كله بجداول: 


٠١۷/١١ تفسير القرطبي . الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


— ۱۹٩ 
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يبدو جلياً أن نسبة مفاهيم الجنة أقل بكثير من نسبة مفاهيم النارء لأن مبجموع 
الطائفتين هو:5/ا١+9/5ا7- 504٠:‏ 2 8,55م"/ منہا فقط لفاهيم الجنة » بينسا تبلغ مفاهيم 
النار: 1٠,۳۳‏ من المجموع . 

إلا أن أول ما تجدر الإشارة إليه هنا هو وجود تعادل تام بين نسبة ورود لفظة الجنة 
صريحة ولفظة النار كذلك: ( ٠ ) ٠٤٠٠١١٠٤١‏ أي بفارق بسيط » وهو سيختفي كلياً بالنظر 
إلى أن 7١‏ مرة من لفظة الجنة وردت مما لايراد به الحنة المعروفة » وإنما يراد به الحنة بمعنى 
البستان أو الحديقة في الدنيا. بينما وردت لفظة النار 74 مرة مما يراد به نار الدنيا. أي 
بفارق ممائل للفارق الأول » وهو ۲ في كل متهما. فالتوازن حاصل بين نسبتي الصريح لكل 
من الجنة والنار » وإنما يبقى الفرق قائ بين نسبتي أسماء كل منها إلى الأخرى . 

ولعل السبب يعود إلى عوامل منها على سبيل المثال: 

|- أنه قد يقابل ذكر اسم النار بعبارات أخرى مرضية أكثر - على ما يبدو - مما 
يحدث العكس بالنشبة لذكر الجنة » كقوله تعالى: 8 فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة 
زا راما ن حن موا زيم نام هاري وره ا ا عت جار خا 
[ القارعة : 1١1١-5‏ غ]. فذكرت النار باسم لها «هاوية» وبلفظها « نار» . مقابل «عيشة 
راضية » كناية عن الجنة. ومثله قوله تعالى : 8 فأمًا مَنْ أوتي كتابّه بيّمينه # فَسَوف محاسّب 
جساباً يُسيراً * ويَنقَلبُ إلى أَهْله مُسروراً * وأمًا مّن أوتي كتابّه وَراءَ ظَهرِه * فَسَوفَ يدعو 
ثبوراً # ويَضْلى سَعيراً * [ الانشقاق : ٠١-۷‏ ]. فذكرت النار باسم لحا « سعيراً » » مقابل 
تاا با ورا كا فن القور اة 

ب - والعامل الثاني هو أن العهد المكي يتسم بالتحذير من النار أكثر من العهد 
المدني » والقرآن المكي أكثر » فيكون ذكر النار أكثر » أي ذكرها بمعنى العذاب - لا مطلقاً. 

وذلك أن /07,٠١‏ من ذكر النار الإجمالي إنما هو في المي من القران الكريم 
( ۲۷۱/۱۹۹ ) مرة. وما ورد منه أي الكي من غير مكان العذاب لايتجاوز /۸,٠ ٤‏ منه: 
)1١99/17(‏ بين ذكرها في المدني هو ۲۷,۸۹/ من المجموع الكلي: ( ۲۷۹/۷۷ ). وما 


— ١7١ 


ورد منه من غير مكان العذاب يبلغ 0 من المدني:( ۷۷/۸ ). مع ملاحظة وجود 
تقارب بين نسبتي المكي والمدني فيا ورد صريحاً أي بلفظة النارء الذي هو ١45‏ مرة: وبيان 
ذلك کا يلٍ: 

إن /51١77‏ من ذلك مکي :( 68 ) مقابل 98,57/ )١55/55(‏ وهذا 
ليس يعدا جدا عا بين تسبي خجم. ادق من القران الكريم وحجم المكي منه: 
,487/9"9,15١(‏ 56 ). 

إلا أن نسبة ما ورد صريحاً بلفظة « النار» مما لايراد به مكان العذاب . تنخفض في 
المدني إلى /١5,78‏ (51/8 ) مقابل ۱۷,۹۷ في المكي .)84/١5(‏ أي ٣۳,۳۳‏ من 
مجموع مالا يراد به نار العذاب مدني » مقابل ٦٦,٠٦١‏ من المجموع مكي . 

ج - العامل الثالث: أن الاستعاذة من النار أكثر من طلب الجنة » كقوله تعالى : 

» وميم من قول ريّنا آنا في الدَّنِيا حَسنةَ وني الآخرة حسنة وقنا عَذَابَ الثار‎ « - ١ 
] 5١١ البقرة:‎ [ 

۲- » الُذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دُنويّنا وقِناعَذابٌ النار) 
[آل عمران ۱١:‏ ] 

۳ - ويتَفَكُرون في خَلقٍ السّمُواتِ والأرض » رَيّنا ما خَلقتَ هذا باطِلاً » سَبْحانك 
فنا عَذَابَ النار ‏ [ آل عمران :۱۹۱ ] 

د - ومن العوامل أيضاً أن الامتنان على العباد بالإنقاذ من النار أكثر من الوعيد 
بالحرمان من الجنة » ما يؤدي إلى ذكر النار أكثرء ثم إنه لايسآل الفوز بالجنة غير المؤمن » 
ويؤيد هذا العامل أنه وردت لفظة « النار» أكثر من "١‏ مرة مما لايعننيى الوعيد بها. وهي 
٤‏ مرة المشار إليها بأن المراد بها نار الدنيا - بالإضافة إلى مواضع أخرى » ومن ذلك قوله 
تعالى : 

<ط فا تع رى لاحن وار اع الى يزع ات الطوى قار ...قال لام 
امکشوا إن انت ناراً علي آتيكُم منها بحر أو جَذوةٍ منّ الثار لعلّكم تَضُطلون » 


— ۷۲ 


[ القصص :۲۹ ]'. فتكررت لفظة « النار» ثلاث مرات. وقال تعالى يمن على المؤمنين 
هدايتهم : 
- « وكنتم على شفا حُفرةٍ من الثار فأَلْقذّكم منہا ) [آل عمران:١٠].‏ بينم) لم 
ترد لفظة « الجحنة » للنفي أو الحرمان منها إلا ثلاث مرات : 

- الأولى من قول أهل الكتاب إن الجنة لهم دون غيرهم » قال تعالى: 

- © وقالوا لَنْ يدل الجئة إلا مَنْ كان هوداً أو تصارئ » بلك أمانيهم. .) 
[ البقرة: ١١١‏ ]. والثانية تفيد تحريم الجنة على المشرك بالله » قال تعالى : 

- 9 إِنْهُ من يُشيرك بالله فقد حرّم الله عليه الجئة » ومأواه التار. . 4 [ المائدة: ”7 ] 

وأما المرة الثالثة فتؤكد معنى الثانية » قال تعالى: 

- إن الّذين كذّبوا بآياينا واستكبروا عَنها لاتفتح لهم أبوابٌ السّماء . ولا يُدخلون 
الجئة حت يلج العمل في سم الخياط » وكذلِك نزي المجرمين4 [ الأعراف: >٠‏ ] 

وما يؤيد هذه العوامل أيضا أن نسبة ورود مفاهيم الرحمة في القران الكريم أعلى من 
نسبة ورود مفاهيم العذاب فيه » بصورة يمكن أن تعيد التوازن بسد الخلل القائم بتفاوت 
نسبتي مفاهيم الحنة والنار لصالح الأخير. 


. ۱۰٩/۲۰ ومثله في طه‎ )١( 


دا ۷۳ سه 


الجدول رقم )2 
نسبة ورود مفاهيم كل من الرحمة والعذاب في-القرآن الكريم: 


اا الرحمة ۷۷١‏ ك 


Vy TY العذاب ومشتقاته‎ ٤,۲۲ ٩ 
۳,۹۲ ۲۰ العقاب كذلك‎ ۲۹,۲۷ ٩ 
١ 4 ر‎ or Vt الاس ومنه الذم«بئس»‎ ۱۳,۸ ۷ 
yr ۱۷ النقمة ومشتقاتها‎ Vy 4۷ ۷۷ 
CE ۲۸ ر الغضب والسخط‎ 


مقاهيم العذاب °4 


الرضا و مشتقاته 
العفو ومشتقاته 


قنسبة مفاهيم الرحمة أعلى بصورة تقارب العكس بالنسبة لارتفاع معدل مفاهيم النار على مفاهيم 
البنة » لأن مجموع مفاهيم الرحمة والعذاب هو ٠٠,۲١ .١۲۸۱۵۰۹+۷۷۲‏ / منها لمفاهيم الرحمة . 
مقابل ۳۹,۷۳ منها لمفاهيم العذاب » في حين كان العكس هناك ۳۸,٦١‏ لمفاهيم الجنة » مقابل 
5١,7‏ / لمقاهيم النار . 

فتم بذلك شيء من التوازن بين الإيجابية والسلبية . بل إن نسبة الإيجابية ترتفع زيادة في مفاهيم الجزاء 
في القرأن الكريم كما يوضحه الجدول التالي : 
الجدول رقم (5) 

نسبة ورود مفاهيم الجزاء والعطاء وما في معناهما في القران الكريم : 


المفاهيم ٠٠١‏ 2 الإيجابي 0 7 السلبي ‏ 72 

الجزاء ومشتقاته 7 ¬ ۲۱,۹۹ 8 ا 513 ۸۹ 
الإيتاء ومشتقاته مقف I۲ f,‏ تناد ۳ 0,۷ 
الأجر ومشتقاته ۸ ¬ ",14 44 AV,‘‏ دل 1,15 
|الفلاح ومشتقاته VV, 0° ١١ Vr, ۲۹ Vy ٤٠‏ 
الفوز ومشتقاته ۲۹ 0,۷ ۲۴۸ 1,00 ١‏ 2 
الثواب ومشتقاته ۱۸ ۳,۷ ١6‏ سكن ۳ ك1 


العطاء ومشتقاته 15 ا و ۵ ١‏ 71 


غ7١‏ سه 


فنسبة الإيجابية في هذه المفاهيم عالية جداً:( 8١,18‏ ) مقابل السلبية:(19,81). 
والمراد بالسلبية هنا هو ما جاء من هذه المفاهيم حرماناً . أو عقاباً » ونسبته في مادة 
« الجزاء » أعلى هنا على الإطلاق » حيث بلغت: ( ٥1,۸۹‏ ). 

ومع ذلك فإن نسبة الإيجابية الإجمالية ارتفعت بما يشير إلى أن ذلك هو الأصل في 
محال ضبط السلوك . 

وهذا لايعني حكاً نهائياً » لأن ذلك وإن صح في معدل الآيات أو المواضع التي 
وردت فيها كل من الطائفتين . أي الإيجابية والسلبية ( التشويق والتعزيز/ التنفير والعقاب ) 
فإنه لا يقتضي بالضرورة صحته في معدل العبارات والمفاهيم التفصيلية التي ترد لكل منهما 
في القران الكريم . ما يجعل الحكم الأدق يتوقف على المعالجات الإحصائية في القسم الأخير 
من البحث. 

والمهم هنا هو أن التشويق والتعزيز والعقاب أو الترغيب والترهيب » قد ثبت فعلاً 
ورودها في القران الكريم ( وبنسبة عالية ) » وأما مسوغات ذلك فيه مع ما في هذه 
الأساليب من احتمال السلبية » فيتناوله البحث قريباً. 

وما هو جدير بالاهتتام قبل ذلك لفت النظر إلى أن القرآن الكريم كله يعد تعزيزاً 
بالنسبة للنبي ي » ويشير إليه قوله تعالى رداً على من عاب نزول القرآن منج > وطمأنة 
للنبي يا بالتأييد المستمر: 

- « وقال الّذين كفروا لَوْلا نُزّل عليه القرآنُ مله واجدةً ء كذلك ليت به فُؤادك 
ورتلناه ترتيلاً #ولا يَأتوتكَ بمثل إلا ناك بالحنٌ وأحسَنَ تفسيراً 4 [ الفرقان ٣٣-۳۲:‏ ]. 
فهو يك بناءٌ على هذا مطمئن » لايعجزه سؤال » ولاتستعصي عليه مشكلة » لأن القرآن 
الكريم - في معظمه - إما جواب عن سؤال أو رد على اعتراض » أو تأييد لمحق.. وإما أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر » مع ترتيب الجزاء المناسب على ذلك.. وإما تقرير بالحجج 
والبراهين لتسليحه بها.. وإما تسلية له بذكر سيرة الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين 
معارضيهم . . 


١96 |‏ سه 


وقد صرح القرآن الكريم بهذا الأخير أيضاً. قال تعالى: 

- «وكلاً نص عليك من أَنبِاءٍ الرّسّل ما نَت به فؤادك وجاءَكَ في هذه الح 
ومَوعظة وذكرى للمُؤمنين ) [ هود: ٠١١‏ ] 

ومن ظواهر كون القرآن الكريم تعزيزاً له يل كثرة ورود كلمة « قل » المشيرة إلى 
التأييد بالجواب أو الرد أو التوجيه. . حيث وردت فيه ( ۳۳۲ ) مرة. 

وأما القران الكريم بالنسبة لغير النبي ية » فهو على حسب مكان الفرد منه » وموقفه 
من الإسلام » إيجاباً أو سلباً: فمن كان خارج الإسلام كان كل ما في القرآن الكريم دعوة له 
إلى الإسلام » وبالتالي يكون ما فيه من الترغيب والترهيب تشويقاً له إيجابياً أو سلبياً. وأما 
المسلم فبمقدار مقامه من الإيمان والعمل بالقرآن الكريم » فما ترتب عليه الترغيب أو 
الترهيب مما يكون الفرد قد حققه امتثالاً أو اجتناباً > فهو له تعزيزء وما لم يحققه بعد كان له 
تشويقاً إيجابياً أو سلبياً. 

ولعل من أبرز ما يجمع بين التعزيز الفوري والتشويق بهذا المعنى قوله تعالى : 

- « والسّابقونَ الأولونَ من اللهاجرينَ والأنصار » والّذِينَ اتعوهم بإحُسان » رضي 
الله نهم ورضوا عَنه » واعدٌ مم جنات تجري تحتّها الأثهار > خالدين فيها أبدأ» ذلك 
الفَوْرُ العَظيم » [ التوبة: ٠٠١‏ ]. ففي هذا تعزيز صريح للدفعات الأولى من المسلمين » 
وتعزيز لمن فعل ذلك قبل نزول الآية. كا أن في الآية تشويقاً لمن بعدهم على مر العصور , 
وينقلب إلى تعزيز لكل من حقق الإحسان في اتباع السابقين في أععالهم الحميدة. 

هذا وينتقل البحث إلى إعطاء فكرة عن أهم مسوغات الترغيب والترهيب في القران 
الكريم . والتي يمكن أن تدعم توافر هذه الأساليب فيه على الرغم مما سبق من اختلاف 
وجهات نظر العلماء في استخدامه) في ضبط السلوك . مشيراً إلى أهم ما ترتكز عليه هذه 
الأساليب في القرآن الكريم » مما ينع وقوع كثير من السلبيات التي أشار إليها العلماء › 
وكانت سبباً لاختلافهم . 


— ۱۷1 


الفصل الثالث 
مسوغات توافر الثواب والعقاب في القران الكريم 
التمهيد: 


ولإبراز مسوغات الثواب والعقاب في القرآن الكريم يمكن العودة إلى ما سبق بيانه 

ومناقشته في أواخر الفصل الثالث من الباب الأول هذا البحث . مع تأمل ماعلل به المربون 
وعلماء النفس لكراهتهم هذه الأساليب في ضبط السلوك . ثم النظر في القرآن الكريم لمعرفة 
ما إذا كانت الشروط المطلوبة لاستخدام الثواب والعقاب متوافرة فيه أم لا. 

ولعل من المناسب هنا التنويه عن أن مما يعنى به القران الكريم في تربيته للإنسان › 
العمل على كسب ثقته به قبل تشريع الأحكام وإصدار الأوامر والالتزامات التي لم يفرضها 
اشا اف وإنما رطبها بالوعد وأكدها بالتحذير. أو الوعيد عند اللزوم » مع كثير من 
المرونة تقاوم خروج الوعيد إلى حيز التنفيذ. 0 

فقد جعل القران الكريم الفكر أو العقل رائدا وقائدا إلى الإيمان بالله. وكان القلب 
محل ذلك الإيمان » وكل من العقل والقلب سر لايطلع عليه بعد الله إلا صاحبه. 

وهذا منطلق احتزام القران الكريم لحرية الإنسان وكرامته في ان واحد. إذ يؤمن بالله 
بعد عملية فكرية حث القرآن عليها ولفت النظر إلى أصولها . تنمية للعقل . فيلتزم بناءً 
على حكم ذلك العقل ووحي البصيرة » ثم يطبق مبادى الإيمان بحرية » مصون العرض ء 
محفوظ السر فيا بينه وبين ربه الذي يعلم السر وأخفى. وهو الذي لم يجعل لأحد سلطاناً 
على قلب آخر - مهما عظم ما في هذا القلب من الخير أو الشر - وإنما يدعوه في حال 
الانحراف بحكم العقل ووخز الضمير إلى التوبة والاستقامة » أي يدعوه في جملة المنحرفين 
دون تعيين » فيعرف وحده أنه مقصود بالتوجيه » فيحكم نفسه بنفسه » فيقبل الحق عمليا 
أو يسوف » وفي كلتا ال حالتين يكون على بصيرة من أمره وإن تظاهر بالجهل. قال تعالى: 

< 2 بل الإتسان عل نفسه بتصيرة - ولو القى مَعَاديرٌه €[ القيامة :4 ود ملاع 

ومن هنا يظهر أن ثمة جملة من مسوغات الثواب والعقاب في القرآن الكريم وأن من 
أهمها ثلاثة: عدم مساسه للحرية والكرامة - اهتمامه بتربية الضمير أو الوازع الديني 
- اعتماده على الفطرة في التربية. وفيا يلي إيضاح لذلك. 


— ۱۷۷ [0 


أولا - حرية الإنسان وكرامته في القرآن الكريم : 
إن الإنسان في القران الكريم ببساطة عبد » خلق لعبادة الله تعالى خالقه » وهذا المعنى ٠‏ 

صريح في مثل قوله تعالى : « وما حلقت الجن والإنْسّ إلا ليعبدون » [ الذاريات:55 ]. 
وقوله ععاق, 7 E‏ يمدو تلفي له اليذ بن ENTE‏ فهو 
بتكل في الأرض لن هذا اهدي وكل نشاط يقوم به ينبغي أن لاينسيه ذلك , 
وأن لايعارضه فضلاً عن أن يناقضه. قال تعال: ااا الذين اموا لاتلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله » فسن لعل ذلك فأولئك هم الخاميرون * [ المنافقون : 9 ]. 

فعبودية الإنسان حقيقة قرانية واضحة » ولكنها عبودية هي قمة ما يعتز به » وسبق 
قول القرطبي في قصة الإسراء: « لوكان للنبي اسم أشرف مما سمه الله به لسماه بذلك في 
تلك الحالة العلية .٠»‏ أي في قوله تعالى: 8 سبحان الذي أَسْرى بعبده » [ الإسراء:١‏ ] 
فساه عبداً . لكنه أضافه إليه تعالى تشريفاً وإشارة إلى أن هذا الاسم من أحب أسماء 
الإنسان إلى الله تعالى. لأنها عبودية تتضمن كل مبادى الحرية الصادقة على أسمى معانيها , 
وأرقى مراميها. وأعلى ما يكن تحقيقه من وراء الحرية: أن لايذل الإنسان لمن هو دونه أو 
مثله » ولا لمن هو من نوعه وطينته. . وإنما هي عبودية لإله واحد مطلق الكمال . له 
الخلق والأمر من قبل ومن بعد. غني عما سواه » كريم يحب أن يعرفه الإنسان ويعبده 
ليسعد بالقرب منه تعالى » عبادة لاتتعارض مع الحرية » لأنها تنبعث من القلب وتظهر في 
السلوك محبة ورضا . 

فالقران الكريم قد احترم الإنسان وكرمه وأعطاه من الحرية ما يصلح له . ولم يقيد 
هذه الحرية إلا بما في إطلاقه ضرر وأذى أو هلاك. . 

فلو كان مثلاً بيد الإنسان أن يوقف نبضات قلبه أو الحركة الدموية لكان من المحتمل 
أن يفعل ذلك بمجرد غضبة عارمة تطرأ له فيهلك . ولكثر بذلك الانتحار بنسبة أعلى مما 
هي عليه الان. لأن تعقد إجراءات الانتحار قد يجعل الفرد يحجم عن عزمه آنا 
والقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى ما يحول دون مثل هذا العزم » وهو الإيمان بالله تعالى ثما 
يجعل الإيمان وقاية لاتقييدا للحرية. 

فحرية الإنسان وكرامته محفوظتان في القران الكريم الذي أعلن تسخير الكون 


. ۲٠٠/٠۰ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


— ۱۷۸ 


له بما فيه » وخصه بالخلافة في الأرض بعد تشريفه بالعقل والعلم والمعرفة والعمارة » 
فجمع بين احترام الحرية والكرامة وبين مراعاة العاطفة والفطرة البشرية: أما احترام الحرية 
والكرامة فباحترام العقل الإنساني » حيث انبثقت أساليب المحاكمات الفكرية والإقناع العقلي 
التي تتمثل في ايات لاتكاد تحصى في القرآن الكريم. وأما مراعاة العاطفة والفطرة فبالاهتمام 
بإشباع الحاجات النفسية والجسدية من الإنسان . حيث انبثقت جميع أساليب الترغيب 
والترهيب التي هي موضوع هذا البحث. 

فلو حذفت هذه وتلك من القران الكريم لم يبق منه إلا ما هو عبارة عن عدة صحائف 
لاتمثل إلا نسبة ضئيلة من حجمه الحالي . ولا كان القران الكريم إلا ما هو عبارة عن تقرير 
لحقائق . وإصدار لأوامر ونواه » دون أي سعي للإقناع العقلي > ولا للإرضاء العاطفي 5 
على أساس أن القران الكريم صادر من الخالق » ولدى الإنسان من الفكر والعقل ما يجعله 
قادرا على الوصول إلى التحقق من وجود ذلك الخالق ومعرفة عظمته. . 

فيكون الأمر كالمريض أمام الوصفة الطبية » لا حق له في المناقشة » حتى ولو عجز 
عن قراءتها » إذ من المفروض أن يعرف بعقله أن الطبيب أهل بالعلم والخبرة. أو لكان 
القرآن الكريم كالقانون: بنوداً لأوامر ونواه » وإلى جانبها جزاء سلبي لمن يخالف النظام . 

وما يشير إلى أنه كان يمكن عقلاً أن يكون القرآن الكريم على هذا النمط ما ورد من 
اعتبار بعض السور والايات كافية فيها لولم ينزل غيرها - واعتبار بعضها الاخر ثلث القرآن 
الكريم » أو سيدة الآيات > أو جامعة لأصول الإسلام ومبادئه. 

ومن ذلك ما ورد من أن سورة « الإخلاص » ثلث القرآن الكريم لأنما تمثئل قمة 
التوحيد حتى سميت الإخلاص » والعقيدة ثلث مواضيع القرآن الكريم الأساسية٠.‏ 

وكذلك ما ورد من أن آية « الكرسي » سيدة أي القرآن الكريم لاشتالها على معاني 
التوحيد ما لم تشتمل على مثله أية أخرى مفردة©. وغير ذلك من الأمثلة. 

ولكن القران الكريم يقرر جل الحقائق ثم يتبعها بالأدلة العقلية » مثيرا الفكر للبحث 
والمناقشة . سعيا للإقناع » مع ترغيب النفس في الطاعة بالشواب . وترهيبها من العصيان 
بالوعيد. . وذلك كله بأساليب متنوعة وشائقة » وبلفت النظر مثلاً إلى وسائل متوافرة لدى 
كل فرد » كقوله تعالى في مجال الإقناع بالوحدانية مشيراً إلى آيات الكون: 


. ٠۷٤/۳١ - تفسير الرازي: محمد حيبي الدين بن عبد الحميد - الفخر الرازي‎ )١( 
. ١/١ زفة المرجع السابق ۳/۷ وكشف الخفاء : العجلوني‎ 


۱۷۹ سد 


- « وإفكم إله واحدٌ ءلا إل إلا هُوٌ الرحن الرّحيم * | ا خلق E‏ 
والأرض » واختلاف اليل والممارٍ » والفُلكِ التي تجري في البحر يما د نمع الناس > وما 
أنْرّد الله مِنَّ السَماءِ ء مِنْ ماءٍ فأخيا به الأرض بَعْدَ مَوتها» E‏ 
وتصريفٍ الرياح « والشحاب ال بين السماءٍ والأرض . لايات ت لقوم يعقلون 4 
[ البقرة: ١51-1505‏ ]. 

وقال تعالى في مجال الطاعة والتشويق إليها » مشيراً إلى أعز ما يتشبث به الإنسان » 
وهو الحياة: ‏ استّجيبوا لله وللرّسول إذا دَعاكم لما يحييكم » [ الأنفال: 4؟ ]. 

وكان يكفي الإخبار بوحدانية الإله > وطلب الاستجابة لله وللرسول » دون ما جاء 
بعد ذلك . ولكن القرآن الكريم يقدّر ما للإنسان من قدرات عقلية » وما له من مكانة 
وكرامة تأهل بها للمشاركة حتى في تقرير الحقائق بالبحث عن براهينها » علا بأن القرآن 
الكريم لم ينس جانب الإنسان الآخر من الضعف النسبي » ولكنه راعاه تحقيقاً للاعتدال 
والتوازن » لو بکافه مالا يطيق ولا ما يشى عاي > قال تعالى : 

- « لايكلث الله نفساً إلا وسْعَها »* [ البقرة ۲۸٠:‏ ]. فالإنسان حر في عقيدته قبل 
الاقتناع بها » بحيث لايكره عليها . وهو حر بعدهاء يارس شعائره الدينية بمحض 
اختياره » بل لاجدوى للإكراه عليها » إذ يشترط في صحتها النية الخالصة . ولايمكن حمل 
الإنسان عليها إلا بمقدار ما يتحقق به النظام الذي التزمه بمحض ال حرية » وتحمل مسؤوليته 
باختياره . 

وعلى فرض إمكان حمل الإنسان على أداء بعض الشعائر »> كحضور الجمع 
والجماعات في الصلاة » فإنه من المستحيل حمله على الصوم مثلا إلا باختياره الكامل. 
ولذلك ورد في حديث قدمي أن الله تعالى قال : « الصوم لي وأنا أجزي به )20 وذلك 
لتكامل الإخلاص لله في الصوم . 

ولعل حرية الإنسان بهذا الممتق هى المرادة بقوله تعالى : 

- 9 لالكراة في لين » قد ين الرشدُ من الغيّ » [ البقرة:107 ] بدليل تعديه 
الإكراه بحرف « في » لابحرف «على» » وأن الإكراه على الدين يدخحل في معنى الاية من 
باب أولى. فكأن الآية تقول: لاإكراه في الدين » فضلاً عن الإكراه عليه » من باب قوله 
تعالى في معرض الحث على بر الوالدين ولاسي) عند كبرهما: 


. ۱٦٥و‎ ۱١٤ ومسلم» صيام‎ . ٥و‎ ۲٥ رواه. البخاري»› صوم۲» وتوحید‎ )١( 


— ۸۰ 


- طقلا تقل ما أف ولا تَمبرماء وقل لا قول كرياً . . 4 [ الإسراء: "5 ]. 

« فالهي عن التأفف والنهر يقتضي تحريم ضرا من باب أولى . لأنه 
أشد أذى ٠)‏ . 

هذا وقد أعطى القران الكريم الإنسان حرية التملك . وبنى العقود على التراضي » > مع 
التوفيق بين حقى الفرد وحقى الجاعة » دون أن يطغى أحدهها على الاخر. قرزا 5 ذلك 
مبادى » مثل قوله تعالى : « ولايضارٌ كاتبٌ ولاشهيدٌ » [ البقرة: 75857 ]. 

كما صان القران الكريم كرامة الإنسان بمنعه عن كل ما يعرضه للذل أو الذم » فنهاه 
عن الويذاء وکنزال ال شحا 3 ورغبه في الإنفاق وبذل الإحسان 3 مع الإشارة [ إلى الاعتدال 


في ذلك . كقوله تعالى : 
- « وات ذا الشرن. حت وكين وابن e‏ ولا لذن ديرا 8 
[ الإسراء: 7١‏ ]. ْ 
- « ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عَنْقّك ولا تَبْسطها كل البَسطٍ فتقعدَ مَلوماً محسوراً # 
[ الإسراء: ۲۹ ]. 


والحاصل أن القرآن الكريم إنما جاء كبير الحجم لاحترامه لواقعٍ الإنسان من ج هو 
إنسان » بل أعطاه , أسمى مكانة ممكنة » إذ اعتيره محلا للأمانة » وأهلاٌ للخلافة › ومستودعاً 
لمعرفة الله ومحبته» وخليقاً بجواره تعالى » بشرط الإيمان الذي يجرره من أنواع العبودية 
المتشعبة . وبشرط العمل الصالح الذي يربطه بالمجتمع البشري ويحقق تعاونه معهم 
على الخير. ١‏ 

هذا ويعطي القران الكريم أهمية كبيرة للترغيب والترهيب أو الشواب والعقاب » 
لاتصاههما بعواطف الإنسان وحاجاته البشرية التى تمثل جانبا من كيانه. ولكن بشرط أن لا 
تصطدم هذه الأسالئب رة لاان وكرا مفب يما جعل القرآن الكريم يولي أهمية أكبر بأن 
يكون الحافز الأساسي والأقوى للإنسان هو ضميره وإنسانيته ومعرفته بربه » أي رقابته 
الذاتية » بحيث يكون الثواب والعقاب من المؤيدات الخارجية التي تدعم ذلك الحافز 
العميق. والاهتام بالإنسان على هذا النحو يحقق التكامل في تربيته وتوجيهه بصورة أكثر 
إيجابية. إذ نرى أن الدول والحكومات والهيئات والمؤسسات. . تصدر عددا من القرارات 
والأنظمة القانونية » للمحافظة على الأمن والسلام وسير العمل والاستقرار في المجتمع »› 


. ۲٤۲۲/۱۰ تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


— ۱۸۱ 


يصرحوا بذلك لأقوامهم . وكذلك كل داع إلى الله_تعالى. 
وقد وردت كلمة:الإيمان باليوم 0 أو الآخرة » صراحة مالا يقل عن ١5١‏ مرة: 


64 منبا اقتصر على ذكر الإيمان بالل ا بالإيمان باليوم الا خر أو الآخرة 579 ) 
مرة. و79,١7/‏ منها اقتصر على كلمة« الاخرة» (”7) مرةء وأما الباقي ( /08,١6‏ ) 
فقد تعرض لبعض أركان الإيمان الأخرى ( 87 )مرة. ‏ _ 

هذا ومن أهم مظاهر اهتام القران الكريم باليوم الاخر تصويره لعدد من المواقف 
المختلفة عن اجوالا ا عن اهل اكه والارم عع SS‏ 
الدارين » بحيث يشعر الفرد د القاری أو السامع بأنه يحيا هذه المواقف عيانا. 

وفيا يلي عدد من هذه الايات - دون تعرض للتعليق عليها. وذلك لوضوحها 
ولش ايراد أكبر عدد بمكن من الأمثلة > قال تعالى : 

* ويوم ل الخال وترى الأرض كر وحشرناهم فلم تُغادر منهم أحداً‎ # - ١ 
وعُرضوا على ربّكَ صَفَاً » لَقَد جتتمونا کا خلقناكم أل مرّوء بل رَعَمتم أن لَنْ تُجعل‎ 
لكم موعداً # ووضع الكتابُ فترى المجرمين مُشْفِقين تما فيه ويُقولونَ يا وَيلتنا مال هذا‎ 
الكتاب لايُغادِر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجّدوا ما عَمِلوا حاضراً ولايَظَلِمْ ربك‎ 
] 49-417 أحَداً 4 [ الكهف:‎ 

وك إنْسانٍ ألزّمناهُ طائِرَهُ في عنقه ونُخرِجٌ له يوم م الام كا لاه مورا 
اقرأ كتابّك كفئ بنفسك اليم عليك حَسِيباً 4 [ الإسراء 5 

۳ مإ ذ تَبرَا الذين 56 من الدين اتبعوا ورأوا العَذابَ ري هم الأسباب * 
ل ا لو ان لنا كد ة فنتبرًاً منهم كما تبرّؤوا مناء كذلك يُريهم الله أغماهم 
حَسرات عَليهم وما هُم بخارجين مِنَّ النار » [ البقرة :137-111 ] 

ع ل قالوا وهم فيها يختصمون , تالله إن كنا في ضصَلال مبين * إِذ نسويكم برب 
العألين * وما أضلنا إلا المجرمون * فا نا ِن شافعين * ولا صَديتٍ حيم * فو أن لنا كر 
وک 4 [ الشعراء ])٠١1-‏ 

ه - يوم تشهد عليهم الستتهم وآيديهم أرْجُلْهم ما كانوا يَعمُلون * يومئذ يرفيهم 
الله ديتهم الحقَّ ويَعلَمونَ أن الله هو الحنُ ألبين » [ النور: ۲٤‏ -56 ] 

5- یوم يفر ر الوم من أخيه *# وأ وأبيه # وصاحيته وبنيه * لكل امریءِ منهم 
يوم شأن يغنيه # وجوه ومذ رة ا صاحكة مستبشرة #* وَوجوه يومئذٍ عليها غرة * 
ترمَقها قَترة # أولئك هُمُ الكفْرّة المَجّرة 4 [ عبس ٤١-١٤:‏ ] 


س 1895 س 


وتجري سلسلة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ هذه القرارات. . ولكنها تضطر بعد ذلك إلى 
تعيين أجهزة وعناصر كثيرة لمراقبة مدى التقيد بهذه الأنظمة . ويكلفها ذلك الكثير من 
النفقات » دون أن يتنم حدوث مشاكل في المجتمع . وذلك أن عدداً من الناس - وقد يكثر 
هذا العدد - لايتقيد بالنظام إلا ما دام على مرائ من آجهرة فة اسيا يذلك أن تطبيق 
النظام يخدمه هو أولا قبل غيره. وكثيراً ما نسمع - على سبيل المثال ج اقا رن 
تعلقوا بباب السيارة - باللغة الدارجة - ما معناه: اسمحوا لي أغلق الباب » ألا ترون 
الشرطي؟. . معللاً ذلك بخشيته من الغرامة على المخالفة . ومشيراً به لاشعورياً . إلى 
قصور فهمه لمعنى التزام النظام أولاً » وإلى جدوى الترغيب والترهيب ثانياً . وإلى أهمية 
المراقبة أخيراً . إذ لوم يخف من الغرامة لما اكترث بالنظام ولو بهذا القدرء ولو تأمنت 
المراقبة المستمرة اع منه محالفة . 

ولهذا يظهر أن من الأهمية بمكان البحث في مفهوم مصطلح « الوازع الديني » الذي 
عني به القرآن الكريم كثيراً » ودعمه بالترغيب والترهيب - بأساليبه) المتنوعة. حتى إنه 
يمكن القول: إن هذا يمثل مركز الثقل لموضوع هذا البحث من حيث الأهمية . لأنه في قمة 
غيزات الربية القرانية عل الخصوضن ٠‏ والترية الإسلامية بصوزة عامة. 


انياً- تربية الضمير والوازع الديني في القرآن الكريم : 
يعتمد أصحاب النظرية السلوكية عدداً من المعسززات الخارجية لتشكيل السلوك أو 

فين وشبطه <ويقصدوْق ن وراو هله المعوات: أن تتخول تدرا إل معوزاك اة 
يصبح الفرد بعدها غير عا إلى حد ما لا بالثواب ولا بالعقاب. 

وذلك أن المعزز الحقيقي الذي له مفعوله القوي وأثره الفعال في تغيير السلوك إنما هو 
المعزز الذاتي » الذي هو نقطة الارتكاز للمذهب الإنساني أو المذهب الذاتي. ولكن المخاوف 
والاحتمالات التى أبداها المربون تشير إلى أن السلوكيين ليسوا دائ ينجحون في تحقيق ذلك 
المعزز الذاتي بتلك المعززات الخارجية » ما يفقد العملية التربوية ثمارها السلوكية في الواقع 
الميداني أو في بعض الجوانب 

هذا « ولمعرفة مدى د العملية التربوية عدة محكات أو معايير » منها: النتاج 
التغليمي . والعملية التعليمية . . . ويعتقد الباحثون أن النتاج التعليمي هو أفضل وسيلة 
لاختبار فعالية المعلم ونجاح التعليم . . :وهو - أي النتاج التعليمي - ما يتعلمه الطالب 
ويكتسبه من خبرات » نتيجة للنشاطات التعليمية . . ويمكن الوقوف عليه من خلال مقارنة 


— ۳ 


أداء المتعلم قبل التعلم بالتغيرات التي تطرأ على سلوكه » والتي تتبدى في اكتساب القدرات 
المعرفية والميول والاتجاهات والقيم وتكامل الشخصية 2 

ومن هنا حسن تصور ما وصل إليه المسلمون من حياة القلب والضمير ورسوخ 
الإيمان بالله عز وجل » والمحبة والرضا بأوامره تعالى » بالمقارنة مع ما كانوا عليه قبل التربية 
القرانية أو الإسلامية التي لم يكن لها في صدر الإسلام وثيقة كتابية غير القران الكريم. 
حيث تغير بسرعة عجيبة مجرى حياتهم النفسية والسلوكية أيما تغير. فقد وصلوا بفضل تلك 
التربية درجة لا يحتاجون فيها إلى رقيب خارجي » وإنما قلوبهم بإيماءهم الذي كان رقيبا 
يدفع من غلبته نفسه إلى الاعتراف بما وقع فيه من لمحالفة حتى ولوكان في طيات هذا 
الاعتراف موته الذي لايراه عقية دون رضا الله » وتجنب سخطه . . سواء كان ذلك في 
صفوف الرجال أو في صفوف النساء ( ىا حصل من ماعز والغامدية اللذين اعترفا بما 
يوجب عليهما الحد » رغبة في الطهارة من الإثم . وتوبة إلى الله وابتغاءً لمرضاته )2©0. 

ومن الأمثلة التطبيقية لسمو الضمير بالتربية القرانية: مسارعة المسلمين إلى نبذ الخمر 
مجرد نزول أية التحريم > ودون أي توان » ولا أدنى تردد أو مقاومة ٠‏ مع ما كانوا عليه 
قبل الإسلام من الإدمان على الخمر والتغنى بأشكالها. علا بأن التربية الحديشة قد أخفقت 
في تطهير المجتمع من المخدرات وأنواع الكحول الضارة. . « فلجأت بعض الدول إلى التشريع 
الصارم والعقوبة » فعجزت عجزاً كاملاً. وذلك أن تطهير المجتمعات لا يتم بالتشريع 
والعقوبة وحدهما دون التربية المناسبة ) التي تجمع بين العقل والنفس بعمق ). 

ويمكن الموازنة بين مجتمع حديث -كمجتمع أمريكا- وبين مجتمع المدينة المنورة » فيا 
تصور القمة العالية التي وصل إليها مجتمع المدينة بتربية القرآن الكريم »0©. 

فقد و« منعت حكومة أمريكا الخمر. وطاردتها ف بلادها ¢ واستعملت يسع وسائل 
المدنية الحاضرة »> كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينا. . لتهجين شرا وبيان 
مضارها ومفاسدها. . وأنفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر ما يزيد على ستين مليون 
دولار. . وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لايقل عن مئتين 


. ۲۳٠١ص علم النفس التربوي : النشواتي‎ )١( 
. ١7ص منهج القرآن في التربية: شديد. محمد‎ )۲( 
. ١١ص المرجع السابق‎ )۳( 


— 188 


وخمسين مليون جنيه ( لعله دولار). وقد أعدم فيه ثلاثمئة نفس ء وسجن أكثر من نصف 
مليون شخص ( 777750هنفسا ) وبلغت الغرامات ستة عشر مليون جنيه » وصادرت من 
الأملاك ما يبلغ أربعمئة مليون جنيه » ولكن ذلك كله لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً 
بالخمر» وعناداً في تعاطيها. حتى اضطرت الحكومة سنة 14 إلى سحب هذا القانون » 
وإباحة الخمر إباحة مطلقة ب(“ 

هذا « ولم يكن غرام العربي بالخمر يقل عن غرام الأمريكي في العصر الحديث. فقد 
كان - أي العربي - يهيم بها ويتعشقها ويتغزل فيها.. ولكن ما إن سمع المسلمون بأمر 
تحريمها حتى أراقوا ما في بيوتهم من خمر.. وما تكونت عصابات للتهريب » ولالجأت 
الدولة إلى أحكام الإعدام والسجن ومصادرة الأموال والأملاك . ولكنها المبادرة إلى التنفيذ 
في a‏ امتثالا لأمر القرآن الكريم »2©9. 

وذلك أنه لايمنع المخالفة بالتخفي والتهريب مثلاً إلا الايهان ممن لاتخفى عليه 
خافية » وكان الأمير فيهم قدوة حسنة لغيره في تطبيق أوامر الشرع » والبعد عن الشبهات. 
فقد قال الخليفة الصديق رضي الله عنه لأسرته قبيل وفاته - عليه رحمة الله ورضوانه -: «أما 
إننا منذ ولينا أ مر المسلمين لم نأكل هم ديناراً ولا درهماً ولكنا قد أكلنا من جريش 
طعامهم . : ولبسنا من خشن ثيابهم 7 فانظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به 
إلى الخليفة من بعدي - قالت أم المؤمنين عائشة -: فلا مات نظرنا فيا 'خلفه فوجدنا عبداً 
وتعيرا وخر قطيفة: . فبعثنا ۔ ہن إلى عمر فلا رآأها فاضت عيناه وقال: ولقد أتعبت من 
بعدك يا أبا بكر )9 . 

فقد أوصلتهم التربية القرانية إلى حد التعاون » وسمت بهم إلى جو الإيشار على 
النفس : الإيثار بالمال والنفس.. حيث قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم > وأثروهم 
با هم في أشد الحاجة إليه “١‏ كا يشهد لهم بذلك القران الكريم نفسه » قال تعالى بعد 
أن ذكر المهاجرين › مشيداً بالأنصار: 1 

- ف والذين تبوؤوا الذار وَالإيمان مِنْ قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ف 


١ 


صدورهم حاجة ما أوتوا » ويُؤْْرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يُوقَ 
رهم نفسهم بهم شح 


.17-١7ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص5١‏ . 

(۳) المرجع السابى ص١".‏ 

AA تفسير القرطبي 5 الجامع لأحكام القرآن‎ (١ 


— ١486 


تفسه فأولتك هم المفلحون » [ الحشر 1]. 

ومن أمثلة الإيشار بالنفس « ما ورد من أن عدداً من المجاهدين سقطوا في معركة 
الرموك فأشرفوا على الموت في أشد ظمأ » فدعا أحدهم - وهو هشام بن العاص - ساقياً 3 
فلا جاءه بالماء نظر إلى من بجانبه فقال للساقي : أعطه فإنه أحوج مني. . ولم يكد يصل إلى 
الثاني تى أحاله إلى ثالث. . وهكذا حتى وصل إلى الأخير فوجده قد مات . فانعطف إلى 
من يليه فوجده 00 > حتى وصل إلى الأول فلم يدركه كذلك حياً :20 . 

ويبدو أن من أهم الوسائل التي استخدمها القران الكريم حتى وصل مم إلى مثل هذه 
النتائج أساليب التشويق والتعزيز. . ولكنها بمفهرمها المعاصر غير كافية لتحقيق ما هو على 
مثل هذه الخطورة من النتائج الإيجابية . 
بل لابد أن يكون ثمة حافز اخر ينسب إليه الفضل الأكبر في ذلك . 

ويغلب في الظن أن يتمثل هذا الحافز في الوازع الديني المنبثئق عن كمال الإيمان بالله 
وباليوم الاخر. لأن ذلك هو الضمان الحي الفعال للتطبيق . 

وذلك أن الوازع الديني هو الرقيب الذاتي الملازم الذي ينبع من الأعماق - حيث يملأ 
القت ورا بالمسؤولية أين) حل الفر د وفي كل الظروف - باستثناء ما قد يقع من 2 
غلبة - وحتى إذا حدث شيء من هذا فسرعان ما يستيقظ ضمير الإيمان بالندم والتوبة 
والاستغفار » قال تعالى : 

- © إن الذين i‏ مهم طائفٌ من :النسان ا فإذا هم مبصيرون » 
[الأعراف: ]٠١١‏ فالقران الكريم قد ربى في المسلم ضميره بالإيمان بالله ودوام مراقبته 
واطلاعه على السر والعلن. فأرسى هذا المبدأ العميق الأثر في النفوس » وضمن به الالتزام 


أو التطبيق التلقائى 

قال رسول الله كي :« من الى يكن له ورع يصده عن محارم الله إذا خلا ل يعبا الله 
بشىء من عمله) , 

فشرطي المسلم إذن قلبه وإيمانه قبل كل شيء ٠‏ أو على الأقل ينبغي أن يكون 
الأمر كذلك . 


وبهذا تفادت التربية القرآنية كثيراً من سلبيات الشواب والعقاب » أي بتركيزها على 
تحقيق مصدر فعال للتعزيز الذاتي » حتى إذا نجحت في ذلك عمدت إلى المعززات 


. ۲۸/۱۸ المرجع السابق‎ )١( 
۷۹ رواه البخاري : رقاق ۲۰ ومسلم فضائل‎ )۲( 


— ۱۸ 


الخارجية لدعم المصدر وتغذيته » مؤكدة أن الجزاء المناسب أمر حتمي للسلوك ثواباً وعقاباً . 
لا مجرد ترغيب في سلوك معين أو ترهيب من سلوك آخرء بل السلوك في ظل التربية القرآنية . 
الحقة لا يتأثر سلبياً بتأجيل الثواب ولا بتأخير العقاب . لأنه ينبعث من ذلك المصدر الحيوي 
a‏ اختيار الفرد » بناءٌ على معرفته للحقيقة الجزائية في القرآن الكريم » فلا خوف من 

نمحاء السلوك ولا من رد الفعل المساكسٍ > لثقة المؤمن بثبوت الثواب له على العمل 
56 بمجرد قيامه به » إما عاج أو أجل > ولإيمانه بالعدالة الحزائية القرانية التي يشير 
إليها قوله تعالى : 

- «مايفعل الله بعذابكم إن کیو وآمنتم وكان الله شاكراً تحليماً». 
[ النساء: ۱٤١‏ ]. كما يذكره القران الكريم بدقة الحساب حت لايغتر بإكثاره من العمل 
الصالح . ولكي يسعى جهده للمزيد من ذلك والإخلاص فيه. 

ورقابة الضمير هذه كا يعيشها من كمل إيمانه > كذلك يعترف بها وبفعاليتها بعض 
البارزين من غير المسلمين » فقد حذر منها اثنان من الجنرالات الفرنسيين قائلين: « لاينبغي 
أن نستهين بالإسلام - إذا استهنا بالمسلمين - لأن الإسلام عقيدة عجيبة » بقيت إلى الان في 
الأرض( ۱۹٤١‏ ). . إننا حاولنا - أ و مارسنا - كل النظم الاقتصادية . وحاولنا النظم 
الرأسمالية › وحاولنا النظم الإدارية . وفشلنا » ومن ¿ أهم ما فشلنا فيه عدالة التوزيع 
والرقابة. . إن الرقابة ف الإسلام لاتأتي من شخص على شخص . ولامن هيئة على هيئة › 
وإنما هي رقابة الإنسان لربه » ونضج الضمير الديني » وهذا هو وحده قوة كافية في 
الإسلام » وإن من حسن الحظ أن المسلمين لايفهمون هذا » ولا يقدرون دينهم » مع أنه 
حفظهم وأبقاهم إلى الان.. وما علينا إلا أن نطمس معالم هذا الدين بتجويعهم وإفقارهم 
وإبادتهم ١‏ وبحرمانهم من العلم والثروة )20 . 

فقد اعترفا بهذه الظاهرة الفذة > مع الأشارة إلى أهميتها » وإلى بعدم معرفة 
المسلمين هذه الأهمية - في رأبهما - كما نصحا أمتهما بمحاربة الظاهرة بشتى الوسائل 
المتاحة لهم . لا يرون فيها من الاثار النفسية والسلوكية القوية للعقيدة الإسلامية التي تخالف 
اتجاههم . ما جعلهم يرونها خطيرة على نظمهم . 

والواقع أن للعقيدة الإسلامية سلطاناً لايستهان به: فالتربية القرآنية التي أخرجت 
مجتمعا تسوده هذه الحرية والمساواة التامة » والضانات القوية . ومبدأ محاسبة الحكام 


. 415-40 تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث: البوطي ص‎ )١( 


— ۷ 


والأمراء. . لأكبر دليل على سلطان العقيدة في النفوس (©. 

إلا أن ذلك لايستدعى محاربتها من قبل من يخالفونا . لأا لاتكره أحدا على 
اعتناقها » وإنما تكره من يتعرض هما بالأذى على أن يكف يده عنها وعن أهلها حتى تأخذ 
سبيلها في تبصرة البشر بحقيقة الحياة. 

هذا وأثر تبصرة القرآن الكريم هذه ملموس وبارز يبرهن عليه واقع التاريخ : 
« وبوسعك أن تلاحظ أثر هذه التبصرة القرانية في الصياغة الجديدة التي صيغت بها نفوس 
أصحاب رسول الله ية وعقولهم . عندما تقارن بين نظرة أحدهم إلى الحياة وتعلقه بها » إذ 
كان يعيش أيام جاهليته » ونظرته الجديدة إليها وتقويمه لما بعد أن دخل في رحاب 
الإسلام » وأصغى إلى بيانات القرآن وهديه 2©"9. 

« ودونك فانظر إلى حياة كل فرد من أصحابه عليه الصلاة والسلام لتجد فيها المثل 
الذي يجسد هذه الحقيقة: تأمل عمر في جاهليته » ثم الانقلاب الذي داهمه بعد إسلامه. . 
وانظر إلى مصعب بن عمير - فتى الحياة المترفة ومثال تعلق النفس بأهوائها في جاهليته . 
وفتى التحرر من كل مغرياتها.من بعد إسلامه. 

ثم انظر إلى أولئك النساء اللائي كاد أن يهلكهن الجزع على الحياة في جاهليتهن » ثم 
أهلكهن حب التضحية بها والترفع عنها بعد إسلامهن. . أمثال الخنساء رضي الله عنها > التي 
مات أخوها صخر في الجاهلية » فأخذ منها الجزع كل مأخذ . وملأت الدنيا بكاءً وعويلا. . 
فلما شرفها الله بالإسلام وأقبلت إلى القرآن الكريم تصغي إليه » بذلت نفسها وكل ما تملك 
في سبيل الله » حتى قالت صابرة شاكرة - لما استشهد أبناؤ ها الأربعة في القادسية: « الحمد 
لله الذي شرفني بقتلهم جميعاً . وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته »0 . 

هذا وللرقابة الذاتية فوائد قضائية كبيرة الأثر بالإضافة إلى الفوائد النفسية والسلوكية 
الى تع عن هذه الرقابة المتبصرة - أي « الوازع الديني الصادق الذي يحدث صاحبه دائما 
أن الدين خلق ومعاملة » وأن الخلق المستقيم يجلب لصاحبه السعادة في الدنيا » والنعيم 
ف الآخرة. . ب . 
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فلولا رقابة الضمير هذه لأمكن التهرب من السلطة والإفلات من العدالة في أغلب 
الجرائم والمخالفات . بل « إن الحق -الذي يسلم به العقل - هو أن العاصم الوحيد الذي 
يمكنه أن يحجز الإنسان من الانحراف إلى الطغيان الخلقي إنما هو أن تقنوم محكمة تامة 
- برئيسها وأعضائها وشرطتها - في داخل الفؤاد » ولن تجد هذه المحكمة متمثلة - مها 
حاولت - إلا في العقيدة الإسلامية » إذ تغرس بعناية في فؤاد الإنسان منذ نشأته » فهي التي 
تغالب الدوافع النفسية حتى تغلبها ثم تستحل مكانها من النفس . وتتولى هي 
القيادة والتسيير)20. 

وظاهر هذا الكلام يتسم بالثالية المحلقة » ولكنها مثالية واقعية لدى من نحقق فيه 
الإيمان بمعناه الكامل » كما سيتأكد ذلك ببعض الأمثلة التي ترد في هذا البحث نفسهء 
فقد أمكن بفضل هذا العامل العميق المصدر تحقيق أكبر عون للحكم والقضاء . على إحقاق 
الحق وإبطال الباطل » في حال شذوذ بعض الأفراد بالاعتداء على المجتمع أو على أحد 
أفراده » أو بإنكار حق من الحقوق . فلولا ذلك لكان يفلت من العدالة من استطاع أن يدلي 
بشهادة في غاية القوة من حيث الظاهر على خصمه الذي عجز عن إثبات حقه وإبطال شهادة 
خصمه الباغي » إذ لايسع القاضي | لا أن يحكم بما ثبت عنده - بعد استنفاد ما يملكه من 
06 اللوثبات . ففي مثل هذه الحالة تظهر عظمة الإيمان وسلطان الوازع الديني > الذي 
يقدر أن ا المبطل بهول الموقف أمام ربه الذي يراه » وبعظيم ثوابه إذا عدل عن الزور 
والظلم بعد المقدرة. . فيسارع إلى إظهار الحق وإنقاذ المظلوم . 

وذلك أن ما أمكن أن يجري عليه الإثبات من الأعمال الظاهرة من غير تجسس 
ولاتكشف للأسرار المستورة بستر الله سبحانه وتعالى - يعاقب عليه الشرع في الدنيا. وما 
لايمكن أن تجري فيه البينات وليس ظاهراً مكشوفاً ولابيناً معروفاً > يكون العقاب عليه أمام 
الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

ومن هذا الجانب اتصلت القوانين بالضمير الإنساني » وكانت أحكامها متجاوبة مع 
الوجدان القوي . . وإن اتصال القوانين بالضمير له مزايا جليلة » فهو يجعل الفرد في وقاية 
نفسية من الجرائم » فيمنع وقوع ذلك منه لخشيته من الله سبحانه وتعالى » ا بأن 
الله مطلع على ما يفعل » وأن عليه أن يخشى الله تعالى أكثر من خشيته للناس 2©96. إشارة 


. 5١4 تجربة التربية الإسلامية: البوطي . ص‎ )١( 
.- فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : الأستاذ أبوزهرة. ص۲۱-‎ )۲( 


۱۸۹ د 


إلى مشل قوله ا ألا تقاتلون قوماً نكثوا يام وموا بإخراج. الرسول. وهم 
بدؤوكم أؤل مرو » أتخشونهم؟ فالله أحقٌ أن تخشوه إن کنتم مؤمنين 4 [ التوبة:  .] ١7‏ ر 

و فوائد نفسية واجتاعية للوازع الديني : « فإن الضمير الديني يجعل المسلم مطمئنا 
راضيا بقضاء الله وقدره » يستقبل الأمور برضا واطمئنان وإن لم يكن فيها كل ما يشتهيه 
ويهوى » وبذلك لا يكون منه حقد على أحد. . )20 إشارة إلى أن الحقد من أهم أسبا 
الجرائم من سرقة ونهب. . وأنه إذا تربى الضمير على الإيمان وتحقق فيه الوازع الديني قويت 
الألفة » وذهب الحقد والحسد.. وأنه إن حدثت جريمة من فرد مسلم فإن ضميره لايدعه 
ال الباطل. وقد -- قصة عملية مثيرة في هذا الموضوع » خلاصتها هي : 

« أن رجلا في عهد مير اوسن عر بن الطاب اغتال. خا > فطفق هرب ٠‏ فإذا 
برجل يقبل نحوه › e‏ فتابع القاتل سبيله حتى توارى. ولم يكد 
ذلك الرجل يصل إلى الضحية التي فوجى بها وهي تتخبط بدمها العبيط . حتى جاءه 
آخرون » فقبضوا عليه على أنه القاتل - حيث كان معه سلاح ملطخ بدم - مما زاد من قوة 
الشبهة » فلم يحاول الدفاع عن نفسه » بل استسلم للأمر مفوضاً مصيره إلى الله تعالى دون 
أن يبدي جزعاً أو قلقاً لعلمه بيراءته ولقوة إيمانه - وإن كان ذلك لا يمنع الدفاع عن 
النفس - فحكم عليه بالقصاص › فلا تجهز الحلاد لاقتياده › تحرك في نفس القاتل 
ضميره » وهاجه وازعه الديني › فرأى أنه سيكون بقتل ذلك الرجل قاتلا لأكثر من نفس » 
فتقدم أمام القضاء ليدلي بالحقيقة التي فوجى بها الحاضرون › فقص القصة كما هي 
فأطلقوا سراح المتهم الأول » ثم سألوه: لم سكت على الظلم؟ أجاب بأنه لم يجد مدفعا 
للشبهة إلا أن يكلها إلى من 2 حقيقتها سبحانه وتعالى. فاستشار أمير المؤمنين الإمام عليا 
٠ EES‏ فقال الإمام علي : -إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً. 
فعفا عله أ مير المؤمنين ۾ . 

ويلك نجا كلاهما » أي بفضل الوازع الديني الذي عمل في كل الأطراف » حيث 
قوى الإيمان معنويات المتهم المظلوم » فلم جزع علا بأنه أمام أحد أمرين: إما النجاة » 
لعلم الله بحقيقة الأمر .. وإما الشهادة لبراءته » كما عمل الوازع الديني في القاتل بإثارة 
دوافع الندم والتؤية النصوح التي قدرها كل من الأمير ومستشاره بموجب إيماني| بأن الله 
يقبل التوبة عن عباده » ولعلمهها بحكمة تشريع العقاب في شرع الله تعالى . 
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وكل واحد يعرف ماتتحمله الدول الان من تكاليف لإثبات ما هو دون مثل هذه 
الشبهة التي يتعذر كشفها إلا بواسطة الإقرارء الذي لم يكن ثمة دافع إليه لولا الإيمان 
وسلطان الوازع الديني . 

بل إن الدرن تنفق ما لايكاد يحصى لتطوير وسائل الإثبات » مما يبرز خطورة ترك 
الضمائر معتمة بالميول والاتجاهات السلبية بحجة الحرية والكرامة الإنسانية. 

هذا وأما كيف يربي القران الكريم الضمير والوازع الديني ففيا يلي إلقاء الضوء على 
ذلك بشىء من الإيجاز: 
كيف يرب القرآن الكريم الضمير لتحقيق الوازع الدينى؟ 

سلك القران الكريم لتحقيق ذلك عدة أساليب منها التعليم والتوجيه بالايات القرانية 
نفسهاء وهي كثيرة » ومنها أيضاً ما هو عملي يتمثل في العبادات » ثم ماهو اجتهاعي ناتج 
عن الأمرين السابقين » ويتمثل في العرف العام الذي يسوده الخير والاستقامة » وغير ذلك 
مما يتضافر على منع الحرية › حتى إذا شذت عن القاعدة فلتة من فرد » فظهرت منه جريمة 
بينة » أمر القرآن الكريم بإيقاع العقاب عندئذ . على أن يكون ذلك متناسباً مع حجم 
الجريمة وأثرها من حيث الخطورة. 

ومن هنا يمكن القول: « تعمل الشريعة على منع الحريية بشلاث طرق . كلها يؤدي 
إلى ذلك: 

. التهذيب النفسي » فإن تربية الضمير هو الأساس الأول في منع وقوع الجريمة‎ - ١ 
وإن العبادات الإسلامية كلها لتربية الضمير وتهذيب النفس وتربية روح الائتلاف في قلب‎ 
. المؤمن‎ 

۲ - تكوين رأي عام فاضل لا يظهر فيه الشر » ويكون فيه الخير بيناً واضحاً معلناً . 
ولذلك دعت الشريعة إلى الأمر بالمعروف والغبي عن المتكر. واعتير الإسلام البريءَ 
مسؤولا عن المترفه: . يدعوه بالتي هي أحسن 16»© قال تعالى : 

- « ولتكن منكم أ اود إلى اکر و ارون بالمعروفي وم ون عن امتكرء 
وأوأنك هم امفلحون 4 [ آل عمران NTE‏ 

- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسّنة وجادِهم بالتي ه هِيّ أحسن » 
3 النحل: ١١6‏ ]. 
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۴۳ - فإذا لم يجد هذا ولا ذاك (لا الضمير ولا الرأي العام الفاضل ) أتى العلاج 
الأخير وهو العقاب. . )20 فقد «اتخذ الإسلام ضمير الإنسان وقواه النفسية والعقلية 
القاعدة الأولى في بناء كيانه التربوي » فأرصد هما الطاقات الكثيرة من الإصلاح: إصلاح 
للغرائز » وتنمية للملكات الشريفة » وتحذير من النزعات الشريرة » حتى يكون الإنسان 
بحكم مكتسباته التربوية خليفة الله في أرضه » مقي للحق » آمراً بالعدل » منطلقاً وراء 
الخير. فركز الإسلام اهتمامه بالإطار النضسي ليجعله بمنجاة من الانجلال والانبيار 
والضعف » ومشبعا بروح الإيمان وقوة الإرادة والعزم والتصميم - والإيمان أعظم وازع 
من الوقوع في حمأة الرذائل والحرام . . ل" 

هذا من حيث تربية القران الكريم للضمير عن طريق التعلييات الإسلامية والعبادات 
بصورة عامة. وأما تربيته للوازع الديني عن طريق أياته المباشرة فيمكن بيان ذلك من خلال 
ضرب أمثلة لأسلوبه التربوي في هذا الخصوص مع ذكر عدد من الآيات القرانية فيه. 

وترز هنا أربعة مظاهر قرانية لتحقيق هذا الهدف: 

. الاهتتام بتحقيق الإيمان قبل التشريع‎ - ١ 

۲ - الاهتمام باليوم الاخر بصورة خاصة. 

۳ - ايات كثيرة تدل على استواء السر والعلن عند الله وإحاطته بكل شىء علا 

٤‏ - صبغ جميع مواضيع القرآن الكريم بروح الإيمان. 

| - تربية الوازع الديني عن طريق تحقيق الإمان قبل التشريع : 

وما يرهن على عناية القران الكريم بتربية الوازع الديني 2 يبنى عليه غيره 0 
بالترغيب والترهيب أن القسم المكي الذي يمثل نسبة ثلاثة أحماس القران الكريم 
الأقل - يكاد يخلو من التشريع ‏ اانه كان ينيب اماس بل ارف بالله تعالى والدعوة 1 
الإيمان به وإخلاص العبودية له دون غيره » مع البرهنة على حقية البعث بعد الموت بشتى 
وسائل الإيضاح . 

وأما التشريع فهو من سات العهد المدني من القرآن الكريم » إذ التشريع بمعنى تنظيم 
العبادات والمعاملات الاجتتاعية بحاجة إلى رقابة لايمكن أن يؤديها الشرطة ورجال الأمن 
وحدهم » بل لابد أن يكون الفرد نفسه مؤهلا لذلك. 
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والسؤال المفترض هو أن تكوين هذا الضمير أو تحقيق الوازع الديني نفسه يحتاج إلى تشويق 
وتعزيز ما دامت التربية هي الوسيلة إليه. 

فكيف يتحقق ذلك سلفاً حتى يمكن أن يرتكز عليه التشويق والتعزيز؟ 

وهذا قد يرد » ولكن الواقع هو أن الوازع الديني في القران الكريم إنما هو نوع من 
الترغيب والترهيب وإن اختلف ذلك عن معنى الثواب والعقاب بالمفهوم المعاصر - إلى حد 
ما - حيث يمكن تحقيقه عن طريق العقل والمنطق » بل لاسبيل إليه حقيقة من دون هذاء 
لأنه ليس بعمل تطبيقي › ١‏ ا EG‏ وحافز قوي 
على الاستقامة والعمل الصالح . أو التطبيق الذي يرتب عليه القرآن الكريم الشواب 
والعقاب » دعا لذلك الحافز. فشأن الوازع الديني شأن الإيمان - الذي هو أصله 
وأساسه - لايمكن الإكراه عليه » ولا يتحقق بالاستيالة العاطفية التي لاتقدر على مقاومة 
تيارات التشكيك أو الشبهات المختلفة. لأن عقيدة بنيت على العاطفة لحي على شفا جرف 
هار. فلا بد من إقناع لتحقيقه - إقناع يصل إلى أعماق النفس ليعين في محل منها مُشرف على 
كل زواياها رقيباً لاينام ولايغفل . كما قال تعالى : 

- « ما يلْفظ من فول إلا لَدَيهِ رَقيبٌ عتيد 4 [ ق :1۸ [. 
هذا من جهة . وأما من جهة أخرى › فليس المراد باهتام القران الكريم بتربية 0 
الديني في أول عهده أنه لايتعرض للترغيب والترهيب حتى يرد السؤال السابق والمفترة 
لأن القرآن الكريم بأسلوبه العجيب قادر على سوق كل من وسائل الإقناع العقلٍ الا 
العاطفي في أن واحد . بل هذا هو دأب القران الكريم . ومن ذلك قوله تعالي : 

- 8 ياأنها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون » 
[ البقرة: ١؟‏ ]. حيث أقام الدليل على استحقاقه العبادة: بأنه هو الرب الخالق . » ثم ختم 
الاية بالترغيب بیان أن عبادته هي الوسيلة للوصول إلى مقام التقوى الذي عرفوا مكانة من 
تبوأه عند الله وما له من أجر وثواب . 

وقد يجتمع الترغيب والترهيب والإقناع مع تغذية الوازع الديني في نص واحد» 
كقوله تعالى : 

- إن الذين يخشون ريم بالغيب م مَغفرة وأجرٌ كبر يم وأسّروا قولكم أو 
جروا به إنه عَلِيمٌ بذاتٍ الصدور» ألا يَعلمُ من خَلق وهو اللطيف الخبير» 
[ الملك ٠١-٠٠:‏ ]. فقد رغب النص في خشية الله « في السر» بأن جزاءها المغفرة والأجر 
الكبير. وقوله « بالغيب » يشير إلى استواء السر والعلن عند الله » وهو الذي أكده با جاء 


— ۹۳ 


بعذه » ودعمه ببيان مطلق علمه بحقائق ما في الصدور » ثم ختم ذلك على سبيل الإقناع 
العقلي بسؤال يجيب عنه الأمي والعالم » وإن اختلفت مستويات فهمههما لمضمون الاية. 

وما 2 نع النص بين الترغيب واللإقناع مع إشعارة لطيفة إلى الترهيب » وذلك في وسط 
النص ء لأن 0 « وأسروا قولكم أو اجهّروا به إِنه عَليمٌ بذات الصدور » فيه شيء من 
التحذير أو التهديد إلا أنه في غاية اللطف. 

ومثل هذا نفسه من عوامل تقوية الوازع الديني - وستأتي أمثلة هذا النوع قريباً. 

ب - تربية الوازع الديني عن طريق الاهتمام باليوم الآخر: 

وذلك أن الثقة باليوم الاخر - بعد الإيمان بالله تعالى - هو أهم مصدر للاستقامة 
والتزام المبادى وكسب العمل الصالح . واجتناب العمل السيىء أو الضار. . وغير ذلك من 
مطالب ال 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر النفسية والسلوكية فوائد كثيرة » منها: 

« تربية الشعور الحقيقي بالمسؤولية الجدية »> وتحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة س 
فاا ثابتاً وتيا غير متقلب . وانضباط الدوافع والغرائز » والصير على الشدائد » وإيثار 
الاآخرة على الدنيا » وتربية العقل على الفطرة السليمة . وتربية العزم , والقضاء على 
التردد » وإحلال التفاؤل والرضا محل التشاؤ م والضجر » وتربية المؤمن على التعقل وعدم 
تعليل الأمور حسب ا والمصلحة الذاتية. . ». 

فلولا وجود اليوم الآخر الذي يلقى فيه الإنسان ربه . ويثاب على إحسانه ويعاقب 
على إساءته لقل من يستقيم أو يلتزم المبادى والمطالب التشريعية. . لأن الإنسان إذا كان 
تصوره هو أن الموت نهايته أو آخر أمره فإنه يدركه اليأس والقنوط بعد كذا من مراحل 
عمره » ولا يفارقه القلق لاحتمال موته في كل لحظة. ويعظم بذلك إحباطه عند كل فشل 
أو إخفاق في مساعيه اليومية . 

ومن هنا يمكن تصور را ان اجان عمل الأنسانة كرما يضنورة 
وحشية فد ای ااا مزحة رحمة أو إنسانية » کا يشير إلى ذلك قوله تعالى : 

- « إِنَّ شر الَدُواتٌ عند الله الذين كفروا فهم لايُؤينون 4 [ الأنفال ٠٠:‏ ] » 
وكذلك قوله تعالى: 

- إن الّذين كفروا. . إلى. . أولْئكَ هم شر البَريّة 4 [ البيئة:7] »> حيث أشار في 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية: النحلاوي ص48. 
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الايتين إلى أن الكفر ينتج عنه الشر المطلق » »> إذ لاشيء يكبح من جماحه. وذلك إما أن يكون 
كفر ا بإنكاره الآخرة أو كفراً بالعناد » وفي كلتا ١‏ الحالتين يستولي عل الكافر القنوط من حر 
الاخرة كما يصوره قوله تعالى كديرا إلى استحكام اليأس فيهم : , 

- # قد يسوا مِنَ الاخرة كا يئس الكفار من أصحاب القبور € [ الممتحنة: ١‏ ]. 

وهذا يكاد يتعذر أن يسعى مثل هذا الشخص إلا في محض المصلحة الذاتية , أي ولو 
على حساب الاخرين. 

ولأهمية الإيمان باليوم الاخر في ضبان الالتزام لاط أله تحال کےا ما يقتصر على 
ذكر الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. لأن الأول هو الأساس » وأن الثاني هو 
منيع العمل الصالح الذي من دونه 5 جو ستحق المرء الثوانب بالحينة 3 وذلك أن العمل الصالح 
مو رديف الويمان. 

وقد يكون المغزى التربوي من ذكر اليوم الام بر على هذا الحو الإكثار من عوامل 
رسو الإيمان به > لأ نهم كانوا عنه أبعد مم عن سائر أركان اللإيمان - ولا ينافي ذلك 
قصد الحث على 00 

وقد وردت آيات كثيرة تؤكد أن الإيمان باليوم الآخر أهم مصدر للاستقامة والعمل 
الصالح » منها الايات التالية » قال تعالى : 

4 ياقوم اعبّدوالله وارجوا الَيُومَ الآخرء ولا تَعتْوًا في الأرض مُفسِدين‎ 0 -١ 

؟ - # « ذلكم يوعَظ به مّن كان يمن بالله واليوم, الآخرء ومن يتني الله نجعلل لَه 
مخرجاً 4 [ الطلاق 1 20 

۳ - إن في ذلك لاية لمن حاف عذاب الآخرة › ذلك يسوم مجموعٌ له الاش 
وذلك يوم مشهرد ) [ هود ۱٠۳:‏ ] 

ت « قل إن أخحاف إن عَصيت ريي عذاب ور عظيمٍ ¢ [الأنعام 2716 , 

- الا ين اولك الهم مبعوثون.ليوم عظيم 4 [ المطففين :9-5 ]ع يعني 
5- و الْذِين لايُؤمِنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » [ المؤمنون: ۷٤‏ ]. 
فهذه الايات صريحة في الموضوع حتى 01 النبي بي - كما أمر الرسل من قبله - 


. ۲۳۲/۲ ومثله في سورة البقرة‎ )١( 
. ۱۳/۳۹ والزمر‎ ٠٥/۱۰ ویونس‎ )۲( 


ل ۱۹٩‏ س 


/لا- SS‏ 
اقرؤوا كتابيّه * إن ظننت ظَئَنت أو ني ملاق حسابيه * فَهُو في عيشّةٍ راضية * في جنةٍ عالية * قطوفها 
دانية #* كلوا واشربوا نيعا 5 أسلفتم في الأيام الخالية # وأما مَن أوتي كتابه ل وقول 
الى لم أوت كتابيّه * ول أذر ما حسابيه ٭# ياليتها كانت القاضية # ما أغنى عي ماله * 
َلك عتي سُلطانيْه * ځذوه فخلوه * م الجحيم صلُوه * ثم في سلسلةٍ َرْعُها سَبعون راع 
اساك * إِنّْه كان لايُؤْمِنٌ بال الَظيم * ولا يحض على طعام. إلمسكين * فليس له اليوم 
مهنا ميم * ولا طعام إلا من غسلين * لايَاكُلُه إلا الخاطئون * [ الحاقة ۳۷-٠۸:‏ ] 

فهذه الآيات تصور مواقف مختلفة - وبشكل حي ومثير- تقوي في الإنسان رقيبه 
الذاتي. وسيأتي مزيد من الأمثلة عند الحديث عن أنواع الترغيب والترهيب في القران 
الكريم . : 

ومن الحدير بلفت النظر إليه حول الايات السابقة أنها مقتطفة من سور متعددة » ومع 
ذلك يظهر فيا بينها التناسب كأنها من سورة واحدة. وهذه ظاهرة مشوقة في القران الكريم 
حيث یک ) الانتقال من أآية إلى أخرى › دون أن يحدث ذلك خللا في المعنى في أغلب 
الحالات . 

والأمر الطريف الاخر في الايات هو أنها مع ما فيها من التحذير والتخويف فإنها م 
تكتف بتصوير المشاهد . وإنما أشارت إلى الأسباب المؤدية إلى. ذلك » ولاسيما الايات 
الأخيرة التي أجملت هذه الأسباب: ظ إِنّه كان لايُؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام 
المسكين »* مشيرة بذلك؛ إلى وجوب الجمع بين تحسين علاقة الإنسان بربه وبين تحسين علاقته 
بأخيه الإنسان. 

كا أنها أشارت بذلك إلى ما ينبغي القيام به لتفادي تلك المواقف السلبية غلا بأن 
سكنر يستنكر العقاب الذي لايتضمن التوجيه إلى ماهو جيد من السلوك فيقول: « والشيء 
المزعج أننا حينما قت شخصاً لسلوكه السيىء فإننا نترك له أمر اكتشاف السلوك الجيد 
وممارسته.. )١<‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكنر لا يحبذ العقاب أصلاء وأنه 
ينادي بإلغائه . 

هذا والايات السابقة تركز على الجانب العاطفي من الإنسان ترغيباً أو ترهيباً وبصورة 
واضحة. ولتحقيق التكامل بين العقل والعاطفة وردت في القرآن الكريم ايات كثيرة كذلك 


)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سكنرء» ب.ف. ص1۹ 


۱۹١۹ 


تركز على الجانب العقلي » كالتي تعنى بالتعريف بالله تعالى عن طريق الحوار والمناقشة. . من 
أجل الإقناع بضرورة الإيمان بالله تعالى . 

ويتفرع عن هذا القبيل عدد آخر من الآيات تعنى بإقناع الإنسان باستواء السر والعلن 
عند الله تعالى ‏ وبأنه بكل شيء عليم . 

وهذه الطائفة من أهم ما يغذي الوازع الديني أو المراقبة الذاتية لدى الإنسان » حيث 
تبوئه مقام الإحسان: «١‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». وفيا يلي 
أمثلة من هذه الايات: 


ج - ايات تدل على استواء السر والعلن في حق الله تعالى : 
وهذه الآيات تمثل عامل قوياً في تحقيق الوازع الديني لدى الفرد » وهي في الواقع تبتم 
بالإقناع العقلي وتطرق الجانب العاطفي من الإنسان.. لما فيها أو في معظمها من الإشارة 
بلطف إلى التحذير أو الوعيد أحياناً - حسب موقعها من الكلام - وهي كثيرة » منها 
قوله تعالى : 
- لما لمكم الله الذي لا إله إلا هو » وَسِغْ کل شيءٍ علا 4 [ طه:48 ] 
۲ - «وهو الله في|السموات وفي الأرض يعلم سركم وجَهركم ويُعلمُ ما تكسبون » 
[ الأنعام :۳ ] ۰ 
E ٣‏ لاون يعر تيا 
ومو مَعّكم يا كنتم » والله بما تَعملون بُصير ) [ الحديد ٣:‏ ] 
+- ©« يعلم ماني السّموات والأرض ويعلم ما رو وما ملسو والله عليم 
بذاتِ الصدور 4 [ التغابن :] 
ه- لَه ما في السَّمْواتِ وما في الأرض وما بَيْمَما وما تحت الثرى * وإنْ تجهر 
بالقول. فإِنّه بعلم السّر وأخفئ 4 [ طه 7-7 ] 
e‏ . € [ البقرة: 785 ] 
- وما تکون في شان وما نلو مِنه مِن قُرآنٍ » ولاتعملون من عَملٍ إلا كنا 
ا وما يعرّبٌ عن ربك من يثقال در في الأرض ولا في 
السَّماءِ » ولا أصغرّ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مُبين © [ يونس: 5١‏ ] 


. 14 وهو حديث متفق عليهء وقد سبق ةتخريجه ص‎ )١( 


۱۹۷ سد 


- « ألم بر أنَّ الله يَعلمُ ماني السَّمُواتِ وما في الأرض ما يكونُ من .نجوى ثَّلائةٍ 
إلا هو 0 ولا خمسةٍ إلا هو سادسهم > ولاأذ من ذلك ولاأكثر إلا ُو مَعَهم ين 
كانوا » كم ينهم با عَمِلوا يوم القِيامّة 4 [ المجادلة :۷ ] 

2 ( زلقد اتا الإنْسانَ وتعلمُ ما وسوس به نفسه ونحنْ أقربٌ إِلَيهِ ِن حل 
الوريد » إِدْ يَتَلقَىْ التَلفّيان عن اليمين وعَن الشمال قعيد « ما يلظ من قول إلا لّديه رَقيبُ 
عتید # [ ق ۱۸-۱٦:‏ ] 

] ٠٠: إن السّممَ والبصر والفُؤاد كل أولتئكٌ كان عَنهُ مُسؤولاً 4 [ الإسراء‎ - ٠ 

١‏ - 8 إنها إن تَكُ مثقالٌ حَبّةِ ِن خردل فتَكنْ في صَخْرةٍ أو في السّموات أو في 
الأرض يا ت ہا الله ¢ [ لقان ٠١:‏ ] 

١١‏ - 9 وقّل اعْمَلوا فُسَيرئ الله عَملّكم وَرسوله والمؤمنون » وستردون إلى عام 
العَيْبِ و شهادة فيكم بما كنتم تعملون » [ التوبة ٠١١:‏ ] 

فهذه الآيات تتضافر في تكوين رقيب ذاتي في نفس المسلم من خلال تعريفه بربه 
تعالى. ومثل هذه الآيات يتخلل مواضيع القرآن الكريم كلها » لتنبه الإنسان في كل مناسبة. 
وهذا هو المراد بصبغ المواضيع بروح الإيمان . 

د - إحياء الوازع الديني عن طريق صبسغ مواضيع القران الكريم 

بروح الإيمان: 

وبعد إعداد النفس الإنسانية بتحقيق الإيمان الذي ينبثق عنه الوازع الديني والضمير 
الحي في النفس . حيث تصبح مرهفة الحساسية » سريعة التفطن والفهم › » تكفيها الإشارة 
الخاطفة في كثير من الأحيان . . يعمد القرآن الكريم إلى صبغ جميع ما يعالجه من مواضيع 
بروح الايمان » تذكيراً للنفس عند كل موقف . وتحريكاً لضميرها » وإثارة الحاستها لتنفيذ 
الأوامر واجتناب النواهي . والتطوع لبذل الإحسان. 

فقد « صبغ كل المواضيع التي طرقها وعالجها بصبغة الهدى والموعظة والإرشاد. فلم 
يسق هذه المواضيسع والأبحاث على أساس وحدات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض › 
وإنمايث في جميعها شرايين التوجيه والنصح والهمداية. فصيرها بذلك وحدة كاملة 


— ۱۹۸ 


متفافة + :تعمل عل واحذا ومر لاان تحر غا لا لعفت 03 

وقد يكون تخلل مبادى الإيمان لمواضيع القران الكريم الأخرى عن طريق ختم الآيات 
باسم أو أكثر من أسماء الله تعالى » كالعليم والخبير. والقوي والقديرء. والرؤوف 
والرحيم » مت عي المناسبة . 

كا يكون عن طريق تعقيب كل حكم من الأحكام أمراً أو نبياً- بالأمر مثلاً بتقوى 
الله ارو ا ركاه ل لقان أو بالتنبيه إلى اطلاعه تعالى على مافي 
القلوب . . ( مثل بعض الايات الواردة في الفقرة السابقة ) 

ويمكن الاكتفاء هنا بمثال واحد في مجال التشريع المدني » المتعلق بالقرض والبيع 
والرهن » وإثبات هذه العقود.. فقد نظمها القران الكريم في ايتين » دون أن يترك احتالا 
لضياع حق لأحد الأطراف . . وهي قوله تعالى : 

- ياأيها الْذين آمنوا إذا تداينتم دين إلى إلى أجل م مسعو اقاكساوة ٤‏ ولیكتب پیک 
کاتب بالعدل › ولا ت کا أن يكس تا عليه ال ٠‏ فليكتب وليملل الذي عَليه 
ای + ولیت :الله بريه + ولايّخس منه شيئ > فإن كان الذي عليه الح سَفيهاً أو ضعيفاً أو 
لايستطيع أن يل هوء يملل ولیه بالعدل واسْتشهدوا شهیڌین من رجالكمٍ > فان لم 
يُكونا رجلین ربل وامرَأتانٍ من ترضون من الشهداء :+ أن 0 إخداشا در إخداشا 
الأخرى . ولايأبَ الشهداءً إذا ما دُعوا. ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله » 
ذلکم قط عند الله وأقوم للشهادة > وأدف ألا ترتانوا: إلا أن کون ار حاضرة تديرونا 
بينم » فال علیکم ناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبایعتم ولا بار کا 
تيد ٠‏ وان تَفعلوا فا لبون بكم . واتقوا الله » ويُعلّمكم الله » والله بكل شيءِ 
اليه إن شو عل تعر و و و فان أن َعضكم بعضاً ٠‏ فليو 
الذي او ڌ من أمانته ولتق الله ربه » ولاتكتموا الشهادة » ومن يكتّمها فإنهُ ائم قلبه » والله يما 
تعملون € [ البقرة: ۲۸۳-۲۸۲ ] 

ايتان في حدود نصف صفحة » لم تتركا ثغرة إلا سدتاهاء ولااحتمالا إلا احتاطتا 
له » فحفظتا بذلك حق الدائن والمدين » والبائع والمشتري » والراهن والمرتهن » والشاهد 
والكاتب. مع رفع الحرج عندما تتعسر إجراءات التوثيق. - بشرط التزام المبادى الأخلاقية › 
وأداء الأمانة كاملة. . وذلك بأسلوب في غاية السمو والوضوح على الرغم مما فيه من الإيجاز 
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وحيث تتجلى الدقة العجيبة في الصيغة.. دون أن تطغى هذه الدقة في تأدية الأغراض 
التشريعية على طلاوة التعبير وعذوبته. ٠‏ وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف 
المدخل » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية » وحيث يلحظ كل 
المؤثرات المحتملة في موقف أي من الطرفين . فينفى هذه المؤثرات كلها احتفاظاً بسلامة 
التعاقد. . ويستجيش الشارع ضبائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله ( ليستمد 
ك النفس لامن ضغط النص ) . فذلك هو الضان الأخير لتنفيذ التشريع 
> ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها والمحافظة التامة عليهاء ويتكىء التعبير على 
e‏ الإثم » م 
فقد « اشتملت آية الدَّيْن على أحكام حكيمة وقواعد عظيمة في ضبط مصالح الناس › 
وتوثيق الحقوق . حى كانت بذلك أصل 7 طرق الإثبات. وإن استيفاء أحكامها 
وفوائدها ليشغل تأليفا خاصا. . ١»‏ . 
هذا والقران الكريم يعتمد الفطرة الإنسانية الراسخة في أعياقه » لتحقيق أهدافه 
التربوية » مراعياً لمتطلبات هذه الفطرة النفسية والحسدية » مما جعله يعمد إلى الترغيب 
والترهيب عند الحاجة إليهما. 
ثالثاً - اعتماد الفطرة الإنسانية في التربية والتوجيه في القرآن الكريم 
هذا ثالث ما يظهر أنه من مسوغات الثواب والعقاب في القرآن الكريم » وذلك أن 
معنى « الفطرة » قد يشمل الحاجات العقلية والنفسية والحسدية » وقد ترد هذه الكلمة 
« الفطرة » مقابل كلمة « الغريزة » لان كلل من شىء ثابت في النفس الإنسانية » دون 
ا ف اوه :إلا 'أن. ال ف حي الان الى عزن اهز مرك عن 
العافقات ال ثانا ورانا يبنا القطرة - كا سي إل القراة ال ميزة خاصة في 
نفس الإنسان . تنزع إلى إخلاص العبادة لله تعالى » وإلى الصفات الحميدة والأخلاق 
الفاضلة . 
فهي عبارة عن ميل ثابت إلى الكمال.» حث القران الكريم على السير على هديهاء 
وتلبية إيحاءاتها » قال تعالى مشيراً إلى ثباتها وعدم تبدها: 
- « فأقِم وجهك للدّينٍ حَنيفاً ٠‏ فطرة الله التي فطر الناسٌ عَليهاء لاتبديل 


)١(‏ في ظلال القران: قطب» سيد 9/7 ومابعدها. 
(۲) التفسير - أحكام القرآن: عتر» د. نورالدين ص۸۲٤‏ . 
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لخلق الله . ذلك الدِينُ القَيّم » ولكنّ أكثرٌ الناس لايُعلّمون » [ الروم ۳٠:‏ ]. فلو كانت 
الفطرة بمعنى « الغرائز » ما حث القرأن الكريم فلا + لان دات الاو مدت نوكرأ 
عضوياً > يتطلب التخفيف بإشباع الحاجة - سبب التوتر - فهي تلبى بالضرورة وإن اختلفت 
أشكال تلبيتها » بينما نداء الفطرة يبدو لطيفاً يتجه إلى العقل » فيعرض عليه الفضيلة , 
ويطالب بها » فيلبي العقل النداء » وينفذه الفرد باختياره. ويشير إلى هذا حث القران 
الكريم على التزام مبادىٌ الفطرة هذه » مصرحاً بأن ذلك هو الدين القيم.. علاً بأن الدين 
كله قائم على الاختيار . إذ لايكلف به إلا بالغ عاقل. 

وأما الغرائز فإنها تنادي النفس . وتثير الشهوات . بل إن القرآن الكريم 
يبدو- يعبر عن الغرائز ز بالهموى والشهوات . ويحذر من مجاراتها والانصياع لإيحاءاتها » ويعد 
على ذلك إيجاباً وشلا »> كقوله تعالى : 

- و من طغى پ وا ا وان الجحيم هي المأوى * وأما من خافٌ 
مقام زه ونبى النْفسَ عن اهو فان الحنة هي المأوى ‏ [ النازعات ٤١-۳۷:‏ ] . 

وقال تعالى یش إل بعض الغرائز بالشهوة : 

- 4 أينكم لتأنون اللجال شه و دون النساء ‏ [ النمل :6ه ]. 

فالفطرة إذن ميل مقصود لذاته » لنزعته الكمالية. وأما الغرائز فيبدو أنها وسائل 
لتأمين حاجات الحياة الضرورية للبقاء » فلا يصح جعل إشباعها هدفاً للحياة. لأنها حاصلة 
بالضرورة » نما جعل التربية القرانية تسعى للتوفيق بين هذه الفطرة وتلك الغرائز باعتدال » 
حيث أمر بتلبية نداءات الأولى » لتوقف هذه التلبية على الإرادة والاختيار » ولم يأمر على 
هذا المستوى بتلبية نداءات الثانية » لأن مثل هذا الأمر تحصيل حاصل . وإنما اقتصر في 
ذلك على الإباحة » مرتبا عليها النبي عن e‏ ك تعالى : 

- « وکلوا واشريوا ولا FE‏ ع لاحب المدرفية 4 [ الأعراف "٠:‏ ]. 

ولعل ما يكن أن يقابل بكلمة « الفطرة » مايسمى الان باسم « الضمير» الذي له 
وخزات لوم وعتاب على كل تقصير وعثرة » مع أي كان هما :ظهيرت عند عن ماهو 
الانحراف أو سوء التصرف . صغيراً أو كبيراً» فالناس جميعاً يحبون العدل والإنصاف › 
والصدق والأمانة والوفاء. . حتى الذين يخالفون هذه المبادى » بل حتى عصابات السطو 
والعدوان » لايجمع شملهم إلا الإنصاف . ولايحافظ على سرهم إلا العدل. فأي محاولة من 
أحدهم لإيثار النفس على الاخر يشير ثائرهم ويفرق بينهم.. فلا بد من إنصاف في بذل 
طاقاتهم لنشاطهم العدواني . ولابد من عدل في اقتسام ما يستولون عليه » وإلا شبت بينهم , 
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نار النزاع والشجار » وفضح بعضهم بعضا- لحسن حظ الأبرياء . 
فالفطرة لاتموت » ولكنها قد تضعف من حيث الفعالية » إذا تغلبت الغرائز على 
صاحيها » # بصخ شبيهاً باخيوات 5 يجوف جم الخهرات دوغا شبع > قال تعالى : 
- « والذين كفروا يتمتعون 5 كينا تاك ن الأنعام > والناز مشوىٌ لهم 4 
[ محمد:١١)‏ 
وقد أشار القرآن الكريم في موضع آخر إلى أن مجاراة الغرائز بالعمل بمقتضاها المنحرف 
هو ما يحول دون تلبية الحق الذي تدعو إليه الفطرة. قال تعالى: 
- وإنْ جادّلوك فقل الله أعلَّمْ با تَعمّلون » [ الحج ٦۸:‏ ] 
فأشار إلى أنهم يجادلون للتوصل إلى ما يسوغ أعماهم التي يوجهها الهوى والغرائز . 
لاطلباً للحق . 
ولهذا عني القرآن الكريم بتعريف الإنسان بنفسه وبربه » حفاظاً على سلامة الفطرة » 
مع الاعتدال في تلبية الغرائز - دون أن تكون إحداهما على حساب الأخرى 
وذلك أن القران الكريم كما يشير إلى أن النفس بفطرتها ترغب في الخير والاستقامة 
وأن المطلوب 0 النزعة الفطرية - فإنه لايسبى جانب النفس السلبي في بعض 
اتجاهاتها » وهو جانب الغرائز منها ء التي تنزع إلى « الشح لاتا مكلا :قال ال٠‏ 
ف( وأحضرت الأنفسن لنم النساء ١78:‏ ]. 
ورغب القران الكزيم, فى فى مجاهدة ما يظهر من سلبيات هذا الحانب . ووعد على ذلك 
بمثل قوله تعالى: # ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » [ الحشر: 9 ]200. 
وحذر من الانصياع للغرائز » فقال تعالى: ظ ذَرْهم يأكلوا ويتمتعوا وَيُلهِهِمْ الأمّل . 
فسَوف يُعلمون » [ الحجر:” ]. ' 
وأما البرهان على أن النفس فطرت على حب الخير والاستقامة والأخلاق الحميدة 
- زيادة على ماسبق - فمنه قول النبي يَلهُ: « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه .٠‏ وما يؤيد ذلك في الواقع الملاحظ أن شخصاً ما قد يعترض على 
مطالبته بالعدل في تعامله مع الاخرين » ولكن ذلك قد لا يعني إنكارا منه لوجوب العدل 
والإنصاف وأن ذلك فضيلة » وإنما يعترض دفاعا عن النفس وعما يراه من مصلحته التي 
)١(‏ والتغابن ٠١:‏ . 


(؟) رواه البخاري في صحیحه» جنائز 8١‏ و۲٩‏ . ومسلم» قدر ۲۲ . والترمذي › قدر ه. 
: 1 
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يلب جانبها لقصور نظره. كا يمكن أن يكون اعتراضه رد فعل معاكس 'لنسبة الظلم إلي 
أوالانحراف عن مبادى الفضيلة. 

كا يلاحظ أن كل فرد عادي ينكر على من يخرق النظام أو يخالف مبادى الإنسانية 
وقواعد العدالة - بغض النظر عن كون هذا المنكر ملتزماً بذلك عملياً أم لا 

وكذلك كل الدول على تنوع أنظمتها واختلاف مبادئها العقائدية والفلسفية تنادي 
بالعدالة الاجتاعية » وها قصر العدل للاحقة من يشذ حيئاً عن مبادثها أو خرق نظامها أو 
ينتهك حرماتها. . بغض النظر عن كون بعض هذه الدول عادلة وإنسانية أم لا: كونها تسعى 
خير الإنسانية أو لدمارها لتبنى ذاتها على أنقاض ضحاياها. 

فهذه النزعة النظرية - على أقل تقدير - إنما تشير إلى أن الإنسان لايحب إلا الخبيرء 
غير أنه لقصور نظره قد يرى الشر خيراً والخير شراً. . 

ولهذا لاسبيل للرشد والتوفيق إلى تحقيق مقتضئى الفطرة مع مراعاة الحاجات الغرائزية 
إلا الرجوع إلى بارىء الفطرة والغرائز » لتحديد ميزان للخير والشر »> حتى يكون للعقل 
بعد ذلك عملية المقارنة والوزن والحساب . لاوظيفة اختراع الميزان الذي إن بني على الخطأ 
كان كل ما.وزن عليه خطأ كذلك . أو يكون للعقل وظيفة البحث عن أفضل الأساليب 
العملية: 

وقد اعتمد الق ران الكريم هذه الفطرة في التربية » وطالب بالتزام مبادئها الكامنة في 
أعياق الإنسان مشيراً إلى أن مبادىء الفطرة هي التي ترضي الضمير ومشاعر الآخرين › 
وتحثهم على المعاملة الحسنة مثلاً بمثل . ومن ذلك قوله تعالى: 8« وقولوا للناس حُسناً » 
[ البقرة: “81 ]. ويقول النبي يي : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )20. 
وهذا أدنى درجات ما تدعو إليه الفطرة: أن يسوي الإنسان غيره بنفسه › ويعاملهم كما 
يحب أن يعاملوه به » فيقابل الإحسان بالإحسان » متسامحا معهم عند عثراتهم » وثمة 
درجات أسمى وأعلى » يؤثر الفرد فيها على نفسه » قال تعالى : 

- « ويُوبِرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصّة , ومن يُوقَ شح سه للدم 
اللفلحون » [ الحشر :9 ]. وهذه مرتبة من الإنسانية والشهامة لاتكاد تتحقق إلا لمن حسن 
إسلامه وكمل إيمانه. ومثله الذي لايقول لغيره إلا أحسن ما عنده » حيث يقابل الإساءة 
بالإحسان أويما هو أحسن . ليقلب بذلك او > والمحارب تفي 


| تدعص صصص جمد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. إيمان/ا و1۲ . ومسلمء إيمان١/‏ و۷۲. والترمذي», قيامة09. 
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لی :فق ما 

قال تعالى آمرا بذلك ومشيراً إلى أهمية ES‏ الأخلاق : 

» ول لعبادي يُقولوا التي هِيّ أحْسّن » إن الشيطان ينرغ بينهم‎ - ١ 
] 57 الإسراء:‎ [ 

7 « اذقعم اي جي أحسَنْ السّيئة ‏ نحن الي و :5ة]. 

۳ ولا تشتوق الحسنة ولا الةم ادقع بالتي هي أحسّن » فإذا الذي بينك 
ونه عدا کانه ولي حميم . وما يُلّقَاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » 
[ فصلت: 70-874 ]. 

وهذا مبني على خيرة القران الكريم المطلقة بذات الصدور » وما في أعماق النفوس 
وما تتطلبه قوانينها السلوكية » مما يؤكد حاجة النفس إلى الثواب لتقويم سلوكها وعوجها › 
حيث يقلب الإحسان إليها عداوتمها ولاءًٌ ونصرة. ومن هذا قول النبي كه : « جبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ٠»‏ . 

وهذا يقرر بوضوح رغبة النفس في الثواب أو الإحسان » ونفورها من العقاب أو 
الإساءة إليها بفطرتها » مما يثير سؤالا هو: فلم الحاجة إلى العقاب إذن في ضبط السلوك؟ 

يبدو أنه لما كانت النفس بفطرتها تحب الخير الذي منه العدل والإنصاف كان من اللازم 
أن تقبل مقتضى العدل: بأن لا يحوز الشواب إلا محسن . ولايعاقب إلا مسىء » والعقل 
يقبل ذلك » إلا أنه لما كان الإنسان قاصر النظر عن رؤية كل وجوه الجن كان من افون 
تقرير العقاب على من قد يصر على رأي خاطىء أو عمل ضار.. لكن مع تأكيد التقيد 
بقواعد العدل في العقاب نفسه . بحيث لا يعجاوز قدر الضرورة » ومع الترغيب في 
الإحسان بالعفو والصفح . . وذلك ليبقى العقاب وقائياً في معظمه » لايقع إلا نادراً. ومن 
ذلك فتح أبواب للرجوع عن الخطأ والعمل الضار للسلامة من العقاب عليه. . مراعاة 
لكراهة النفس هذا الأسلوب السلبي . 

وقد قرره القران الكريم » حيث قرن الأمر بالعدل مع الأمر بالإحسان الذي يتضمن 
العفو والإغضاء. . كا يتضمن بذل الخير بصورة مطلقة لا لمجرد الإثابة على الحسنات. أمر 
ا عونا ها ن يزه العلل البكيلة اانا وجا دادر دل شين 


)١١‏ رواه أبو نعيم في الحلية» وابن حبان في رؤضة العقلاءء والخطيب وأخرون عن الأعمش»› ورواه 
البيهقي في شعبه عن ابن مسعود موقوفاً - ذكر ذلك كله العجلوني في كشف الخفاء كرون 
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قال تغالى شيا إلى أضداد مفاهيم العدل: 

- © إن الله يَأمْر بالعدل والإحسان وإيتاءِ ذي الفرن ويّنبئ عن الفحشاءِ والتكر 
والبَغي » يَعِظكم لعلّكم تذّكرون 4 [ النحل: 5١‏ ] . 

کا 'أجاز رد السيئة بمثلها مرغبا في الصبر والإحسان بالعفو » ,قال تعالى : 

- « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ولَيْن صبرتم ههو خير للصابرين » 
[ النحل ٠١١:‏ ]. 1 

ويلاحظ أن تحقيق الثلية في ذلك ليس بأمر هين . كما يشير إليه ترجيح الآية جانب 
العفو. ولأن العفو بعد ثبات الحق والقدرة على استرداده > يجعل المسىء يفكر ويعيد النظر 
NTS‏ 1 

ولعل من أروع بها يمير المقاب: مثل هله الجالة هم a‏ شاف a‏ 
تعالى: ومن عاقبَ بمشل ما عوقب به ثم بغي عليه , الط ا إن الله لعفو 
غفور 4 [ الحج ٠٠:‏ ] »> حيث اشترط المثلية مشيراً إلى ضرورة کون الخدذوان غا فة 
الإصرار على قصد الإيذاء - وهذا لصالح المعتدي - ولكن الاية قوت جانبث المعتدى عليه 
بأن الله ينصره » ثم أشارت الآية بعد ذلك إلى أن العفو أفضل » حيث ذكرت صاحب الحق 
بأنه تعالى « عَفْوٌ غَفور 4 ترغيباً في العفو الذي يثاب عليه الفرد بالمغفرة - دون تصريح 
بشيء من ذلك . وإنما من باب التوجيه غير المباشر 

وهذا كله لكراهة النفس للعقاب › وإشارة إلى أن الحكمة من تقريره فى القران 
الكريم > نما هو من باب الاحتياط لصيانة الحقوق والحرمات » لا لأنه يساوي النواب في 
الفعالية وتقويم السلوك » الأمر الذي يتفق مع وجهة نظر علماء التربية. 

والظاهر أن كراهة النفس للعقاب ليس قرا سلبيا. لأنما لاتكرهه لا فيه من ألم 
مباشر » وإنما لكونه جزاء على سيئة » والإساءة من الظلم الذي يناقض العدل . كما أنها 
تكره ذلك لأنه يؤكد نسبة الظلم إلى المعاقب » ويشهره . وفي ذلك ألم نفسي غير مباشر » 
ولكنه قد يكون 00 المباشر . 

وهذا تميل النفس إ لى أن بحسن إليها في حال اقترافها بعض الصغائر من السيئات › 
وأن لا تضخم السيئة الصغيرة بالعقاب - وإنما يتلطف بها في ذلك » بحيث يكتفى بأدى ما 
يكن أن يحقق الغاية دوا زيادة. 

وفي مثل هذه الحالة قد يجدي التعريض أو التوجيه السري أكثر من التصريح أو 
التوجيه العلني. . بينما التعريض قد لايجدي في الكبائر الظاهرة » بل قد يزيد النفس 
تعقيداً » إذ التعريض ينبغي أن لايتجاوز الفرد الموجه إليه » وذلك عندما تكون السيئة 
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صغيرة أو خفية على الأقل. 

ومن هنا يمكن القول: إن ألم العقاب يخف كلا كانت السيئة كبيرة في نظر الفرد 
المعاقب نفسه » لأن ألم النفس الناتج عن تأنيب الضمير ووخزات لومه على الكبيرة يكون 
شديداً يحتاج | ا ا سليمة . 

ويدل على ذلك أن بعض المقترفين لهذه الكبائر يقدمون أنفسهم للعدالة »> ولاسيما 
عند تشبع الفطرة بالوازع الديني . 

وبالمقابل تكون رغبة النفس في الثواب ناتجة - على ما يظهر - عن اقتران الثواب بنسبة 
العدل والخير إلى الفرد المثاب أكثر من كونها ناتجة عن حيازته المنفعة المتمثلة 5 الثواب 
نفسه » بدليل فر 0 بالمعززات الرمزية التي ليس لها أي منفعة مادية مباشرة . 

والخلاصة ل الفطرة الإنسانية تعرف الخير وتميل 1[ إليه » وتعرف الشر وتذكره » وإغا 
سم كود النظرية إلى الواقع العملي عن , طريق التربية والتوجيه . 

يقتصر القران الكريم على متي « المعروف والمنكر » في التوجيه » لا فيهما) 

ا ل لت ال ا فقد وردت كلمة 
« المعروف » في القرآن الكريم 9 مرة . م «المنكر» ١5‏ مرة“. ومن المواضع التي 
وردتا فيها معا قوله تعالى : « كنم خير أمّة مة أخرججت للناس » تأمُرون تامروف وون عن 
الکن و بالله . . % [ آل عمران: ١١١‏ ] 

كما أن من اللازم الرجوع إلى الشارع لتحديد ميزان للخير والشر » ثم الاستعانة 
بالعقل ف التمييز بين نناءات هوى وإحاءات الفطرة 6 E‏ من الالتباس بينهأ » لأن 
معرفة الفطرة للخير والشر قد يطغى عليها الحوى وشهوات النفس. وأن اعتماد التربية 
القرانية نية على الفطرة أمر ظاهر وفعال . بما 5 ذلك استخدام الثواب والعقاب 5 توجيهها 


وتقويم سلوك الإنسان. 
ولعل في هذا ما يكفي مسوغا للقران الكريم في توافر الترغيب والترهيب فيه - لينتقل 
البحث بعده إلى بيان أنواع هذه الأساليب التربوية في القران الكريم ومنبجه فيها » مع 


الإشارة إلى ميزات هذا المنهج التربوي القراني في ضوء أساليب ضبط السلوك المعاصرة. 


 #‏ ان ¥ يد نا 


.1١9و‎ ٤٥۸ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: عبد الباقي‎ )١( 
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الباب الثالث 


أنواع أساليب ضبط السلوك وأسسها في 
القران الكريم 


وتحته ثلائة فصول 
- تصنيف أساليب ضبط السلوك القرانية في ضوء الأساليب 
المعاصرة . 
- أسس أساليب ضبط السلوك في القرآن الكريم . 


- المعالحات الإحصائية والنتائج : 
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الفصل الأول 


تصنيف أساليب ضبط السلوك القرآنية في ضوء الأساليب المعاصرة 


التمهيد 
يحتوي القرآن الكريم - بسمته الشمولية والعالمية - على عدد من أساليب ضبط 

السلوك » يختص ببعضها ويتفق ببعضها الاخر مع مفهوم أساليب التشويق والتعزيز بالمعنى 
المعاصر » أو في معظم جوانبها. 

ويمكن تصنيف هذه الأساليب القرانية إلى أربعة أنواع رئيسية » هي : 

النوع الأول: - حث وتعليقات ( ترغيب في صفات أو أعمال معينة وتعقيب على ما 
تم القيام به منها ). 

النوع الثاني : - قواعد أو مبادى موضوعية ( إيجابية وسلبية تفيد حتمية الجزاء على 
ا 42 ١‏ 2 

النوع الثالث: - تصوير لمشاهد مثيرة ( أحوال ما بعد' الموت ٠‏ ترغيبا أو تحذيرا ). 

النوع الرابع : - قواعد جزائية محددة ( وتمثل القانون الجزائي في القران الكريم ) . 

هذا ونسبة النوع الأخير أقل من غيره » كا أن نسبة النوعين: الثاني والثالث عالية 
جدا في القران الكريم » بل يشغلان معظم حيز الترغيب والترهيب فيه. 

ولعل ذلك هو ما دعا علاء الإسلام إلى تسمية ما في القران الكريم من أساليب 
لضبط السلوك باسم « الترغيب والترهيب » كا سبق ذلك مثلا في التعريفات . 

بينا يسمي المعاصرون أساليبهم في ذلك بمصطلح « التشويق والتعزيز » لغلبة الفورية 
فيها » بل فوريتها هي الأصل » لتقيدها بفترة التعلم > بحيث لايتجاوزها إلا الأهداف 
التعلمية باعتبارها حوافز - أو على الأقل ينبغي أن تكون هي الحافز الحقيقي على التعلم › 
وذلك أن « الأهداف والنوايا حوافز قوية » لاسي إذا كانت على صلة وثيقة بحاجات 
الفرد » وكانت نتائجها ذات قيمة بالنسبة إليه »2©0. 

وفيا يلي معالجة لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة مع التركيز على ضرب الأمثلة . 
النوع الأول : الترغيب والترهيب عن طريق الحث والتعليق : 

« بمعنى التشويق والتعزيز في نظريات التعلم المعاصرة ». 


. 55-15١ص التعلم ونظرياته : عاقل. د. فاخر‎ )١( 
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وهذا اس أقرب إلى المفهوم المعاصر للتشويق والتعزيز » لما يشمله من الحث على 
صفات خلقية أو أعمال تطبيقية. . ولا فيه من التعليقات الإيجابية أو السلبية على ما تم 
القيام به من ذلك › > مثل الثناء على من صدق في القتال » وذم من تخلف بلا عذر. وقد 
لايكون التطابق كاملا بينه وبين ن المفهوم الحديث » ولكنه معقول إلى حد كبير. بحيث يمكن 
تفسير ما يظهر بينهها من فروق في بعض الجوانب. 
~٩‏ التشويق / التحذير أو التنفير. 

بالإضافة إلى ما في نظم القران الكريم وأسلوبه من تشويق . وإلى استعماله النداء 
التحببي . . فإنه قد سلك جملة من أساليب التشويق الأخرى . ومن أبرزها: تعليق الثواب 
على شرط يطلب القيام به » وختم الطلب ببعض أسا)ء الله تعالى على صورة قانون ثابت » 
وتعليل الطلب با م يهم الفرد » وترتيب الطلب على قصة مثيرة وجذابة من حيث العاقبة » 
أو تعقيبها بقاعدة جزائية » والإيحاء بالطلب بذكر مزايا موضوعه » أو تمهيده بعرض الثواب 
بصورة استفهام. . وضرب الأمثلة لمضاعفة الأجر والثواب » والتذكير بالنعم المجردة على 
د ال ا ا ا ا ري و 

على التعلم والعمل . 

- تعليق الثواب على شرط : 

قد يعد هذا من نوع التعزيز المؤجل. ولكن سبقت الإشارة إلى وجود فرق ما بين 
تأجيل المعزز وبين تعليقه على شرط . حيث يعني تأجيله أ أن السلوك حدث وتم الوعد عليه 
بالثواب » وحصل بذلك تعزيز السلوك . لشعور الفرد بالسرور الناتج عن اطمئنانه إلى 
ثبوت ثوابه » بين| يعني تعليقه على شرط: إثارة طمع الفرد وتشويقه إلى القيام بسلوك 
معين » لطا ا اك سار اللا وو ل 
أقرب وقت ممكن . مما يشوقه إلى المبادرة » في حين أن الأول يشوقه إلى التكرار للحصول 
على ثواب آخر. 

ومن أمثلة تعليق الثواب على شرط قوله تعالى : 

.] ١ ون تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرٌ عَظيم 4 [ آل عمران :هلا‎ « -١ 

۲ - ## وما تقَدّموا لانفسكم من خير تججدوه عند الله ُو خيراً وأعظَمٌ أجراً 4 
[ المزمل: 7٠١‏ ]. وكثيرً ما يأتي مقترناً بالتحذير أو التنفير من النقيض کک 

ا - لین شكرتم لأزيدنكم/ وين كفرتم إن عَذابي لشديد 4 [ إبراهيم 
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> - إن أخسنتم أخسنتم لأنفسكم/ وإِنْ أسَأتم لها 4 [ الإسراء:۷]. 

ب - ختم الطلب ببعض أسم)ء الله تعالى بصورة قانون ثابت: كقوله تعالى : 

١‏ - 9 فسبح يحمد ربك واستغفره ه إنْه كان تواباً 4 [ النصر ”ا 

¥ م أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفورٌ ر رحیم 4 
[البقرة: ٠۹۹‏ ] 

وبالقازل قن عنم الطلت عا عار من اينم > مثل قوله تعالى : 

۳ - 8 واتقوا الله واعلّموا أن الله شَدِيدُ العقاب € [ البقرة:143 ]. وقد يجتمعان » 
كقوله تعالى : 

- طط اعلّموا أنَّ الله شَدِيدٌ العقاب وأنَ الله غَفُورٌ رحيم » [ المائدة:948]. 

ج - تعليل الطلب أو موضوعه بما هم الفرد . مثل قوله تعالى : 

١ع‏ واا الطين انكر او هه لاز سيول :]اكه ا کي 
[ الأنفال ٠٤:‏ ]. حيث اجتمع فيه التشويق بالنداء التحببي » مع بيان أن المدعو إليه سبب 
للحياة . 

ومن ذلك التشويق ببيان علل الأحكام وغايات العبادات » کقوله تعالى : 

- 3 وَأقِم الصّلاة ة إن الصلاة تعب عن الفحقتاء والمتكير ولذكر الله أكبر » 
[ العنكبوت ٤٥:‏ ] 

٣‏ - خد من أمواهم صَدَقةَ تُطهرُهم ويرْكيهم بها وصَل عَليهم إن صلانكَ سَكَنّ 
لهم » [ التوبة: ٠١‏ ]. ودطلة ترا لجال لي قربي الور مشیرا إلى علته : 

نه يااا الُذين آمُنوا إنما الخمر والميسير, والأنصابٌ والأزلام رجس من عَمَلٍ 
الشّيطان فاجتنبوه لمكم تفلحون ٭ إا يريد الشيطان أنْ يوق يكم العداوة والبغضاءَ في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فل أنتم منتهون * [ المائدة: 9٠‏ لد 
حيث قرن الخمر والمقامرة بالأوثان » ووصف الجميع بأنه رجس. . وعلل ذلك التحريم 
يقع في هذه الأمور من النزاعات والحقد » وما فيها من الالتهاء عن الواجب. 

وقد سبق بيان مسارعة الصحابة إلى امتثال هذا الطلب بإراقة الخمر. 

د - ترتيب الطلب على قصة مثيرة أو تعقيبها بقاعدة جزائية ثابتة 

وهذا من قبيل التوجيه غير المباشر . « الذي يدعو إليه بعض الاتجاهات في التربية 
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الحديثة ٠»‏ » لأنه نوع من الإيحاء ذي الأثر الفعال في النفس. حيث يذكر القران الكريم 
شخصيات بارزة في التاريخ البشري تتمثل في الرسل والأنبياء والمصلحين » ثم يبين ما كانوا 
عليه من الاستقامة والصلاح » ثم ما أوصلتهم إليه صفاتهم الحميدة من النتائج الإيجابية » 
حثا على الاقتداء بهم » ووعدا للمقتدي بثل ما وصلوا إليه » بطريق غير مباشر. بل قد 
يصرح بذلك . کا يفعل في طلب الاقتداء بهم » مثل قوله تعالى بعد سرد عدد منهم : 

] 9 أولئِك الذين هَدى الله فبهداهم افتده 4 [ الأنعام:‎ «8 - ١ 

ومن ذلك ثناء الله على نبيه إبراهيم عليه السلام بالطاعة والإخلاص وشكر النعمة » 
ثم تعقيب ذلك بالأمر باتباع ملته » قال تعالى : 5 ' 5 

١‏ - #8 اجتباه وهّداه إلى صراط مستقيم # واتيناه في الذنيا حَسنة وإنه في الاخرة 
لَمنَ الصالين * ثم أؤْحينا إِلَيِكَ أن اتب ملّة إبراهيم حَنيفاً وَما كان مِن ألشركين » 
[ النحل ١۲۳-۱۲۱:‏ ] 

وأما ما ورد في هذا تلميحا فكشير » مثل التعقيب بذكر أهل الحق والصلاح ببيان 
خاتمتهم والثناء عليهم . وما لهم من مقام عند الله كقوله تعالى: ٍ 

۴ زاذكر غيدتا داوه ذا الايد :إن ارات . إل وان له عندنا تذفن :وح 
ماب ¶ [ ص:/ا١-5؟‏ ]. 

؛ - ط واذْكُر عِبادّنا إبراهيمَ وإسحاق ويُعقوبٌ أولي الأيدي والأنصار. . إلى. . وإنْهم 
عِندّنا لمن المصطفيّن الأخيار 4 [ ص: ه4-ل!4 ]. 

وقد يختم هذا الثناء بقاعدة ثابتة » حثًاً على الاقتداء . مثل قوله تعالى : 

- «9سَلامٌ على نوح في العالين.إنا كذْلِكٌ نجزي الحسنين» 
[ الصافات : ۸-۷۹ ] » وتكرر مثله مع عدد من الرسل. وقد يكون التعقيب بعد قصة 
منفرة » حثا على اجتناب سيرة شخصيتها » كقوله تعالى عقب قصص لن عارضوا الرسل 
فهلكوا: 

5 - « وكذلك أخذ رَبك إذا خد القرى وهي ظالة إن أخَذَهُ أليمٌ شَديد» 
[ هود: ۲ ١٠١‏ ]. 

ه - الإيحاء بالطلب بذكر مزايا موضوعه : 

ويكون ذلك تشويقاً إلى الطاعة والالتزام » كقوله تعالى في حق الرسول ا ثم في حق 


)١(‏ التوجيه والإرشاد النفسي: زهران ص14-71. 
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القران الكريم » على الترتيب: 1 
١‏ - لقد جاءكم رَسولٌ من أنْفُسكم عَزِيرٌ عليه ما عتم حريصٌ عَليكم باللؤينين , 
رؤوفٌ رَحيم 4 [ التوبة 1Y۸:‏ [ 
7 - ف قد جاءکم من الله نور وكتابٌ مُبين بدي به الله من اتبع رضوائه سبل الشّلام 
ويْرجُهم من الظلمات إلى الثور اذه ويهديهم إلى صراطٍ مُستقيم € [ المائدة ١5-14‏ ]. 
* - ومن هذا الأخير قوله تعالى: « ذلك الكتابُ لاريبت فيه هدىٌّ للمتقين 4 
[ البقرة: ١‏ ] 
و- هيك الطب أو تا برضن النوات : 
كأن يكون ذلك على صورة استفهام مراد به الترغيب » مثل قوله تعالى : 
-١‏ ل بايا الذين آمَنوا مَل أذلكم على تجارةٍ تنجیکم من عَذاب ألم ون 
بالله ورسوله را في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن کشم تعلمون 4 
[ الصف ٠١:‏ ]. ومن ذلك قوله تعالى بعد النبى عن إمساك الفضل من الال عن المحتاجين 
حتى ني حال إساءتهم إلى صاحب الفضل : ۰ 
۲ - 8« ولْيُعفوا ولْيصفَّحوا ألا تبون أن يُغفر الله لَكُم والله غفورٌ رَحيم» 
[ النور: 77 ] » فاجتمع فيه مشوقان: عرض المغفرة » وتأكيد ذلك بأن الله غفور رحيم . 
- ضرب الأمثلة لمضاعفة الأجر والثواب : 
وذلك أن «من أغراض التمثيل في القران الكريم إثارة حور الطمع والرغبة » أو حور 
الخوف والحذر لدى المخاطب. 2١00.‏ . كما هى الحال في آيات الإنفاق . أو تمثيل عمل 
الاق نالرات فال ال“ ۰ 
١‏ - طمَتل الّذين ينفقون أُمُوالهم في سَبيل الله كمل حبَةٍ اذك تيغ سابل في كل 1 
سنبلة ئّة حبَةٍ والله يُضاعِفٌ لمن يشاء والله واسع عَليم € [ البقرة. .[YU:‏ 
- « والذين كفروا أغمالهم سراب بقيعَةٍ يَسَبُه الظمآن ماءٌ حتئ إذا جاءه لم يجه 
شيا وَوَجد الله عنده فوفاه جساټه وا ريع الحساب ¢ [ النور: 9" ]. 
a‏ التذكير بالنعم المحردة « تشور يقا إلى الطاعة »: 
وهي كما سبق ما يتمتع به الانسان مما لاعلاقة له بالجزاء » كتسخير الكون: السموات 
والأرض وما فيها مما لا بحصى. وذلك مثل قوله تعالى : 


)١(‏ الأمثال القرانية: الميداني ص١51-"57.‏ ش 
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آم ترا أن الله سجر لكم ما في السّمُوات وما في الأرض وَأسْبَْ عليكم نِعَمَهُ 

.] ٠١ لقمان:‎ [ 4 . a 

۲ - ف أولم یروا آنا خلقنا لهم تما عَمِلَت آيدينا أنعاماً فَهُم نما مالكون م وذللناها 
لهم فمنها ركونهم ومنها يأكلون * وهم فيها منافع ومَشاربٌ أفلا يشكرون » 
[يس: الا-”/اع. وآخر الاية الأخيرة تشير بوضوح إلى أن التذكير بهذه النعم إنما هو 
تشويق إلى شكر المنعم بها. وقد استنكر القران الكريم الكفران مع توافر موجب الشكرء 
قال تعالى : 

ع - قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره * م من أي شيءٍ خَلّقه * من نطفة خلقه فَقَدَّره * ثم 
السبيل سره 4 [ عبس ۲٠-۱۷:‏ ]. 

وأكثر مننه تفصيا ور قوله تعالى مع إثارة الفكر والعقل عدة مرات. 

عاق السام أ ت مر شس مم ولا تا ف ا بد 
ومنافع ومنها تأكلون * م افيها مال حين تريحونَ وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى 
ار عور بالغيه إلا ب .اشن | إن ربكم لرؤوفٌ رحيم * والخیل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة يبلَق ا وعلى الله قصدُ السّبيل ومنها جائِرٌ ولّو شاءً لداكم 
أجمعين * هو الذي ازل مِن السّماء ء ما لكم نه شراب ومن شَجِرٌ فيه تسيمون» يُنيت لكم 
به ال والڙيتون والنخيل والأعناب ومن کل الشُمرات إن ف ذلك لايد قوم يتفكرون * 
وسخّر لكم اليل والنهارٌ زالشفش والقمرّ والنجوم تات بأمره 5 ف ذلك لآيات لقو 
رن © وها درا كم في الأرض, مختلفاً الوآئة إن في ذلك لاي رار كرون * وهو الذي 

سخر البّحرّ لتاكلوا منه لحأ طَرِياً وتستخرجوا مِنهُ جلية تَلبّسونها وَترئ الفلك مَواحر فيه 
ولغوا من فَضْلِه ولعلكم تشكرون * وألقى في الأرض روامى ی أن تید بكم وأنهارا سبلا 
لعلّكم تتدون » وعلامات وبالنجم. هم يهتدون * امن يلق کمن لايخلق أفلا تَذَكرونَ * 
وإ تَعْدَوا نعم الله لاتنحصوها إن الله غَفورٌ رَحيم » [ النحل :18-5 [. 

فهذا النص من أجمع الآيات التي تتحدث عن نعم الله التي يتمتع بها الإنسان دون 
كسب منه أصلاً » أو بكسب بسيط منه في بعضها , e‏ 
والترغيب واضح عقب كل أية منها. 

هذا في الترغيب بمعنى «التشويق» أما الترغيب بمعنى «التعزيز» فيا يلي أمثلة له: 
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٠‏ ۲ - التعزيز/العقات: 

والتعزيز بمعناه المعاصر متوافر كذلك في القرآن الكريم »> سواء ما كان منه إيجابيا أو 
سلبي الإجراء » غورياً أو مؤجلا » كما يقابله العقاب أو التعزيز السلبي.. 

١‏ - التعزيز الفوري: 

ويأتي على صور متنوعة منها: الإقرار » والثناء » والتذكير بالنعم المرتبطة بالجزاء » 
ورفع الروح المعنوية بالإشعار بالقوة وبولاء الله مثلا » وبيان ما في الأمر المباشر من عظيم 
الأجر والثواب . . 

؟ - الإقرار والثناء/الإبطال والعتاب: 

ويأتي التعزيز بالإقرار والثناء مثلاً بالإعلان والتأكيد على أن الفرد محق » وأنه على 
صواب . أو أنه على صفات حميدة. . مثل قوله تعالى : 

» يس * والقرآن الحكيم * إِنْك لمن المرسّلين # على صراط مُستقيم‎ - ١ 
]4-١:سي[‎ 

١ ۲‏ تول على الله إنك على الح ألبين * [ النمل: ۷۹ ] 
٤‏ ۳~ ( كم خير أمة أخرِجّت لاقن تأمرون تالكر وق وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله 4 [ آل عمران: ٠١١‏ ] 

؛  -‏ وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم 4 [ الشورى: oY:‏ [ 

و [er Ss lS‏ 
ويقابل التعزيز بالإقرار العتابُ بالإبطال . كقوله تعالى في حق من عبدوا الملائكة 
وغيرهم من دون الله ر بان الله أمرهم بذلك : 
١‏ - ظط ولا يامركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيين أزباباً أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم 

مُسلمون » [ آل عمران: OT .] 6١‏ ا 
١‏ - « قل أرأيتم ما أنْرّل الله لكم مِن ررقي فجَعلتم منه حراماً وخلالاً » > قل الله أذ 
لكم أم على الله تفترون » [ يونس ٥٩:‏ ]. 
كا يقابل الثناءَ العتابُ » مثل ما حدث «لا ترك بعض رماة المسلمين مواقعهم يوم 
ا اتتصارهم قد تحقق باغزام المشركين في أول الأمر. فلا رأى جناح 
المشركين الاحتياطي أن الرماة قد أخلوا المواقع الخلفية هاجموا المسلمين من ظهورهم › 
فانعطف المهزمون محيطين بالمسلمين » مما أدى إلى استشهاد عدد منهم. . فطفق بعضهم 
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يستغرب هذه الواقعة: كيف أصابهم مثل ذلك ۲٠ء‏ فقال تعالى مشيراً إلى ما تم لهم من 
00 وإلى سبب هذه الإصابة : 

و لا أصابتكم مُصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أ هذا قل هو من عند 
ادم 00 50 ]. 

وقد بين لهم سبب ما أصابهم في موضع آخر بالتفصيل »› مشيراً إلى أن النصر كان هم 
لولا تخالفتهم الأمر بالثبات على مواقعهم الخلفية ليحموا ظهور ا من خطر كان 
النبي بل يتوقعه. . قال تعالى يصور ذلك معاتباً مع إعلان العفو عنهم 

ب © ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسونهم بإذڼه حتى د e‏ 
وعَصيتم من بَعْدٍ ما أراكم ما تُحبُون » مِنكم من يريد الدنيا وينكم مَن يُريد الآخرة ثم 
eS as‏ على المؤمنين # إِذْ تصعدون ولا تلوون 
على أحَدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غا غم لكيلا تَحرَنوا على ما فاتكم ولا 
ماأصابكمٍ والله خبير بما تَعمَلون. . إلى.. قوله تعالى: 5 الْذِينَ ولوا نكم يوم التقى 
الجمعان ْنا ات الشيطانُ ببعض اکسا ولق عفا الله عَنهم إن الله غفورٌ حليم » 
[ آل عمران: ١67‏ 0007 

وهذه الواقعة تؤكد أن ازع واخلاف ماري قال تان 

م « ولاتنازّعوا فتفشلوا وتذهبٌ ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين 4 
[ الأنفال: 55 ] 

ب - التذكير بالنعم الجزائية 

والنعم الجزائية هي التي تتم للإنسان بمناسبة عمل أو سلوك يقوم به » بکسبه » 
كتأليف القلوب بالإسلام » والتأييد والنصر في الجهاد. وذلك «أن ذكرى النصر تثير النشوة 
والفخار. .)290 مثل قوله تعالى في خصوص بدر: 

» ولقد نَصَركم الله مووا أذلة فاتقوااله لعلّكم تشكرون‎ # - ١ 
ال عمران :۳ ]. وقد ذكر الله تعالى بعد هذه الآية اد باللائكة معلّلاً ذلك‎ [ 
: بطمأنتهم أي المسلمين بهزية أهل الشرك » التي عبر عنها تعالى قائلا‎ 

4 ليقطع طصرّفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا حائبين‎ « - ١ 


. ٠٠٣-۲۹٤/٤ والقرطبي‎ .٠١8-1١ 7/7 السيرة النبوية: ابن هشام‎ )١( 
. ۲٠/٤ في ظلال القران: قطب» سيد‎ )۲( 
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[ آل عمران: ١77‏ ]. ويلاحظ أن التعزيز في الآيتين من نوع التعزيز الفوري سلبي الإجراء . 
إلا أن الاية الثانية صريحة في العقاب الإيجابي بالنسبة لطرف العدو. 

هذا ومن قبيل التعزيز سلبي الإجراء أيضاً قوله تعالى يمن على المؤمنين بالتأليف 
والإتقاذ من الان بعد الا عفن والاشير اف على اللاك : 

۳ - 8 واذكروا نعمة الله عَليكم إِذ كم داك ا فلوبكم فَأصبَحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حُفرة بن الار قاقد وا کات يل اله لک باه اک 
تهتدون ‏ [ آل عمران :۱۰۳ ] 

ج - رفع الروح المعنوية: 

ويتمثل ذلك بإشعار المسلمين بقوة الركن » وبولاء الله بالنصر والتأييد . مما يجعل هذا 
قريباً مما قبله » مثل قوله تعالى يشجع المؤمنين على المصابرة : 

١‏ - لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعْلّون والله معكم ولن يَتِركم 
أعمالكم 4 [ محمد Yo:‏ [ 1 

إا ولیکم الله ورل والذيو اا ا ومن و ا وز وال د 
امنوا فان جرب الله هم الغالبون ¢ [ المائدة: :51-60 ]. 

وقد يقابل مثل هذا التعزيز بعقاب سلبي مثلا للعدو كقوله تعالى : 

۳ - « ذلك بان الله مول الّذين آمنوا وأنَّ الكافرين لامَوْلى لهم » [ محمد: ١١‏ ]. 
والجدير بالذكر هنا أن معظم أنواع التعزيز الفوري إنما هو في خصوص الجهاد. ولعل 
السبب هو أن ذلك كان أبرز الأنشطة الميدانية في صدر الإسلام » أو على الأقل 
كان من أبرزها. 

3< بيان ما في الأمر المباشر من أجر وثواب ( وأمثلته كثيرة ) 

ويعد هذا من التعزيز غير المؤجل لشروع الفرد فيه » حيث يأتي بيان فضل ما شرع فيه 
تشجيعا على الاستمرار » مثل ما وقع في غزوة تبوك('2 » حيث عزز الله المسلمين الذين 
شاركوا فيهاء. وعاتب من تخلف منهم »› : ثم أعلن فيم| بعد عفوه عنهم وتوبته عليهم 
[ التوبة ١١۷١:‏ -۱۱۸ ] ورتب على ذلك بيان فضل الجهاد والإنفاق فيه » فقال تعالى: 

» .ذلك با نم لايصيبهم ظما ولا صب ولا حمَصة في سبيل الله‎ . #©-١ 
ولايطؤونَ مَوْطِئَاً يَغيظ الكفار. ولا يَنالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح‎ 


. ٦1۸/١ حياة الصحابة: الكاندهلوي‎ )١( 
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إن الله لايُضيمُ أجرّ الحسنين * ولاينفقون تفقةً صَغيرةَ ولاكبيرة ولايقطعون وادياً إلا كتب 
هم ليجزم الله أحسنّ ما كانوا يعملون 4 [ التوبة: ١5١-١١‏ ] 

«وقد ورد أنهم استجابوا لهذا الأمرء فهبوا جميعا في الغزوة التي تلت هذا البيان » 
فردهم الله إلى الاعتدال»20 حيث قال تعالى مشيراً إلى أهمية التفقه في الدين : 

١‏ - وما كان ألؤمنونَ ليتفروا كافة. فلولا تفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ئفَةَ ليتفقهوا 
في الدَين ولِينذٍروا قَومّهم إذا رجعوا إِلَّيهم لعلهم يحذّرون » [ التوبة ٠١١:‏ ]. 

ون جل التعرية ا يا عر ی كزله اتعالل؟ 

۳ - « وَلَئِن قُتلتّم في سَبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورّحمةٌ حير تما يجمعون » 
[ ال عمران ٠٠١۷:‏ ] 

£ - « ولاتحسبن دين يلوا في سَبيل, الله أمُواتاً بل أحياءً عند رمم يررّقون * فرحين 
ا آتاهم الله من فضله ود يُستبثيرون بالذين لم يَلحَقوا بهم بن خلفهم ألا خوفٌ عَليهم ولامُم 
يحزنون * يستبشيرون بنعمة من الله وفضلٍ وأن الله لايضيعٌ أجر المؤمنين » 
[ آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹ ] 

ومن ذلك أيضاً بيان استواء الطرفين في الشعور بالألى مع رجاء أهل الإيمان إحدى 
الحسنيين: النصر مع الغنيمة » أو الفوز بالشهادة » قال تعالى: 

ه- « قل هل تَرَئُصون ينا إلا إخدى الحسنَيِينَ وحن تربص بكم أن يُصيبكم الله 
بعذاب مِنْ عنده أو بأيدينا قتريصوا إنا معكم مُتَريْصون 4 [ التوبة [oY:‏ 

5 - 8 ولاتهنوا في ابيِغاءِ القرم إن تكونوا تالمون ف نهم يألمون کے تالمون وترون 
من الله نالك ون وان الله غلا كيبا 4 [ النساء C14:‏ وكانت الاية الأخيرة 
لإظهار تجلدهم أمام العدو على الرغم مما أصابهم من القرح في حجنن » وقد امتثلوا الأمر 
فوراً . فلاحقوا العدو الذي كان يساوره أن يعود عقب الغزوة للقضاء عليهم . فلما أحس 
بملاحقتهم له قرر الرحيل إلى مكة . إذ ذعر بعزم المسلمين على المواجهة عقب تلك 
الواقعة. . فعزز القران الكرب يم تلك الاستجابة منهم »› فقال تعالى : 

۷~ « الّذين استجابوا لله والرسول مِن بعد ما أصابهم القرح » للذ أحسنوا منهم 
واتقوا أجرٌ عَظيم © [ آل عمران ٠۷۲:‏ ]. وهذا يجمع بين الفورية والتأجيل » لأنه تعليق 
على استجابة حديثة الوقوع . مع الوعد بالأجر العظيم . 


٤٠٠/۲ ابن كثير - تفسير القران العظيم‎ )١( 
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؟ - التعزيز المؤجل : 
ويأتي هذا كذلك على صور مختلفة . منها: الوعد باليفظ والرعاية أو بالنصر 
والاستخلاف . والوعد بالرضا المطلق. ومن ذلك أيضاً ما يتصل بالآخرة إلا أن ضمير 
الخطاب بارز فيه. . 
١‏ - الوعد بالحفظ والرعاية: 


هذا يظهر من أهم مايرفع الروح المعنوية لدى الفرد » إلا أنه يأتي غالباً وعدا أو على 
لاقل مستمراً إلى المستقبل » مثل قوله تعالى للنبي يلق : 

7-1 - 8# والله يعصمك من الان 4 [ المائدة:لا” ] ومثله قوله تعالى: 
ل فسيكفيكهم الله وهو السميع العَليم » [ البقرة:/ا١‏ ] 

ومن مواقفه التي تبرهن على ثقته بهذا الوعد بالحفظ موقفه مع قريش لا حقت به في 
بدء هجرته » حيت وصلوا إلى باب الغار الذي كان فيه هو وصاحبه الصديق الذي خاف 
عليه » فطمأنه بأن لايخاف فإن الله معهما > قال تعالى يصور ذلك : 

 - ۳‏ إلا تنصروه فقد نَصره الله إِذْ أخرَجّه الّدين كفروا ثاتي اثتين إِذْ هما في الغار إذ 
يقول لصاجبه لاتَحرّن إن الله معنا فأنرّل الله سكينته عليه . . # [ التوبة: ٤٠‏ ] » وكذلك وعد 
الله له بإتمام دينه » مھا كره المعارضون . قال تعالى : 
٤‏ - # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ميم نوره ولو كرة الكافرون * 5 
الذي از ره يافدى ودين الحقّ ليُظهرّه على الدَّينِ كله ولو كرة المشركون » 
[ الصف ٩۹-۸:‏ ] 

ولعل من أبرز المواقف التي وقفها النبي بي ثقة منه بهذا الوعد » موقفه مرة أحرى 
مع قريش » لما عرضوا عليه المال والملك والجاه على أن يدعهم وشأنهم ولا يتعرض 
لأصنامهم » متوسلين إليه بعمه أبي طالب . فردهم قائلاً: «والله ياعم » لو وضعوا الشمس 
EE ES‏ الله أو أهلك 
دونه O,‏ موقف حاسم د ل يسع أبا طالب إلا موافقته عليه واستمراره في حمايته » إنه 
موقف يذكر بموقف نبي الله موسى عليه السلام لما لحق به فرعون وجنوده على شاطىء 
البحر » حيث خاف قومه › فطمأهم ثقة منه بوعد الله له » عندما قال تعالى له ولأخيه 


585/١ السيرة النبوية: ابن هشام‎ )١( 


— ۲۱۸ - 


هارون: 8 لاتخافا إنني مَعَكُما أُسْمَع وأرئ » [ طه ٤٦:‏ ]. وقال تعالى فا كذلك: 

ه - فلا يُصِلون إِلَيكُما باياتنا أنثما ومن اتبعكُما الغالبون » [ القصص ٠٠:‏ 
قال تتا تعر قنك بيه موف دا ارت زنك المطلعة ب 

5 - فلًا تراءى الجمعان قال أصحابٌ موسي إنا لمذركون * قال كلا إن معي رب 
سيهدين 4 [ الشعراء: 55-5١‏ ] 

ونما يتصل بهذا النوع وعد الله المؤمنين بالنصر والاستخلاف في الأرض. 

ب - الوعد بالنصر والاستخلاف: 

قد فعل القرآن الكريم ذلك مشيراً بين الحين والآخر إلى الشروط الواجب توافرها 

فيهم »› 5 أن توافرها فيهم سبب لولاء الله لهم وإرعاب عدوهم » مؤكداً أن نصر الله 
للمكمين ابت لأيعدل .قال ال 

١‏ - طوَعَدَ الله الّذين آمَنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض .كما 
استخلف الّذين من قَبلِهم ولَيُمكننّ لهم ديهم الذي ارتضئ لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم 
أمناً يَعبُدونِي لايُشركون بي شيئاً. . 4 [ النور: 40 ] 

۲ - بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرُعبَ 
بما أشركوا بالله ما لم يُنرّل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مشوى الظالمين » 
[ آل عمران: ٠١۱-۱۰۰‏ ]. 

© - إن ينصركم الله فلا غالبَ لكم وإِنْ يخذلكم فُمن ذا الذي يَنصركم مِن بَعدِه ‏ 
[ ال عمران: ٠١١‏ ] 

21 ط وكانَ حَقاً عَلينا نَصر المؤمنين » [ الروم [<V:‏ 

وبالمقابل يتوعد القران الكريم المعرضين بالهزيمة » كما هي الحال في الاية 3 / 
من هذه الطائفة. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى بعد أن ذكر شيئاً ما أصاب أمماً سابقة : 
ه- قل للْذِينَ كفروا ستغلبون وحُحشَرون إل حه وبئس المهاد» 
[ ال عمران:؟١١]‏ 


- ۲۱۹ 


ج-الوعد بالرضا المطلق : 
ومن ذلك قوله تعالى للنبي ية ولغيره ممن أخلص لله تعالى : 
١‏ - « ولسوف يعطيك ربك فترضى » [ الضحى: 0 ] , ٍ 
e‏ « الذي يؤتي ماله يُتزكئ ‏ ومالأحدٍ عِنده مِن نعمةٍ تجزى * إلا ابتِغاءَ وجه ربه 
الأعلى ي وَلّسوف يرضى 4 [ الليل ۲٠-٠۸:‏ ] 
وثمة أمثلة أخرى للتشويق والتعزيز مع تأجيل المعززات . يكن اعتبارها من هذا 
النوع الأول » وإن اختلفت عا تم عرضه حتى الان لشموها لما بعد الموت بوضوح › إلا 
أن ضمير الخطاب ظاهر فيها . مما يفيد أنها كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الصدر الأول 
من الإسلام. وهي مع ذلك صالحة لتشويق أي مخاطب أو تعزيزه. 
د - أمثلة أخرى للتشويق والتعزيز مع تأجيل المعزز: 
ومن ذلك قوله تعالى في التشويق : 
١‏ - «ياأيها الّذِين آمَنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سَديداً . يُصلح لَكُم أعمالكم ويغفر 
لكم نوكم ومن يُطع الله ورّسولّه فقد فار قُوزا تََظيماً 4 [ الأحزاب [V*:‏ 
- « ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة ة نصوحاً عسي ربكم أن يكفر عنكم 
سَيئاتِكم ويُدخلكم جنات تجري من تَحتها الأنار يوم م لازي الله الي والذين آمَنوا مَعه » 
[ التحريم :۸ ] 
' ۳ - 8« وسارعوا إلى مَغفرةٍ من ربكم وجَنةٍ عرضها ضُها السَّمُواتٌ والأرض 
للمتقين * [ ال عمران ١7:‏ ] 
ويه فر تغالق في التعرين: 
21 « وبَشر امن بان هم ين الله فضلا كبيراً 4 [ الأحزاب الا [ 
1 1 الْذين آمُنوا وعَمِلوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تَحتيها الأنهار 4 
[ البقرة: ٠٠‏ 
ا 1 الله اشير ين الان نفْسَهِم وأمواهمٍ بان هم الجنة. . € إلى قوله 
تعالى : 8 فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلكڭ هو الفورٌ العظيم 4 [ التوبة ١٠١١:‏ ]. 
وثمة تصريح من بعض الايات بشمول ارا للأولين والاخرين ممن تبعهم بإحسان » 
حيث جمعت بذلك بين الفورية في التعزيز والتأجيل فيه. قال تعالى: 
٤‏ - « والسّابقون الأؤلون من المهاجرين والأنْصارٍ والّذين اتبعوهم بِإِحْسانٍ رَضِي. الله 


— ۰ 


عَنهُم وَرَضوا عَنه وأَعَدَّ لمم جنات تجري تحتّها الأنهار خالِدينَ فيها بدا ذلك الفُورُ 
العظيم ¢ [ التوبة: ٠٠١‏ ] 

وبالمقابل من أمثلة التحذير والعقاب من هذا القبيل قوله تعالى : 

4 . «ياأبها الذين آمنوا قُوا أنْفسَكم وأهْليكُم ناراً وَقودُها الناس والحجارة.‎ - ١ 
/ ١ ] ٠: التحريم‎ [ 

۲ - ظ فأنذرتكم نارا تلظى » لايصلاها إلا الأشقى « الذي كذب وتولى .. 4 
[ الليل: ١١-١5‏ ] 
۳ - « ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فَتَمَسّكم الثّار ومالكم من دون الله من أؤلياء ثم 
لاتنصرون ‏ [ هود: ١١‏ ] 

فهذه الأمثلة من تأجيل المعزز ولكنها تختلف عن مفهوم التعزيز المعاصر لصلتها بما 
بعد الموت . وإنما تتفق معه من حيث الخطاب » إذ ليست مصوغة بصورة موضوعية كا 
هي الحال في النوع التالي الذي لايشاركه إلا في شموله للفورية والتأجيل. 
النوع الثاني : الترغيب والترهيب عن طريق مبادى موضوعية : 

« التشويق أو التعزيز الموضوعي » 

صاغ القران الكريم صيغا موضوعية للتشويق والتعزيز » بحيث لايظهر فيها ضمير 
للمخاطب لا إفرادا ولا جمعا » لتنطبق على أي فرد أو جماعة » وعلى أي جيل أو بيئة » كما 
تصلح هذه الصيغ لكل من التشويق والتعزيز على حد سواء. 1 
ولعل هذا هوالسبب في ارتفاع نسبة هذا النوع السابق الذي كان موجها بالدرجة الأولى إلى 
الجيل الأول من صدر الإسلام بصورة واضحة أو معروفة » وتحديدا كان موجها إلى 
النبي يي وأصحابه رضي الله عنهم ¢ ومعارضي الدعوة 2( لأنه عبارة عن تعليقات على 
أنشطة إيجابية أو سلبية قاموا مها. وكان الجهاد وشؤونه من أبرز هذه الأنشطة > کا هو 
واضح في الأمثلة السابقة. حتى إنه يكن القول : إن ذلك النوع لايعدو كونه بالنسبة لمن 
بعدهم أمثلة تاريخية لأخذ العبرة. 

أما هذا النوع فمرن موضوعيته 3 فكما أدى مفعوله من التشويق والتعزيز مع أولقك 
فإنه يتمتع بصلاحيته لأداء ذلك المفعول مع الزمن . 

وينقسم هذا النوع إلى قسمين: 

. قواعد ومبادىٌ موضوعية » أي غير معينة لامن حيث الأفراد ولا الزمن.‎ - ١ 

؟ - قواعد ومبادىٌ موضوعية كذلك. إلا أنها تصرح أو تشير إلى علاقتها 


۱١ 


بجا بعد الموت . 

وكل من القسمين إما أن يصاغ بجمل إنشائية( ويغلب فيها الشرط ) أو يصاغ . 
بجمل خبرية ( اسمية على الغالب ) وكثيرا ما يقترن الشواب والعقاب في ذلك كله ء 
١‏ - التشويق والتعزيز عن طريق مبادىء موضوعية مطلقة : 

- ومن أمثلة ذلك بجمل إنشائية قوله تعالى : 

] ١١: ومن يُؤْمن بالله يهدٍ قَلبّه والله بكل شيءٍ عَليم 4 [ التغابن‎ - ١ 

۲ - من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مُوْمنّ فلنحيينه حياة ا ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » [ النحل ٩۷:‏ ] 

۴ - ومن تق الله يجعل له محرجا.ويرزقة من حيث لا يحتسب » [ الطلاق ٣-۲:‏ ] 

] 1*2 هل جَرَْاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسان ¢ [ الرحمن‎ # - ٤ 

- ومن أمثلته بجمل إنشائية سلبية الإجراء قوله تعالى : 

» فمن تاب من بَعدٍ ظُلمه وأصْلّح فإنَ الله يَتوبُ عليه إن الله غَفُورٌ رَحيم‎ - ١ 
] ۹ المائدة:‎ [ 


؟ - طمن يعمل مِنَ الصّالحات وَهُومُوْمِنُ فلا تحاف ظلا ولا مضا » 


[ طه :۱۱۲ ] 
۳ - 8 ومن يُؤْمن بالله ويعمل صالكاً يُكفر عَنهُ سيئاته ‏ [ التغابن ٩:‏ ] 
- ومن أمثلته بجمل تحذيرية وعقابية قوله تعالى: م 


هه د « ويس مو 2 بعرلا CR NE‏ 
- - ونث ا دو الله فقد ظلّم نفسه » [ الطلاق:١‏ ] 

© - ومن يكفر بالإيمانٍ فَقَد خبط عَملّه ‏ [ المائدة:ه ] 

] ٠٠: ومن يَعص الله ورسولّه فقد صل ضَلالاً مُبيناً 4 [ الأحزاب‎ - ٤ 

- ومن أمثلته بجمل إنشائية تجمع بين الإيجابية والسلبية » قوله تعالى : 

4 فمن يعمل مِثقالَ درو خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذَرَةِ شرا يره‎ - ١ 


— ۲۲ 


[ الزلزلة :۸-۷ ] 

۲ - من جاءَ بالحسنةٍ قله عَشْر أُمُثَايها ومن جاءَ بالسيّئَة فلا مُجزِئ إلا مثلّها » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] 

۳- من كفر فعَليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهّدون » [ الروم ٤٤:‏ ] 
هذا ومن أمثلة هذه المبادئ ا موضوعية المطلقة بجمل خحرية ¢ قوله تعا ى : 


- في التعزيز الإيجابي : 

الد آمَنوا وتملوا الصَّالحاتٍ لنُدْجلتهم في الصالجين. . 4 
[ العتكبوت: ٩‏ ] 

۲ - طوالذين جاهدوا فينا لتَبْدِيْنم ملا وإ الله لمع أل لحسنين 4 
[ العنكبوت 0 


ا - إن الله مع الْذين انوا والّذين هم محسنون 4 [ النحل ٠۲۸:‏ ] 

] 17 للذين اح ای وا وی‎ « - ٤ 

< وي التعزيز:سلبي الإجراء: 

» وينجي الله الذين اتقوا بمفازجهم سم السوءٌ ولاهم يحرّنون‎ « Ê 
]ا‎ ١١ [الزمر:‎ 

 - ۲‏ والّذين آمَنوا وعملوا الصالحات لنكمرن عنهم سيئاتهم » [ العنكبوت :۷ ] 

- ومن أمثلته بجمل خبرية في العقاب الإيجابي والسلبي قوله تعالى : 

] 17 ولايحيقٌ اللكر السسىء إلا بأهله 4 [ فاطر:‎  - ١ 

 - ۲‏ وَجَرَاءُ سيّئة سيّئة مثلّها. . 4 [ الشورى: ٤٠‏ ] 

* - 8# والله لايهدي القَوْم الفاسقين 4 [ الصف :0 ] 

؛  -‏ والله لاحب الظالمين 4 [ آل عمران :لاه ] 

- وني التعزيز والعقاب معاً: 

] ۳۸: إن الله يُدافِع عن الّدين آمَنوا إن الله لاحب كل حَوَانٍ كفور # [الحج‎ - ١ 

٢‏ - الله :0 الذين آمَنوا رجهم من الظلمات إلى لى التور والّذِينَ كفروا أولياؤ هم 
الطاغوث يخرجوتهم من النور إلى الظلمات » [ البقرة: ۲٠٠۷‏ ] 
ويلاحظ أن الجمل الإنشائية ة من هذا القسم يخلب فيها التشويق وبالمقابل يغلب في الجمل 
الخترية افر < إغنانا اشفا فيا مع 

وهذا هو الذي سيظهر كذلك فيا يلي : 


۳ 


؟ - التشويق والتعزيز عن طريق مبادىء موضوعية لها علاقة واضحة بالاخرة: 

ومن أمثلته بجمل إنشائية قوله تعالى : 

- في التشويق أو التعزيز الإيجابي وسلبي الإجراء : 

١‏ - ومن بطع الله ورسوله يُدجله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الور العَظيم ‏ [ النساء :۳[ 

۲ - ومن يُؤْمِن بالله ويعمل صاحاً يُدخله جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين 
فيها أبداً قَدْ أحسنَ الله له رزقاً 4 [ الطلاق :11[ 

*- 8« ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو انش وهو مُوْمنٌ فأولئك يدخلونَ الجئة يُرزّقون 
فيها بغير جساب € [ غافر: ٤١‏ ] 

؛ - بل من ألم وجهّه لله وهو حسنٌ قله أجره عند ره [ البقرة [11Y:‏ 

6 « فمن انق وأصْلّح فلا حَوفٌ عَليهم ولاهم تحرّنون ‏ [ الأعراف Fo:‏ [ 

اه فتن يكبل ف الضاطات وهر مؤي فلا كران ليه وإنا لَه كاثبون 4 
[ الأنبياء: ٩٤‏ ] 

- ومن أمثلته في التحذير أو العقاب الإيجابي وسلبي الإجراء » قوله تعالى : 

١‏ - ومن يَقْتل مُؤمناً متَعمُداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وعَضِبٍ الله عليه وله 
وأعدٌ له عَذاباً عَظيماً ‏ [ النساء: 47 ] 

؟ - 9 ومن يَعص الله ورّسوله ويَتَعدٌ حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ 
مهين * [ النساء: ١5‏ ] 

۳ - طمن يشرك بالله مد حرّم الله عليه الحنة ومأواهُ التار وما للظالمين ء من أنصار » 
[ المائدة : ”لا ] 

كت © إِنّه من يأتِ ربّه مجرماً فان له جهنم لايَموت فيها ولا حى » [ طه: :/ ] 

هذا ومن أمثلة ماله علاقة بثواب الاخرة من تلك المبادى الموضوعية بجمل خبرية 
قوله تعالى : 

- في التعزيز الإيجابي وسلبي الإجراء : 

١‏ - « إن اين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات كانت لهم جنات الوت لا لني 
فيها لايبغونَ عنها جرلا 4 [ الكهف :۷ ۱°۸-1° [ 

۲ - 8 الُذین آمَنوا وعملوا الصّاحات طون لهم وخسن مآب 4 [ الرعد: ۲۹ ] 


— 595 


*- 9 إن المّقين في جنات وتهرءني معد صِدقٍ عند مَلِيِكِ مُقتدر 4 
0 :00-65 ] 
- ألا إن أولياة الله لاخوف عَليهم ولاهم بحرّنون © [ يونس:77] 

- وفي العقاب الإيجابي وسلبي الإجراء : 

] ف وإِنَّ للطاغين لشر مآب جهنم يُصلوتها بش للهاد 4 1 ص : : مه-ؤه‎ -١ 

۴ - إن اين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شدید ‏ [ آل عمران 4 

= و إن الذيخ إيشترون بعهد الله وأانيم تمن ليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يُكلّمُهم الله ولا يَنظر إليهم يوم القيامة ولا ترک ولمم عذابتٌ أليم » 
[ آل عمران: ۷۷ ] 

وثمة أمثلة كثيرة تجمع بين الإيجابية والسلبية - التعزيز والعقاب - مثل : 

NEY: إن الأبرار في نعيم . .وإ الفُجارٌ لفي جُحيم  [ الانفطار‎ - ٤ 
ولعل ما ورد من الأمثلة كاف لتوضيح هذا النوع في قسميه الأول والأخير - للانتقال إلى‎ 
توضيح النوع الثالث من أنواع ضبط السلوك القرانية - وله علاقة وثيقة بهذا القسم‎ 
الأخير » لأنه يقوم بتصوير مشاهد لما بعد الموت.‎ 
النوع الثالث: الترغيب والترهيب عن طريق تصوير مشاهد مثيرة «لما بعد الموت: إيجا‎ 
.» وسلبية مع وصف الجنة. والنار وأحوال أهلهما‎ 

وهذا النوع مما يختص به القرآن الكريم بالدرجة الأولى من بين الأنواع الأربعة ويتميز 
به » كا يختص بالنوع السابق في معظمه عن أساليب ضبط السلوك في التربية المعاصرة. 

ويقوم هذا النوع على تصوير حي لمواقف كلا الفريقين بعد الموت » مع وصف كل من 
الجنة والثار قدر الإمكان . يما 0 مجالاً واسعاً لخيال الفرد وتصوره لخطورة شأنها › 
وأهمية الإعداد للمصير , تشويقاً له لى السعي لحيازة نعيم الجنة والانتظام في سلك أهل 
الصلاح + وتتفيراً له ما يؤدي إلى عذاب النار» ومن مجاراة أهل الفساد. 

وعنصر الترغيب فيه أوضح منه في سابقه » ما يجعله أقرب إلى التشويق منه إلى التعزيز 
المؤجل . وبالمقابل إن جانبه السلبي أقرب إلى التحذير منه إلى الوعيد. 

وقد استنكر سكنر أساليب ضبط السلوك التي تتمثل في نتائج تحدث في وقت لايمكن 
فيه للفرد لاالفرار ولا ال هجوم 200 مشيراً إلى صعوبة التعامل مع مثل هذه النتائج بفعالية › 


)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف. ص۳۸. 
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في رأيه. 

وهذا صحيح إلى حد كبيرء لأن التعزيز والعقاب إنما هما للتعلم وضبط سلوك 
المتعلم أثناء العملية التعليمية » لتأمين ا SB‏ 
بفعالية » ولتنظيم مسيرة العملية التعليمية لتؤتي ثارها بكفاية.. فهماء أي التعزيز 
والعقاب ؛ إذن يسعيان إلى ا بين « ا والنظام » ومدف قريب 8 5 و مهم 
على كل حال » ويعد تحقيقه إنجازاً تربوياً هاما » بل إن التوفيق بين « التشويق والنظام » من 
أصعب ما يواجه المربي » ومن أهم ما يلقى على عاتقه. 

والقران الكريم لم ينس هذا الجانب المهم » > بل لقد ضمنه بتوفير عنصر التشويق بدقة 
نمه وروعة أو سمو أسلوبه الذي عبر عنه البيومي 95 « بالروح الاسر)(0) كيرا إلى 
شمول ذلك لكل سور القران الكريم وآياته ومواضيعه المتنوعة والمتلائمة - الأمر الذي 
تسعى إليه تقنيات برمجحة الدروس حديثا - على ما يبدو. 

هذا بالإضافة إلى توافر الوازع الديني الذي يستند إليه التعزيز والعقاب في القران 
| الكريم. فإن المعززات الخارجية تصبح ثانوية إذا توافر المعزز الذاتي - إلا في ظروف خاصة. 

فالتعزيز القراني إذن في معظمه ليس للحفز على التعلم - بعد توفير التشويق إليهء 
وإنما ا ا تعلمه - كما يشير إلى ذلك قول النبي ككل : « تعلموا 

. فإذا علمتم فاعملوا "e‏ 

وحتى في هذا المجال لايجعل القران الكريم هدفه الثواب العاجل . ولا العقاب 

مطلقاً: لاعاجا ولا أجلاً , حيث حدد عقوبات في الدنيا للردع > ولكنه جعل لإيقاعها 
غل ار شروطاً يكاد يتعذر توافرها 0 ا مرونة . . 

ثم صور مشاهد ومواقف للعقاب الاجل أدق تصوير » يجعل الفرد كأنه يحياها وهي م 
تقع بعد » حتى إذا صحا من مشهد هذا التصوير رأى أن عليه أن يتدارك أمره ويتلاق 
تقصيره › RRS ET SS‏ 

- يقول الإنسان يُومَئِذٍ أين أَلمَرَ» كلا لاوزّر» إلى ربك يَومَعِذٍ المستقر. » 


[ القيامة ٠١-٠١:‏ ]. 
كما صور القران الكريم بالمقابل مواقف ومشاهد للفوز 0 0 أدق 
تصوير » ووصف الجنة وأحوال أهلها أبلغ وصف » ا ا وتشور لى السعي 


. ٠۷۷-٠۷٦ص البيان القرآني: البيومي‎ )١( 
. "٤ةمدقم زهة رواه الدارمي›‎ 


A 


لتحقيق موجباتها ئل قوله تعالى موجزا وصف نعيم الجنة : 
- 8 وإذا ریت ثم رأيت نت لعي ملكا كبييرا # [ الإنسان: ٠١‏ ع. وأمثلة ذلك كثيرة 
في القرآن الكريم : قد سبق شيء منها عند البحث عن تربية الوازع الديني . ومع ذلك لعل 
من المفيد هنا إيراد مادج أخرى لكل من هذه الصور الحية بإتجاز: 
4= صور من صفات اة : 
وصف القرآن الكريم الجنة بشيء من التفصيل بعد وصفها بالإجمال » مشيراً إلى عدم 
إمكان الإحاطة بما فيها عن طريق الوصف أو التصور البشري المحدود. ومن أمثلة النوعين 
من اال قولة تفال + ٠‏ 
١‏ - مَل الجئة التي وعد التّقون تجري ين حتها الأنجار. أُكُلها دام وظلّها. . 4 
[ الرعد: 70 ] . 
 - ۲‏ وفيها ما تَشْتَهِيهِ الأنْمُس وبَلَذُ الأعينٌ » [ الزخرف:١۷‏ ] 
- فلا تَعلمٌ فس ما أُخفيّ هم من مُرّة أعين جزاء بما كانوا يُعملون 4 
[ السجدة:/١‏ ] 
e‏ « مثل الجنة التي وعد اتقون فيها : فيها أغهارٌ من ماءِ غير آَمنٍ وأمارٌ من لن لم يتخي 
وأنجارٌ من مر لذَّةٍ للشاربين وأتهارٌ من عسل مُصَفَىْ وهم فيها من كل الثُمرات 
ل 0] 
۵ - # وجوه يومئذ ناعمة ۾ لسعيها راضية» في جن عالية » لاتسمَعٌ فيها لاغية » 
فيها ین جارية » فيها سُررٌ مَرفوعَة ۾ وأكوابٌ موضوعة * وتمارق مرف 4 وزران 
مبثوثة ¢ [ الغاشية ٠١-۸:‏ ] 
۴¬ صور من صفات النار : 
قد صور القران الكريم النار كذلك » مروعة للنفس » ومنفرة ها » بمثل قوله تعالى : 
١‏ - «#نار الله الموفدة بي التي طلم على الأفئدة بو إنها عليهم مؤْصَدة + في عمد 
ممدّدة » [ الهمزة: 9-5 ] 
؟ - 8 إذا ألقوا فيها سَمِعوا ها شهيقاً وهى تفور ج كاد تَميّرُ من الغيظ. . 4 
[ الملك: ۸-۷ ] ١‏ 
N‏ ف وما أدْراكَ ما سَفَر » لاتبقي ولاتَذّر » لوَاحَةٌ للبَشْر 4 [ المدٹر :۲۹-۲۷ ] 
؛ - « كلا إنها لظئ » نَرَاعَةٌ للشوئ » تدعو من أدبر وول ي وجمع فأؤعئ » 
[ المعارج : ٠١‏ -8م18] 


VY‏ سه 


ه - «عليها ملائكةٌ غلاظ شِدادٌ لايَعصونَ الله ما أمَرّهم ويَفعلونَ ما يُوْمَرون » 
[ التحريم ٠:‏ ] 

۳-صور من أحوال أهل الحنة/وأهوال أهل النار : 

والواقع أن تصوير أحوال الفريقين غير مستقل بعضه عن بعض غالبا » إلا أن هذا 
لايحول دون اختيار ما لايختل المعنى بفصل بعضه عن بعض - ولامانع بعد ذلك من إيراد 
محاورة بين الفريقين . 

1- ومن صور أحوال أهل ا ومواقفهم, ٠‏ قوله تعالى : 

-١‏ إن الِْينَ قالوا رينا الله 4 استقاموا تنل عَليهمٍ الملائكة ألا تخافوا ولاتحرّنوا 
وأبشروا با نة التي تتم توعدون * نحن أؤلياؤكم في المي الدّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 
0 ولكم فيها ما تذّعون * رل ِن غفورٍ رحيم » [ فصلت [YY-P":‏ 

- « إن أصحابٌ النة اليوم ٤‏ شغْلٍ و هم وأزواجهم في ظِلال على 
ا کون * لهم قينا فاكية ولهم ما يدّعون * سلام قولا من رَبْ رَحيم 4 


[ يس ۸-٥5:‏ ] 
۳ - و وجَاهُم با صَبروا جنه وحريراً * متكشين فيها على الأرائك لايرو فيها 
شمسا ولا رُمهريراً * ودانية عليهم ظِلالها وللت قُطوثُها تذليلا * ويُطاف عَلبم بآنيةٍ يمن 


فضّةٍ وأكواب كانت تواريراً * قوارير من فِضةٍ قدّروها تقديراً * ومون فيها كأساً كان 
مزاجها َنجبيلا # عيناً فيها تجن سَلسَبِيلا * ويطوفٌ عليهم ولدانٌ عدون إذا رَأيتهم 
حسبتهم الولو منثوراً * وإذا رایت نَم رایت نَع وملكاً كَبيرً *» عاليهم ياب سنڈسٍ خضر 
وإستبرق وا اسار چن فة تة وسَقاهم ع شرابا طهوراً * إِنَّ هذا كان لكم جَزاءً وكان 
سعيكم مُشكوراً © [ الإنسان 777 ]. 

٤‏ - 8 . .وقال لهم خرّنتها سَلامٌ عليكم طبتم فاذخلوها خالدين * وقالوا الحمدٌ لله 
الذي 2 وده وأؤرتنا الأرض ا ا حيث نشاءً فَنِعم أجر العايلين » 
[ الزمر ۷٤-۷٣:‏ ] 

ه- يا عباد لانحوفٌ عليكم اليوم ولاأتتم EE.‏ . ادخلوا الجنة نم 
وأزواجکم ارون .يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تَشْتّهِيه الأنفس وتلذ 
الأعين وأنتُم فيها خالدون » [ الزخرف [v1- 1A:‏ 

الواقع أنها صور جذابة » ولاسيها أنها تأتي بعد أن مهد لا القران الكريم بطلب 


— ۲۸ 


المسارعة والمسابقة إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين(2 » وبعد أن حذرهم 
من نار وقودها الناس والحجارة » أعدت للكافرين. 
هذا ويدعو القران الكريم إلى التوبة قبل فوات الأوان ضور هم مواقف ومشاهد لهذا 
الفوات » وما ينتج عنه من الندم والحسرة الدائمة . 

ب - ومن صور أهوال أهل النار قوله تعالى يحث على التلاني : 

] 74 فاتقوا النار التي وقوذها الناس والحجارة أُعدّت و‎ « -١ 

- « وأنيسوا إل ربكم وأسلموا له من قبل أنْ يأتيكم العذابُ ثم لاتنصرون * 
واتبغوا أحسّن ما بزل إليكم من ربكم من قبل أن يَاتيكم العذابٌ بغتة وأنتم لاتشعرون * 
أ تقول نفس يا حَسرق على ما فرّطت في جنب الله وإ كنت لمن الساجرين * أو تقول لَوْ 
أنَّ الله هداني لکت عن المتقين * أو تقول چن توي ادات ا لي كر فأكون من 
المحسنين ٭ بل قد جاءتكَ اياي فكذَّبتَ بها واستكبرت . : . © [ الزمر o:‏ -054] 

7 ف حتى إذا جاءَ أحَدّهم لوث قال رت ارجعونٍ .لعل أعملٌ صالحاً فيا ركت . 

كلا إنها كلمةٌ هو تاها ومن ورائهم رزخ إلى يوم يبعثون © [ المؤمنون: ٠١٠١-49‏ ] 

2-5 « ولو ترى إذ الظالمون ف غمرات الموت والللائكة باسطو أيدههم أخرجوا 
انفسكم الينوم تجزونَ عَذابَ الهونٍ بما كنتم تقولون على الله غير الحقٌّ وكنتم عن أياتِهِ 
تشتكبرون 4 [ الأنعام :4۳[ 

۵ - « يوم يَنظر الرء م ما دمت يداه ويقول الكافِرٌ ياليتي كنت تراباً ‏ [ النبا : ] 

٦‏ - $. د المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنیه # وصاجبته وأخيه * وفصيلته 
التي تؤويه * ومّن في الأرض, جيعاً ّم يُنجيه * كلا إنها لَظى « نرّاعة للشوئ. . 4% 
[ المعارج : 11-11[ 

إنها حقا مواقف مثيرة » تحرك الأعماق وتشد النفس شداً. . حتى إنها لوم يرافقها 
المنطق العقلي الذي عني به القران الكريم كذلك لكان يکن أن تهلك النفس بقوة تدفقها إلى 
مكامن العواطف . إلا أن القران الكريم نر و عدا إلى جنب مع العقل والعاطفة » 
كا سيتضح أكثر عند الحديث عن منهجه التربوي . 

هذا وزيادة في التوضيح قد يكون من المناسب عرض موقفين على الأقل . لحوار يقع 
بين أهل النار في| بينهم من جهة وبينهم وبين أهل الجنة من جهة أخرى. 


. ۲۱/۰۷ من سورة آل عمهؤان ۱۳۳/۲ والحديد‎ )١( 


— ۲۲۹ 


٤-حوار‏ بين أهل الحنة والنار : 

١‏ - بين أهل النار والشيطان: 

يصور القرآن الكريم حواراً بعد صدور نتائج الحساب » خيث يتلاوم أهل النار فيا 
بينم ومع الشيطان » الذي يرأ مہم ؛ قال تعالى يصور ذلك الموقف الرهيب : 

١‏ - # وبرزوا لله ا فقال الضعفاءً للّذين استكيروا ِنَا كما لكم 5 فهل أنكم 
مُغْنونَ عنا من عَذاب الله من شيءِ قالوا لو هدانا الله يناكم سَواءٌ عَلينا أجَزِعنا أم صَبرنا 
ما لَنا من تحيص * وقال السيطانُ لما فُضِي الأمرٌ إن الله وَتدكم وَعْدَ الحقٌ وَوَعَدتكم 
َأْلفيُكم وما كانَ لي عَليكُم مِن سُلْطانٍ إلا أن دَعَوئكم فاسْتجَبتم لي قلا تلوموني ولوموا 
نْفُسَكم ما أنا بمصضرخجكم وما أنتم مُضْرخيّ إن كَفرتُ با أشركتّمونٍ من قَبْلُ إن الظالمين 
e‏ 

- حوار بين أهل الجنة والنار معا 

ويصور القرآن الكريم في مواضع منه متعددة حال الفرح والسرور بالفوز بالجنة ٠»‏ وإلى 
جانب ذلك يصور حال الحزن والندم والحسرة لأهل النارء وهم يتبادلون النداء والحوار فيا 
بینہم بعد أن أخذ كل فريق نتائج عمله » كقوله تعالى : 

؟ - 9 ونادئ أصحابٌ الجنّة أصحابٌ الثّار أن قد وجنا ما وَعَدنا ربا حقَاً فهل 
وَجَدتم ما وَعَدَ ربكم حَقَاً قالوا نَعَم قادن مُؤْدْن بينم أن لعنة الله على الظإلين. . إلى. . وناد 
أصحاتٌُ النّار أصحابٌ الجنّة أن أفيضوا عَلينا من الماءِ أو مما رَرّقكم الله قالوا إن الله حَرْمَهها 
على الكافرين.الَّذِينَ اتُخذوا ديتهم موا ولَعباً وعَرتهم الحياة الدّنيا فاليوم تنساهم كما نسوا 
لِقاءَ يُومِهم هذا وما كانوا بأياتّنا يجحدون »4 [ الأعراف: 51-45 ] 

فهذه صور تتعاون مع العقل في شد اهتهام الفرد بمصيره. وأما إذا شذ أحد مع توافر 
كل من هذه الأساليب التربوية التي تتضمنها الأنواع الثلاثة من الترغيب والترهيب » فيأتي 
العقاب الجسدي أو المالي لحماية الدين والمجتمع من الاعتداء عليهما. وهو ما يعالجه 
النوع الرابع 


— ۳۰ 


النوع الرابع : ضبط السلوك عن طريق قواعد جزائية محددة في القران الكريم : 
« القانون الجزائى » 

وهدف هذا النوع » إما حماية نظام المجتمع زا سه ی وشاع و ا ا 
العبادات والحرمات من النقص والانتهاك » وإما إعادة الاعتبار الاجتماعي أو الدياني إلى 
الفرد.. بحيث يكن أن يطلق على هذه القواعد بمجموعها بالمفهوم المعاصر اسم : 
« القانون الجزائي . أو قانون العقوبات » . لما تضمه من عقوبات محددة بالنص سلفاء 
وتتمثل هنا في « الحدود والقصاص . الديات . الكفارات وأنواع الفدية » . 

وقد بحث الفقه الإسلامي في هذا اس بصورة تفصيلية ومستفيضة » كما فعلت 
الأنظمة القانونية بالنسبة للجانب الأول منه » أي المتعلق بحاية المجتمع . . ولذلك يكفي 
هنا إلقاء الضوء ء على ما ينوه عن الحكمة فيه لأنه يمثئل الجانب السلبي من أساليب ضبط 
السلوك بصورة تجعل بعض الباحثين يرونه قاسياً إلى حد ما من الناحية الإنسانية . 

وأول ما يحسن أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا الجانب من أساليب ضبط السلوك 
القرانية لم يأت إلا في العهد 0 > وبعد رسوخ الإيمان في القلوب وقيام الدولة 
الإإسلامية › أي بعد حاجة المسلمين أذ نفسهم إلى مثل هذه القواعد لصيانة المجتمع من 
العدوان الداخلي من قبل من يشذ من - کا تكون صيانته من العدوان الخارجي عن 
طريق الدفاع بالجهاد . 

فقد نص القرآن الكريم على عقوبات محددة - وموضوعية كذلك - تطبق على أي فرد 
توافرت فيه شروطها. ومن هذه العقوبات : الجلد في الزنى والقذف . وقطع يد السارق » 
وقتل القاتل عمدا وقصدا. كا وضع قاعدة للقصاص فيما دون النفس . مشيرا إلى 
ضرورة التقيد بالمئل في ذلك . وفرض الدية فيا لايمكن تحقيق المماثلة فيه من الجروح » 
وفي القتل الخطأ . 

ثم فرض كفارات على بعض الجحنايات الاجتماعية - كالقتل الخطأ- وعلى بعض ما 
يقع من انتهاك أو تقصير في بعض الحرمات والعبادات . كالفطر في رمضان من غير عذر 
مبيح . وكذلك شرع القران الكريم التزامات أخرى تتمثل في الفدية لمن وقع في شيء من 
محظورات الإحرام بالحج أو العمرة . . وغير ذلك مما فصله الفقه الإسلامي 207 
ومن الايات الواردة فيها سبق قوله تعالى : 
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١‏ - ط الرَّانِيةُ والراني فاجلدوا كل واحدٍ ما ية جَلدةٍ ولا تَأخذكم بها رَأفةَ في 
دِينٍ لله إن كنم تمنو بالله واليّوم الجر وَليشهذ عَذابهما طائفة من المؤمنين » 
[ النور :۲ ] . 

۲ - « والسَارقٌ والسارفة فاقطعوا أيديهما جََزاءً بما كسَّبا نكال من الله والله عزيرٌ 
حكيم * فَمَنْ تاب من بعدٍ ظلمه وأصلح فَإِنَ الله يحوب عليه إن الله غفورٌ رَحيم » 
[ المائدة :۳۹-۳۸ ] 

۳ - « وكتبنا عَليهم فيها أنَّ النّمسَ بالتفس والعَينَ بالعَين والأنفٌ بالأنفٍ والأدْنَ 
بِالآدْنٍ والسّن بالسّن وامجروح قصاص فمن تَصدّق به فهو كفارة له ومن لم يحكم يما 
أنرَلَ الله فأولئكَ هُم الظالمون 4 [ المائدة ٤٠:‏ ] 

؛ - وما كان لِمؤْمنٍ أن يقل مُؤْيناً إلا حَطَأ ومن قتل مُؤماً خط فتحريرٌ رَقبةٍ 
مق ودي مسلمة إلى اهاه إلا أن يَصّدّقوا إن كان من قوم 0 
رَقبةِ مُؤمنةٍ وإن کان من قوم ينكم وبينهم ميثاقٌ ية مُسلَمة إلى أ هله وتحرير رَقَبَة مؤمنة 
فمن لم جذ قَصيامُ شهرين متابعين توبة من الله وكان الله علا حكياً 4 [ النساءر :4۲[ 

ه- ل ياأيها اين آمنوا لاتفتلوا الصَّيْد وأنتم حرم 00 فَجَزاءٌ 
ثل ما قعل من النَّم بحم به دوا عدل, ينكم هيا بالغ الغبة أو كفارة طعا مُساكين أو 
عَدْلَْ ذلك صياماً ليّذوق وال أمره عفا الله عمًا سَلّف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيرٌ ذو 
انْتقام # [ المائدة : 940 ] 

إلى غير ذلك من الايات التي تنص على عقوبات محددة » جسدية أو روحية » وعلى 
التزامات مالية يؤديها الفرد ANE‏ بالإثم أو التقصيرء. أو بالخجل وقلة 
الإنسانية . .. فيا بينه وبين ربه من جهة » ثم فيا بينه وبين أخيه الإنسان من جهة أخرى . 
وذلك - إليه ثقته بنفسه بأدائه الالتزام المتعين عليه » لأن الإنسان بفطرته إذا أساء إلى 
عزيز عليه - ولو خطأ - ون E SE‏ 
الجناة انه إلى العدالة » إذ ليس في كل الظروف يكون اليأس من الإفلاتسبباً لمثل هذا 
اتسر ,بل قد کرو اجان ااا قايرا عل ذلك ؛ وإنما يقدم نفسه تنفيساً عما يشعر به 

فإذا جوزي فقد يخفف ذلك من هذا الشعور السلبي » وأما إذا عفا عنه العزيز 
ا اى + فاه شمر الجر اماما بقلم ابه تة بر ع جات 
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هذا وقد جرى العرف القانوني أن يحكم على الجاني بما يتناسب مع جنايته من العقاب 
حسب الأصول . ثم يحكم عليه o‏ بمدن يبقى الفرذ فيها مرفوض 
الشهادة 3 أو ساقط الاعتبار قان | 3 قاع ا 3 وقد تطول هذه المدة أو تق ص )١(١‏ 
حتى إن كثيراً من المعاملات تظالب الفرد في الوقت المعاصر بما يثبت نزاهته » كأن لايكون 
فيكرما عله انا شرم لفيرك ا 

والقران الكريم لايرغب في تطويل هذه المدة لإعادة الاعتبار. لأن بقاء حياة الجاني 
- ومثله أي إنسان - غير مضمونة إلى آخر المدة المحددة . 

ولذلك فتح باب التوبة أولاً ليتمكن الجاني من العودة إلى الجادة في أي لحظة أرادء ثم 
عين له ما يقوم به لطرد شعوره شعن اناه ر ووی ا لدي 

وعليه فيمكن اعتبار الدية في القتل من هذا القبيل » أي لطرد شعور القاتل بالخجل 
أمام أولياء القتيل » ليستعيد بذلك مكانته الاجتماعية والأخلاقية بينهم » ثم تأتي الكفارة 
لوزاحة شعوره بالوثم والخذلان 3 ليستعيد بذلك ثقته بنئقفسه بإرضاء الله تعالى ( وإرضاء 
الاخرين ممن اعتدى عليهم . 

فالعقاب في القرآن الكريم إنما هو مقرر لتحذير الفرد من الجناية على نفسه أولا وقبل 
كل شيء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : 

]١ : ومن يتعدٌ دود الله فقد ظَلّم نفسه 1.4[ الطلاق‎ - ١ 

۲ - ل ياأها الناس إنما بغيكم على أنفيكم » [ يونس YY:‏ ] 

بل إن العقوبة في الإسلام تتجه إلى العدالة وحماية الفضيلة والأخلاق . وإنها في 
اتجاهها إلى العدالة تتجه إلى أن تكون متناسبة أو متساوية مع الجريمة واثارها ٠”‏ بحيث 
تتحقق المصلحة بذلك وتختفى المفسدة لاالعكس . 

« والسبب في اختفاء وجه المصلحة في العقوبة بهذا المعنى ( كا يقرر الأستاذ محمد 
أبو زهرة ) أحد أمور ثلاثة" . ۰ 

- أن ينظر المفكر إلى حالة وقتية قد سيطرت عليها نظرية مالية أو اجتاعية معينة » 
ولايكون التخلص منها سهلا . لأنه قد يحدث اضطرابات في نظرهم » فيكون التفكير من 
وراء ذلك التأثير الزمنى . 


. ٥٥۸و‎ ٥0٥٦ص المبادى العامة في قانون العقوبات : الفاضل‎ )١( 
. ١8ص فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي: أبوزهرة‎ )۲( 
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- وثاني الأمور الشلاثة : التقليد ( غير المتبصر ) لأمم تبيح بعض المنكرات التي 
أنكرها الإسلام » حيث يعتقد المقلدون أن ما تبيحه هذه الأمم هو المصلحة . . في حين أن 
المصلحة التي يحميها الإسلام 0 إنما هي المصلحة الحقيقية » والتي تتمشل في حماية 
الضروريات الخمس : النفس - - العقل - النسل أو - المال . 

- وثالثها : نحكم ا ا بعضص 0 3 ى يحول دون التفرقة بين 
ما هو هوى أو مصلحة . 

هذا وإقرار القران الكريم للعقاب تدبير وقائى ترافقه احتياطات كثيرة تقلل من 
إيقاعه » كفتح باب الشوبة للنجاة » وفرض شروط شديدة لإثبات ما يوجب الحكم 
بالعقاب . 1 

فحد الزنى مثلا لايثبت إلا بإقرار أو شهادة أربعة شهداء عدول » شهادة كاملة . 
حتى إن تردد أحد الشهود أو قصور شهادته عن حد المشاهدة عيئاً يلزم الثلاثة الآخرين حد 
القذف - منعا لإفشاء الفساد بالتحدث به. 
وهذا شرط في غاية الصعوبة » فلولا وجود الوازع الديني عند المسلم بما يدفعه إلى 
الاعتراف الثابت » ماكان يكن إثبات هذا الحد إلا في أندر الحالات . قال تعالى في 
مشر وعية الشهرد و القاذف و اعتياره : 

- ف« والذين رون المخضتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ان اة و 
تقبلوا لهم شفيافقة أبداً وأولئكٌ هم الفاسقون ه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن 
الله ا 

حيث اشترط أربعة شهداء لإثبات الحناية » وإلا فثانون جلدة على المفتري » مع رد 
شهادته لفسقه . أي إسقاط اعتباره القضائي إلا بتوبة إلى الله تعالى . 

ويلاحظ في هذا كله اكه الكريم يرغب في التوبة عقب كل وعيد بالعقاب . 
وهذه قاعدة مطردة فيه »> حت إنه اشتر ط لإيقاع العقاب على قاطع الطريق القبض عليه قبل 
أن يتوب . فإن تاب قبل ذلك نجا من العقاب › مع بشاعة جريمته › إذ يكون قد قتل أو 
نهب أو روع أو جمع ذلك كله . 

ولا كان اللهدف من العقاب في القرآن الكريم هو الإصلاح أسقطه صراحة بالتوبة إن 
ثبتت . قال تعالى : لإا جَرَاءٌ الذين ا الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أنْ 
لوا ن ضلا أو تقطع يدم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم نزي 


)١(‏ الفقه الإسلامي: الزحيلي» د.وهبة ۳/١‏ و75 و۷۸. 
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في الدنيا وهم في الآخرّة عذابٌ عظيم * إلا الّذِين تابوا من قبل أن تَقَدِروا عَليهم فاعلموا 
أن الله غفورٌ رحيم ‏ [ المائدة 1 ] 

إنها عقوبات شديدة لكن الحكمة من ذلك واضحة إلى حل کبر 2 لأن كان هذه الحنارة 
كبيرة وواسعة » يمكن أن تقع على أي فرد » وأن تفسد مصلحة الجاعة . ٍ 

كا قد يكون من الحكمة من إسقاط العقاب بالتوبة أن الحاني فيها لايقصد فردا بعينه 
أو جماعة محددة » حتى يكون لهم حق شخصي فيه » كا يشير إليه التعبير : ل يخاربون الله 
ورسولّه # الذي يومىء إلى الحقوق العامة . 

ويؤيد هذا أن ما أخحذه قطاع الطريق من أموال يرد إلى أصحاہا ¢ ويضمنود 
مااستهلكوا منها . . وذلك لتعين الحق في هذه الحالة » إلا أنه يغلب اجى العام لأنه 
ار ا E TS‏ 

هذا ومن أمثلة الترغيب في التوبة حتى مع أبشع الجرائم أن القران الكريم لما نعى على 
قوم اذوا أهل الؤيمان بظلم 3 وتوعدهم بالعذاب 3 3 إلى أن ذلك مشترط بعذم توبتهم 
بعد الإيذاء » قال تعالى : 

- 8 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناتٍ ثم لم يتوبوا فلهم عَذابٌ جهنم وهم عَذَابٌ 
الحريق » [ البروج ٠١:‏ ] ت 

قال الحسن البصري 5 هذه الأية مشيراً إلى عبارة : : #اثم م يتوبوا # » انظروا إلى هذا 
الكرم والجود » 4 أولياءه > وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ١»‏ . 

ولعل من أروع ما ورد في القران الكريم من هذا القبيل أنه دعا أهل الإسراف الذين 
وصل بهم الفساد إلى حد اليأس من أن يقبلوا بالتوبة » دعاهم إليها بأسلوب في غاية اللطف 
والتحبب » قال تعالى : 

A 2‏ 5 د e o‏ 7 2 ره و شك 

- 8 قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمةٍ الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغَفورٌ الرّحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأَسْلِموا له من قبل أن يأتِيكم العَذابُ ثم 
لاتنصرون 4 [ الزمر ٠٤-٠۳:‏ ] . 

« وهذه الآية دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة »> وإخبار بأن 
الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب عبن لمن تاب ورجع عنبها » مهما كانت )20 . 


. ٠٤١/١ المرجع السابق‎ )١( 
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وذلك أنه تعالى فتح باب الأمل وأرشد إلى لى العمل لمن أسرف على نفسه بالفساد ليتلاق 
أو وارك افا ب واااو شوق فيه ٠‏ يمثل جانباً من مزايا أساليب الترغيب 
والترهيب القرانية » فهي « إلى جانب التخويف والردع . لم تترك جانب الجاني نفسه » بل 
وضعت إصلاحه وهدايته وتوبته في المحل الأول )200 . 

بيدا في الأنظمة البشرية إذا حكم على فرد بالسجن مثلا أو الإعدام ت غيابيا = كانت 
و ل امن و مثل التقادم » والعفو العام الذي قد يشمله › 

أو العفو الخاص الذي يقوده إليه القدر في حالات استثنائية . 

فالتقادم مثا ليس سهلا على من له محبته وولاؤه لوطنه ومواطنيه عامة . ولأقاريه 

خاصة » ولاسيا إذا كانت المدة طويلة( ٠٠-٠١‏ سنوات ) ناهيك ع) قد يقاسيه في الغربة 
من الوحشة والمتاعب المحتملة . 

ول هذا طعا ضيه اطا إلا أنه قاس بالنسبة لمن عزم فعلاً على ترك الفساد 
بقلب مخلص وإرادة صادقة . 

وعذر النظام هنا هو عدم الاطلاع على ما في القلب › وزجرا للاخرين . ومن هنا 
تبرز أهمية التربية القرانية التي جعلت الرقابة الأمنية عميقة ودائمة » كما جعلت أحكام 
القضاء واضحة يحكم الفرد نفسه بنفسه قبل أن يحكم عليه غيره . فيقرر أنه مذنب » عليه 
التوبة في) بينه وبين ربه . وعليه الإقرار بحقوق الاخرين . والاعتراف با لايناط تنفيذه 
بالأفراد . مثل الحدود والقصاص . 

والسؤال هو ل الاثار 0 دائ أم ل 

من الحدير بالذكر أن ما سبق لايعني أن التربية اقآ تؤثر إيجاباً في أي فرد وبصورة 
مطلقة » وإنما يعني أن الشروط كاملة في الرسالة كالما في مصدر الإرسال » فاذا توافرت 
شروط الاستقبال أدت الرسالة مفعوها الإيجابي » حيث « تۇي كلها كل حين بإذنٍ را 4 
[ إبراهيم : ١١‏ ] 

وقد نبه القران الكريم نجه إل رو رار اق الل ٠‏ قال تعالى : 

.#-١‏ قل هُو للذين أمثوا هدئ وشفاء والذين لايؤمتون في اذانہم 0 وه 
عَليهم عَمى أولئك يُنادَوْنَ من مُكانٍ بَعيد 4 [ فصلت 0 ا 

E‏ لقى السَّمعٌّ وهو شهيد» 
[ ق :۳۷ ] » كأنه تعالى يشير إلى ما يجب توافره TT‏ 


. ۲٤٤ص التعزيز في الشريعة الإسلامية: عامر» د.عبد العزيز‎ )١( 
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. 4 التهيؤ والاستعداد والطموح . المعبر عنها بلفظة © له قلب‎ - ١ 
. » الاهتمام والتشوق . أي المعبر عنه| بعبارة # ألقى السمع‎ - ۲ 
: اجتماع الذهن أو حضور القلب أي عدم الشرود . المعير عنه بالحال‎ - * 
1 .  دیهش وهو‎ 
وقد أفاد الدكتور فاخر عاقل في معنى التشويق » ثم طرح سؤالا عن عوامله » فقال‎ 
تشريح له » أي التشويق : « والسؤال الان هو عن العوامل التي تدفع الناس للتشوق‎ 
التعلم » أو إلى الانصراف عنه » أو عدم 0 به 0(4 ذكر الدكتور ما لايتعارض مع‎ 1 
ما أشار إليه القران الكريم في الا الا ...إل انها اك ا حيث اندرج تحته ثانية‎ 
٩: بنود » منها مايلي‎ 
العزم لته مشا إلى أن الحاجات والدوافع تسبب العزم والرغبة » وتركز‎ - ١ 
. . العزم وتوجهه » وأن التوقع والتوتر يكونان التهيؤ للتعلم‎ 
الاستعداد » وبين أنه يتم حين تكون قابليات المتعلم وكفاءاته مناسبة للفاعلية‎ - ۲ 
المرغوب فيها‎ 
. مستوى الطموح > وأفاد بأنه يحدد الأهداف الخاصة التي بحددها المتعلم نفسه‎ - ٣۳ 
. وأنه أي مستوى الطموح » نحدد بالكفاءة والقابلية‎ 
, المواقف . حيث تؤثر مواقف الناس من الأوضاع التعليمية في التعلم كثيراً‎ - ٤ 
. لأنها مكونات للتشويق » فإذا 0 الفرد‎ 
ه - القلق المعتدل . فإنه يؤثر إيجابيا في المتعلم . فهو مرادف للاهتتام الشديد‎ 
. بالتعلم‎ 
. فإنه يزيد التشوق‎ E ربط العمل بحاجات المتعلم ودوافعه - قدر‎ - ٦ 
التغذية الراجعة أو معرفة النتائج , شا إلى أنه كلا كانت المعرفة أدق كان‎ -17 
التعلم أحسن‎ 


۸- التنافس أو التعاون » مفضلا الثاني » حيث قال : وتميل الاتجاهات الحديثة إلى 
الأخيرة . 

وهذه العوامل لاتتعارض مع تعليهات القران الكريم لأن حفاظه على التوازن في 
استخدام الترغيب والترهيب يؤدي إلى القلق المعتدل لدى الفرد » كم أن إرساءه قواعد 
الثواب والعقاب مع ضرب أمثلة تاريخية وواقعية يقوم مقام الاطلاع على النتائج . واغتنامه 


. 170 علم النفس التربوي : عاقل. د. فاخر ص‎ )١( 
المرجع السابق ص5!١-185 ملخضا.‎ )۲( 


— ۳۷ 


الفرص والمناسبات عند نزوله نوع من ربط العمل بحاجات المتعلم . ثم إن حرص القران 
الكريم على أن يسود الخير في المجتمع » وسعيه لتكوين رأي عام فاضل يتحقق به الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكرء إن ذلك يشل موقفاً اجتاغياً إيجابياً يدفع إلى التشوق 
والاهتمام . 

هذا بالإضافة إلى ما أشارت إليه الاية الانفة الذكر من أهمية التهيؤ والاستعداد وعدم 
الشرود . . ثم إنه يدعو إلى التعاون على الخير ويفتح مجال التنافس فيه('2. 

والمهم هو أن القرآن الكريم يؤثر بتربيته إيجابياً متى أصاب فطرة فيها حية فضلاً عا 
إذا كانت الفطرة سليمة وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يبدو أن تأثيره التربوي سهل على 
الرغم من كمال الشروط ا 

وقد ضرب القرآن الكريم نفسه مثلا لذلك ‏ > قال تعالى : 

- « والبَلدُ الطيْب يخرج باه بإذن ربّه والذي خث لايخرج إلا جد . » 
[ الأعراف ٥۸:‏ ] ٍ ٍ 

فينبغي أن يكون محل التربية صا حا . أو على الأقل قابلا للإصلاح . 

وقد جسد النبي ب معنى هذا المثل في الآية قائلاً : 

مثل مابعثني الله من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثيرء أصاب أرضاً »> فكان منها 
نقية قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء » فنفع 
الله بها الناس » فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان . لاتمسك ماءً 
ولاتنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم . ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به )0 . 

إنه تصوير واضح لأحوال الناس في تفاوتهم في الاستفادة من التربية القرانية . فأقل ما 
يمكن فهمه من هذا الحديث هو أن شروط الرسالة كاملة لتحقيق الإنجاز التربوي المنشود » 
وإنما احتمال النقص يكون في محل التربية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توافر الشروط في 
المنفذ وهو المعلم أو المربي بالقران الكريم . 


. 77/417 وسورة المطففين‎ . ۲/٠ كما في سورة المائدة‎ )١( 
. زفق روأه البخاري ف مسحيدحة » رقاق7”5. اعتصام ” - وفي روأية «فکانت منها طائفة طيبة» الحديث.‎ 
.) أي بدل نقية‎ ( 
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ومن هذه الشروط : الأمانة والخيرة والمهارة ودقة الأداء والقدرة على ربط النصوص 
' والموضوعات بالواقع الحي وما إلى ذلك . 
هذا وقد سبق التنويه عن مزايا التربية القرانية في مناسبات. متعددة » ولعل من المفيد 
تلخيص هذه المزايا في فقرة مستقلة . مع التركيز على أبرز ما تتميز به :أساليب الترغيب 
والترهيب الواردة في القرآن الكريم مقارنة بعض الشيء مع أساليب السلوك في التربية 
المعاصرة » وذلك في الفصل التالي . 
َب نا HF‏ # بة 


— ۳۹ 


الفصل الثاني 
أسس أساليب ضبط السلوك في القرآن الكريم 


أولاً : مميزات أساليب ضبط السلوك المعاصرة . 

لأساليب ضبط السلوك في التربية المعاصرة مزايا عديدة منها : 

-١‏ الفورية والحيوية : فهي في الأصل تقدم إلى المتعلم فور قيامه بالسلوك 
إيجابياًاو سلباً . كما أنها تقع بين طرفين وجهاً لوجه : المعلم والمتعلم » بحيث يمكن 
الأخذ والعطاء بينهما . 

۲ - العلمية والواقعية : لأنها في معظمها تستند إلى تجارب ميدانية » قام بها علماء 
التربية وعلم النفس . وقد نتج عن إيجابية ما توصلوا إليه من النتائج أنشطة تطبيقية 
أخرى . لها أثر واضح في التربية الحديثة » وتتمثل هذه الأنشطة في التقنيات التعليمية › 
بأجهزتها المختلفة » ومخابرها التربوية » التي توفر عنصر التشويق إلى حد كبير » لحداثتها 
وتنوع ما قيها من المعلومات . وتعدد أشكال عرضها » مع تحقيق التدرج ومراعاة الفروق 
الفردية . كما توفر عنصر التعزيز المستمر عن طريق التغذية الراجعة » مما يمكن هذه 
التقنيات من مسايرة أوضاع التطور ااحضاري والمدني . 

۳ - ونتيجة لذلك يمكن تشكيل سلوك معين بواسطة الإشراط الإجرائى أو جداول 
التعزيز » التي تحقق تدريجياً التعزيز الذاتي لدى الفرد - موضوع الإشراط حتى يمكن 
الاستغناء عنها بذلك - فى بعض الحالات على الأقل . 

بل من واقعية هذه الأساليب أنه يمكن استخدامها في التدريب حتى مع الصم 
والبكم » ومع الحيوان في بعض الأحيان - كما تشهد بذلك تجارب بافلوف 
وسكنر مثا . 

ولعل من أدلة نجاح التربية الحديثة ما تشهده الحضارة من أوجه التقدم في ميادين 
مختلفة » وقد لايسوغ لأحد أن يعزل أساليب التشويق والتعزيز عن العوامل التي كانت 
وراء هذا النجاح التربوي الذي. نتج عنه ذلك التقدم الحضاري والمدني المشار إليه - مع 
الإشارة إلى قصور هذا التقدم من الناحية الروحية . 


. نظريات التعلم -دراسة مقارنة : حجاج» د. علي حسين ص۱۷۹‎ (N 
. التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخحر» ص۱۷۲ و۲۷۷‎ ( 


— ٤١ 


وعلى ذلك لاتخلو هذه الأساليب من معايب أشار إليها أقطاب التربية » وسبق 
عرض بعض منها - مما لاحاجة إلى إعادته هنا - لكن تجدر الإشارة فى هذه المناسبة إلى 
أن معظم أساليب ضبط السلوك الحديثة منبثقة عن تجارب محدودة نسبياً قد تخضع 
لتأثيرات البيئة والاراء أو الاتجاهات الفردية . كما أن بعضها أجري على الحيوان وقيس 
عليه الإنسان . 

ولا يخفى أن انطباق ذلك على الإنسان أمر نسبي . حيث يمكن أن تنجح مثل هذه 
الأساليب فى ضبط السلوك الإنسانى فى بعض المجالات . وتحت بعض الظروف دون 
نمض فمثلا 2" وأإذا كانت :التقبيات السلوكة قدا تجحت إلى خد يميد في المخير فإن 
أسئلة مشروعة يمكن أن تثار حول إمكان تطبيقها على الإنسان وعلى المجتمع » حيث 
تتدخل متغيرات عديدة جدأ وغير معروفة : ففي المخبر يمكن تحقيق ضبط دقيق » ولكن 
في صخب الحياة الخارجية فإن الضبط بالغ الصعوبة . وإن السلوكيين يقفون على الأغلب 
على أرض صلبة حين يؤكدون على اعتمادهم طريقة خطوة خطوة للتعلم»(“ حتى إن 
بعض السلوكيين أيد هذه الفكرة فيما بعد : « فقد ألح بافلوف أخيراً بأن مكتشفاته لايمكن 
تطبيقها اليا على البشر )20 . وهذا يشير إلى رجوع بافلوف عما كان يعتقده من إمكان 
تطبيقها على الإنسان دون عراقيل . مما أثار النقاد الذين لم يألوا جهداً في متابعة مدى 
فعالية هذه الأساليب في تقويم سلوك الإنسان » حتى طرحوا على السلوكيين مثل السؤال 
التالي : « من يحكم الحكام؟ فزعم سكنر أن المحكوم يؤثر في الحاكم كما يؤثر سلوك 
التلاميذ على سلوك المعلم - الجواب الذي لم يقنع النقاد . لأن المبادرة بيد الحكام »© 

وطبعاً مثل هذا الجواب معقول نوعاً ماء ولكنه غير كاف لتقويم سلوك الحاكم . . 
وأما التربية القرانية فتجيب عن مثل هذا السؤال بأن الحاكم خليفة » وليس بسلطة عليا 
فيشرع »> وإنما أمامه شرع واضح يعرفه الحاكم والمحكوم » إلا أن تنفيذه منوط بالحاكم 
نيابة عن صاحب الشرع . وهو بالإضافة إلى ذلك لديه من الرقابة الذاتية أو الوازع الديني 
ما لدى غيره من أفراد المجتمع . 


. ٠١٤/۲ فلسفة التربية: الجيوشي‎ )١( 
.١97”ص التعلم ونظرياته: عاقل. د. فاخر‎ )۲( 
. ٠۷١/۲ فلسفة التربية: الجيوشي‎ )*( 
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ولعل ماسبق من أن الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى برد مازاد في ماله 
خلال فترة الخلافة9© , 8 شاهد على هذا . كما أن أول خطبة ألقاها تضمنت قوله : 
« لقد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني . وإن أسأت فقوموني › 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم )220 . 

صحيح أن الإنسان قابل للإشراط الإيجابي والسلبي من حيث المبدأ . ولا أدل عليه 
من الواقع . الذي يمكن بالمناسبة رواية حادثة وقعت لابنة عم مفادها : «أن ثلاثة من 
الأقارب جاؤ وها بخبر ينعي عليها عزيزاً مقرباً يوماً من الأيام » وبعد فترة من الزمن جاءها 
ثلاثة بمثل ذلك الخبر . ولما جاءها عدد آخر مماثل بن اورت بعد فر زمنية أخرى لم 
تكد تشاهدهم مقبلين على بيتها حتى بادرت باليكاء . فسمت عزيزاً عليها - وكان ذلك 
العزيز فعلا هو المتوفى الذي جاؤوا بنعيه . 

والطريف في الأمر أنه لم يكن لديها علم بمرضه سابقاً » وكان ما بين الفترات يصل 
آل اکر هن سين SRN‏ الثالشة بمجرد توقع نتج عن 


مشاهدتها لعدد من الأقارب اد بيتها ج مع أنهم كانوا يزورونها 7 غير هذه 
المناسبات » إلا أنها يمكن أن تكون قد استشفت aT‏ أو حالة مشيهم 
أو غير ذلك (Ce‏ 


والمهم أن الإشراط قد تحقق مفعوله فيها - بصورة الية وغير مقصودة - ومع ذلك 
فإن هذه الشواهد لاتعنى انطباق الإشراط على الإنسان انطباقه على الحيوان » لأن الأخير 
ليس لديه غير الحاجات البيولوجية » ولا يهمه إلا إشباعهاء ولا يرضى بما دون 
الإشباع » ولا يطمح إلى ما زاد على ذلك . عكس الإنسان . فإنه تهمه هذه الحاجات . 
ولكن بصورة مختلفة إلى حد كبيرء كما يهمه فوق ذلك إشباع حاجات نفسية وعقلية , 
وتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية » كالسعادة والطمأنينة . والعلم والتقديرات 
الاجتماعية » مثل : الثناء والمنصب والجاه. وكذلك التقديرات الرمزية » مثل : التيجان 
والأوسمة » بحيث يمكن تعزيز الإنسان بأي من هذه الأمور التي لايفهمها الحيوان . 
وللونسان في ذلك كله مبادى أخلاقية قية تؤثرفي سلوكه اشا كيرا > وله أهداف تختلف في 
مدىء أهميتها » وهو يسعى جاهداً لتحقيقها . 


.”١ص منهج القرآن في التربية: شديد. محمد‎ )١( 
. ۷٠١/١ (؟) المرجع السابق ص۲۷ . والفقه الإسلامي : الزحيلي» د. وهبة‎ 
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ومن هنا ربط القرآن الكريم كل الأهداف - مهما عظمت - بهدف واحد أعظم هو 
الفوز برضا الله والنجاة من سخطه . 

SS‏ إلا 
أن التربية القرانية تجعل الرغبة والرهبة من نوع أسمى وأضمن للثواب » وهما الرغبة في 
رضا الله والرهبة من سخطه . رفع يدنك أهل هذه التربية بنفوسهم عن مجرد الرغبة في 
الثواب والرهبة من العقاب عاجلا إلى رغبة ورهبة تنبعثان من نفوسهم » واضعين نصب 
أعينهم ذلك الهدف الأسمى › بغض النظر عما يت يتحقق لهم من وراء ذلك من أهداف 
مرحلية أو نتائج سارة » ليكونوا كأمثال من قال تفال عن مرا إلى صفة التجرد من 
الأغراض القريبة عند الإحسان : 

۾ الذي يؤتي ماله يتزكىٰ * وما لأحد د عنده من نعمةٍ تجزئ * إلا اناو ةزه 
الأعلىئ * وَلّسوف يَرضئْ 4 [ الليل 7١-١8:‏ ] . 

فهو لايحسن إلى الناس ليقابلوا ذلك بالإحسان إليه » وإنما ليرضي ربه الذي وعده 

ومن تحققت فيه مثل هذه الصفات فلا يؤثر في سلوكه توقف الجوائز أو قلة 
أهميتهاعلى النحو الذي يحدث لمن يجعل هذه الجوائز هدفا أساسيا لسلوكه . 

والإنسان الذي له مثل هذا المقام وهذه الخصائص يصعب أن يطبق ا ما يطبق 
على الحيوان في مجال ضبط السلوك إلا في ظروف خاصة » ولإشباع حاجات محدودة 
- مع كثير من التحفظ - رضي أن من أهم أساليب ضبط السلوك الثناء والمدح › واللوم 
والعتاب والوعد والوعيد . . وهذه كلها مما لا يفهمه الحيوان ولا له غا إن 
الترغيب والترهيب في القرآن لكريم RA‏ ا ا ا بالعقل . 

وعلى هذا فإن التجارب التي أجريت على الحيوان لايمكن الاستناد إليها إلا في 
حدود ضيقة نسبياً من مجالات التعزيز وضبط السلوك الإنساني . 

هذا وما ورد في القرأن الكريم من أساليب ضبط السلوك يتوافق بعضه مع أكثر 
أساليب ضبط السلوك المعاصرة . مع الأخذ بعين الاعتبار أن التربية القرانية تتميز 
بخصائص حتى في حال ظهور التوافق بينها وبين التربية البشرية . 

فمثلاً : القيام بالسلوك المرغوب فيه يترتب عليه الثواب عادة » وقد لا يحدث هذا 
في التربية البشرية › فيي حين يؤكد القران الكريم ثبوت ذلك على الذرات » قال تعالى : 
ل فُمن يعمل وثقالَ ذرَةٍ خيراً يره # ومن يعمل يثقال ذرّة شرا يره 4 [ الزلزلة :۸-۷ ] . 

والامتناع عن السلوك المرغوب فيه أو القيام بسلوك غير مرغوب فيه يترتب عليه 


— ۳ 


عقاب غالبا . إلا أن احتمال النجاة في القرآن الكريم أكبر . هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فإن الامتناع عن السلوك السيىء يترتب عليه نجاة من العقاب > إلا أن القران الكريم 
يرتب عليه فوق ذلك ثوابا : قال تعالى : « إن ت ERT TE‏ 
سیئاتکم وندخلکم مدلا كريماً 4 [ النساء e‏ كما أنه يتجاوز عن الخطأ والنسيان 
والجهل » في حين لاتفعل التربية البشرية مثل ذلك إلا أحياناً . فالذي يقدم الامتحان مثلا 
يجب أن تخلو ورقته من الأخطاء بغض النظر عن كون اقب ارت 

هذا بالإضافة إلى ما تختص به التربية القرانية من أنواع الترغيب والترهيب السابق 
.ذكرها قبل هذا الفصل مباشرة . وما تعتمد عليه هذه الأساليب فيه . بحيث يمكن القول : 
إن للتربية القرانية مزايا عديدة » منها ماسبق ذكره كالاعتماد على الفطرة الإنسانية » وتربية 
الضمير والوازع الديني » والموضوعية . ومنها مايتبين أكثر في منهج القران التربوي » 
كالمرونة والاعتدال والتوازن في معالجة المواضيع واستخدام الترغيب والترهيب مع اغتنام 
الفرص والمناسبات والاستفادة من الماضي والمستقبل » وغير ذلك . 


ثانياً - أبرز الأسس التربوية التي يعتمدها منهج القرآن الكريم : 


إذا لم يسغ أن يطلق على القرآن الكريم اسم : « المنهاج » بالمعنى المتعارف عليه 
لمفهوم « المناهج التربوية المعاصرة » فإن ذلك لايعني أنه خال من منهج تربوي يسير 
عليه » بل إنه في الواقع يتمتع بمنهج دقيق ومتمیز » شأنه شأن سائر ما يحويه من بديع 
النظم ورفيع الأسلوب البياني وسمو 0_0 »> إلا أن «هذا المنهج القراني أقرب إلى 
مفهوم المنهج المحوري » على أن يكون تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى هو المحور ل 
الأساسي الذي يدور عليه ما سواه )20 . 

ويرى الدكتور البوطي « أن الأسس التربوية التي يقوم عليها المنهج القراني 
لاتتجاوزالأسس الثلاثة التالية : المحاكمة العقلية . العبرة والتاريخ » الإثارة الوجدانية . 
وأن جميع ما في القران الكريم من الأساليب التربوية » إنما ينبثق عن واحد من هذه 
الأسس الثلاثة » ويدور على محوره » ويسير وفق مقتضياته . . ١»‏ . ا إلى أن 
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العلة من ذلك هى أن العقل وحده لايكتسب ثقة النفس ما لم يدعمه شاهد من الواقع الذي 
.يصدقه » i‏ ا التاريخ م بأحداثه . وأن العقل - حتى بعد أن ينال من النفس هذه 
الثقة - لايستحوذ عليها بالقيادة والتوجيه ما لم يجند له جيش من العواطف والأشواق »› 
وتلك هى الإثارة الوجدانية - ويعنى بها الترغيب والترهيب . كما أكد المؤلف أن هذه 
العوامل اذا تضافرت في ذات الانسان يت به إلى سبيل ما لم يقم أمامها عائق » ولم 
يحجزها عن الوصول إلى الغاية حاج:() 

هذا وقد حقق القران الكريم ف في هذه الأسس كثيراً من المرونة والتوازن 
والموضوعية . وراعى فيها الفروق الفردية وعالمية الدعوة الإسلامية » وصبغ مواضيعه 
بصبغة الإيمان والتوجيه مع التدرج وتقديم الأولى في ذلك . 

ومن او تقديمه الأولى بدؤه بموضوع الويمان الذي به يتحقق فى النفس وازع 
أو رقيب ذاتي د يحي الضمير > حتى لايأتي التشريع في فراغ نفسي ينفر من أوامره 
يعارض نواهيه 

ومن فوائد بدء القران الكريم بالأولى أن أهدافه الأساسية صارت فيما بعد وسائل 
للتشويق والتعزيز - كالصدق والعلم والإيمان والتقوى والصلاح . وذلك بعد أن تبينت 
قيمة هذه الأنهداف في نفوس الأفراد . 

ومن الأمثلة على استخدام هذه الأهداف للتشويق والتعزيز قوله تعالى : 
د ياأيُها الّذين آمنوا كتب عَليكم الصيام كما كتب على الّذِين من بكم لعلّكم 
تتقون # [ البقرة : ١87‏ ] 

۲ - يا عبادي الُذين آمَنوا إن أزضي واسعة فإِيَايَ فامبّدون 4 
[ العنكبوت ٥٦:‏ ] . حيث ناداهم باسم الإيمان في الآية الأولى » وعلل ما طلب إليهم 

بتحقيق التقوى > وناداهم في الاية الثانية باسم « العباد » مضافا إليه تعالى »> مع وصفهم 
بالإيمان قبل أمرهم بالعبادة - وواضح أن مثل هذا نوع من التشويق . 

وأا أثلة ذلك في خخصوص ا ا تعالى : 

۳ - « أولئك الذين صَدقوا وأولئك هم المتقون 4 [ البقرة :۱۷۷ ] » يثني عليهم 
بما جمعوا من خصال البر 

٤‏ - «.. .لندغلتهم في الصَالِحِينَ 4 [ العنكبوت:9] . يشجعهم على العمل 
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الصالح بعد الإيمان . 

وبالمقابل صارت نقائض هذه الأهداف وسائل للتنفير والعقاب . كالكذب والفسق . 
والفجور » والكفر . . مثل قوله تعالى : 

ه - « وأولئك هُم الفاسقون 4 [ النور ٤:‏ ] 

5 - 8 أولئك هُم الكَفرة الفجَرة © [ عبس :47 ] 
هذا وفيما يلي خلاصة عن تلك الأسس الثلاثة لمنهج القران الكريم - مع شيء من التعليق 
عليها عند الحاجة . 

الأساس الأول لمنهج القران الكريم : المحاكمة العقلية : 

« ويتألف هذا الأساس من ثلاثة جوانب » هى : تعريف الإنسان بذاته > واختيار 
الوت ال لمدارك جيم الائ والاعتماد على المنافشة اران 400 

والواقع أن الجانب الأول قد سبق التعرض له عند الحديث عن نظرة القران الكريم 
إلى الإنسان . إلا أن من المهم هنا الإشارة إلى أهمية البدء في مجال التربية بتعريف 
الإنسان بذاته . 

« وتتمثل هذه الأهمية في أن جميع المعارف التي يكتسبها الإنسان إنما هي فرع 
لمعرفة سابقة هي معرفته لذاته » ودون توافر هذه المعرفة الأولى لايمكن أن يحرز أي 
ميزان سليم ليمارك الفرعية الأخرى . 

ومن هنا بدأ القران الكريم في أول عهده بالنزول بتعريف الإنسان بحقيقته من حيث 
النشأة - وبدأ فى أول سورة له حسب الترتيب الحالى للمصحف بتعريف الإنسان بفئاته 
العقائدية - وذلك أن هذا التعريف هو السبيل التربوي الذي لابديل عنه لإقناع عقله 
بالحقيقة التي ترتكز عليها نشأة هذا الوجود من حيث هو©2" . 

وأما الجانب الثاني الذي هو « اختيار أسلوب صالح لجميع مدارك الناس 0© 
فالخكمة منه أنه من المعلوم أن المربين عموماً والمدرسين خصوصاً يواجهون مشكلات 
متنوعة أثناء أداء واجبهم » ومن أهم هذه المشكلات تباين الفروق الفردية لدى الطلاب 
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أو"المتعلميي تابنا كيرا سنا ادى إلى ع كلو عد مها ديت الطليه على 
حسب تباين استعداداتهم وقدراتهم العقلية والانفعالية - وهو أمر لم يسلم من النقد لتوافر 
الثغرات فيه . 

وأما القران الكريم فقد نجح في اختيار أسلوب جامع وشامل يتسع لجميع القدرات 
والمستويات › ليسقي كل نبتة حسب حاجاتها . حيث يفهمه البسيط › ولايشبع منه 
المتفوق العبقري . . » . 

والظاهر أن مثل هذا التوفيق في الأسلوب من أصعب ما يمارسه المربي أو المفكر » 
تضارب ولا خحلل 

والواقع أن الشمول والموضوعية في القرآن الكريم سمة بارزة » تكاد تطرد فيه 
ومن مظاهر ذلك كثرة استخدامه لألفاظ العموم » وقلة تعرضه لذكر أسماء الأشخاص 
بأعيانهم » إذ لم يسم ممن عاصروه - باستثناء النبي مجمد يلل '- إلا اثنين هما: زيد" 
ابن حارثة رضي الله عنه » وأبولهب بن عبد المطلب . 

ولم بچ النبى نفسه بأسمه إلا حمس مرات ( أحمد مرة » ومحمد أربع 
مرات )© - الأولى على لسان النبي عيسى عليه السلام - وإنما يناديه غالباً باسم « النبي 
- الرسول » . 

كما أنه لم يسم من شخصيات التاريخ إلا ۳۸ شخصاً : 

6١17‏ منهم من الرسل والأنبياء والصالحين 7١١:‏ ) باعتبارهم القمة في 


. التوجيه والإرشاد النفسي : زهران ص۳۷۸‎ )١( 

(۲) علم النفس التربوي : النشواتي ص١٠۲‏ . 

(۳) من سورة الأحزاب ۳۷/۳۳ (أي مرة واحدة) . 

. (أي مرة واحدة)‎ ١/١١١ من سورة المسد‎ )٤( 

(6) من السور التالية: الصفا١٦/٦.‏ وال عمران ٠٤٤/٣"‏ والأحزاب٣"/‏ ١٤ء‏ ومحمد ۲/٤۷‏ » 
والفتح ۲۹/٤۸‏ (أي خمس مرات). 


— ۷ 


القدوة الحسنة() . 


و١٤‏ ,۱۸ منهم من أهل الكفر : (۷) تحذيراً من صنيعهم واتباع سیرتهم › 

وأما غير هؤلاء فلم يذكرهم القرآن الكريم إلا كناية أو تعريضا أو ضف »» مثل : رجل › 
عبد » مؤمن . . أو ضمن ألفاظ العموم وأسماء القبائل : الناس »› القوم ' عاد » ثمود » 
قريش » بني ادم » أو بني إسرائيل . . أو ضمن الأسماء الموصولة . مثل ( الذي . 
الذين » من ) وغير ذلك من أساليب الخطاب العام . مع ملاحظة أن عبارة النداء « ياقوم » 
وردت في القرآن الكريم ٤١‏ مرة » ولكن لايظهر أن النبي كل أمر بندائهم بها إلا مرتين , 
وذلك بعد أن برهن لهم بالأدلة الكونية التي أقروا بها. ثم بالمنطق الذي يوضح لهم أو 
يحملهم على الاعتراف بعدم جدوى عبادة غير الله » قال تعالى للك « فل ياقوم 
اعمّلوا على مَكانتكم إني عامل فَسوف تَعلّمون » [ الزمر :۳۹ ]> وذلك أن دعوته 
ليست خاصة بقومه . فلابد من شمول وموضوعية فيها. ويمكن تمثيل هذه النزعة 
الإنسانية0*» في القرآن الكريم بجدول يوضحها : 


)١(‏ وهم: أدم» إدريس» نوح» هود» صالح» شعيب» إبراهيم. لوط. إسماعيلء إسحاق» يعقوب. 
يوسف» يونس» إلياس. موسى» هارون» أيوب» داودء سليمانء اليسع» ذوالكفل»ء زكرياء 
یحی » عيسى., عمران.. لقمان. ذوالقرنين» تبع» عزير» طالوت. مريم - أم المسيح عيسى عليهم 
السلام . 

(۲) وهم: إبليسء ازرء فرعون. هامان. قارون» سامري» جالوت. 

. ٠۳١ : والأنعام‎ 2 

(:) كما سماها بذلك الدكتور البوطي في كتابه: من روائع القرآن ص١5‏ . 
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الجدول رقم (۷) 

نسبة ورود بعض ألفاظ العموم في القران الكريم 
الذي(مفردا ومثنى وجمعأً)  ۵۵٤‏ ۳۹,۷۲ 
القوم YV,EV TAT‏ 
الناس \V,0۷ 4o‏ 


- على الأقل » لأن صاحب المعجم 
المفهرس لم يخص الاسم الموصول 
بفقرة » وإنما تم الحصول على تكراراته 
بالتتبع الشخصي . 

- وينحصر المراد بالاسم الموصول 
ههنا فيا يرجع إلى العاقل وما ادعي 
أنه عاقل كالشركاء أي الآلحة المزعومة. 


رجل .امرأة »ذکر »انش ۷,٠۹۳ ٩۸‏ 
الإنسان » بني ادم الا 5اره 
بني إسرائيل E RF‏ 


اک 


هذا و۹٠‏ ,1۲./من الاسم الموصول مقترن بمفاهيم الإيمان ( ٠٤٤‏ ) مرة مقابل 
۰ منه مقترن بمفاهيم الكفر ( 7١١‏ ) مرات . 

ولعل السبب في تفاوت نسبتي اقتران الاسم الموصول بمفهومي الإيمان والكفر لصالح 
الأول - يعود إلى عوامل من أبرزها: أن الكافر يوصف بعدم الإيمان بالله » ويوصف كذلك 
بالإيمان بغير الله مثل : 

.[Vé: وان إن الّذين لإيؤمنون بالآخرة عن ¿ الصراط أناكبون ) [ المؤمنونٍ‎ - ١ 

؟ - «ألم تر إلى لذن أوتوا جا شس الكتاب ونون بالجبتٍ والطاغوت ويُقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبلا 4 [ النساء ١:‏ ] . ويندر مثل قوله تعالى 
بالمقابل : 

۳ - فمن يُكفر بالطاغوت ويون بالله فقد استّمسَك بالعُروة الوثقئ لاانفصام 
ها [ البقرة:٠٠٠‏ ] « ولايحضرني غير هذه » » عايرجح جانب الإيمان » ويرفع نسبة 
اقترانه بالاسم الموصول على نقيضه - الكفر - والمراد با هنا - أي الإيمان والكفر - هو ما 
يشمل غير مادتيها مما يرجع إليها من المفاهيم . والمهم أكثر هو أن ما سبق قد يرمز إلى 
الصبغة الموضوعية التي يتسم بها أسلوب القران الكريم عموما . وني صياغة مباني التشويق 


- ٤۹ 


والتعزيز على الأخص . 

فهو أي » القران الكريم إذ يحاكم العقول إلى حقائق الكون ووقائع الأمور فإنما يختار 
ااا وصياغة وألفاظاً تتفق مع قدرات هذه العقول وإمكاناتها في ا والفهم > دول 
أن ينشاً عن ذلك أي تضارب في الفهوم أو في المعاني المختلفة » متخذاً هذا الكون وما فيه 
وسائل ا ساح » لأن من أعظم الأخطاء التربوية أن يكون أمام التلميذ سبيل طبيعي مباشر 
إن لح لهت علض دين لان > ثم يثنيه عنها المعلم بما يفرضه عليه من الفهم من 
مركز السيطرة والإجبار ۲“ . 

فالقرآن الكريم إذن كا راعى الفروق الفردية بأسلوبه هذا فإنه راعاها كذلك في مجال 
التعريز › لأنه يطمئن كل فرد بوضع مستوق مشترك للجميع تح قيق النجاح وتأمين الفوز 
ثم يفتح المجال فيا بعد للتنافس . 

يتمثل | الحد ا as‏ ف الفرائنض ا »> وهي a‏ فيها عل أحد» 

الفرد » قال الله تعالى في ذلك : 

3< لط لايكلّف الله نفساً إلا وُسعها ¢ [ البقرة YA":‏ ] 

ل ما يريك اك لعل عليكم من حرج © [ الائدة :1 ] 

۳ - « يريد الله بكم اليُسر ولايُريد بكم العسر € [ البقرة 86 ]. 
فالإيمان والعمل الصالح قدر الوسع كافيان لااستحقاق الثواب بالحنة 3 والنجاة من النار» 
بل وفي معظم العهد المكي « كان الرجل إذا شهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم 
مات على ذلك وجبت له الحنة )250 . 

وبعد ديد الحد الأدنى للفوز يفت يفتح القران الكريم باب التنافس النزيه على مصراعية › 
لتحقيق مقتضى الفروق الفردية » كا 8 في النوافل من العبادات » وسائر وجوه التطوع 
الخيرية » قال تعالى : 

] 184 فمن تطوع يرا فهو خير له 4 [ البقرة:‎ ( -١ 

.] ١84: ولكل وجهة هو مُولِيها فاستيقوا الخيرات € [ البقرة‎ 8 - ١ 

۳ - 9 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4 [ المطففين 37 ]. 


. منهج تربوي فريد في القرآن: البوطي ص۳۷‎ )١( 
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وفي الحديث القدسي أنه تعالى يقول: « ماتقرب إلى عبدي بشىء أحب إل مما افترضته 
عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش ہا . ورجله التى شى عليها . وإن سألنى 
أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه »0 , . اا 1 

« وهي تربية واقعية تجعل من الفرائض قدراً اا لجح > ثم تترك الباب مفتوحاً 
للتسامي والتحليق بالنوافل أن يشاء حتى يصبح العابد ربانيا مسدّدا ي . 

وأما الجانب الثالث من المحاكمة العقلية ( الاعتماد على المناقشة ) . « فكأن يناقش 
القرآن الكريم ويحاور مع إثارة النظر بالأسئلة المنبهة للعقل والمحركة للفكر. دون أي 
جواب صريح عنبها , ا بكلا يذلاك يلت ال إلى أساس المشكلة في الأمر بكلمة 
« بل » « الإضرابية مثا . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء مع معارضيهم : 
00 .قل احم لله وسلا على عباده الّدينَ اضطف آله خير أما يُشْركون * أم من خَلق 
السَمُوات والأرض وأنرّل لكم من السَّاءِ ماءً فأنبتنا به خدائقٌ ذات بَِجَةٍ ما كان لكم أنْ 
تنبتوا برها أله مَعْ الله بل هم قوم يعدلون * آم من جَعل الأرض قراراً وجَعل خجلالّها 
أغماراً وجعل لا رواسي وجعل ن البحرين عار أله e‏ بل أكثرهم لايعلمون * أم 
من يجيب المضطرٌ إذا دعاه وييكشف الا ء وتجعلكم خلا ارش رة مع اله ليلا 
ماتذ كرو م من يَديكُم في ظلمات البر ل ومن يرس الرياح کر بين يي رحمته أله 
مع الله eS‏ آم من يدا الخلق ثم يُعيدٌه ومن يررُقكم من السَاءٍ 
والأرض اا لَه مع الله قل هاتوا بُرهائكم إِنْ كسم صادقين ¢ [ النمل E-04:‏ [. 

ففي النص السابق عدد من الأسئلة غير المصرح بالإجابة عنها . اكتفاءً بالإشارة إليها 

لعلم المخاطبين بها وإن تظاهروا بالجهل . . كا أن في النص الإشارة إلى تعدد نعم الله على 
الإنسان تشويقا إلى قبول الحق . فاجتمع بذلك النقاش الفكري وإثارة العاطفة . 

هذا وما يعنى به منهج القرآن الكريم التربوي اغتنام كل فرصة سانحة لتوجيه الإنسان 
وإخضاع النفس للسير على مبادى الحق والفضيلة . ومن هنا كان التاريخ وحوادثه من أهم 


. رواه البخاري في صحيحه. رقاق۳۸‎ )١( 
.5١5ص منهج القران في التربية: شديد. محمد‎ . )۲( 


. 4١ص منهج تربوي فريد في القرآن: البوطي‎ )۳(٠ 


— 5ه١‎ 


الأسس التي يعتمدها هذا المج . 

الأساس الثاني منهج القران الكريم: القصص والعبر التاريخية : 

وهذا الأساس يقابل إلى حد ما الاستفادة من المستقبل المصيري بتصوير مواقف مثيرة 
لما بعد الموت عن الجنة والنار وأحوال أهلها » فكا يفعل القرآن الكريم ذلك فإنه يصور 
الماضي السحيق الذي يتمثل في الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم من الإيجابية والسلبية , 
ليقف الفرد على نتائج واقعية من هذا الماضي - فيقيس عليه حاضره » ويعد لمستقبله المنظور 
الذي ازداد ثقة به وبما فيه في ضوء نتائج الماضي . «والإنسان يميل إلى القصة بفطرته › 
وها أثر نفسى فيه » مصدره: الإسقاط والتنفيس والخيال الذي يحول حوادث القصة إلى 
واقع حسي مشاهد . . وإن من فوائد القصة إثارة الشوق إلى المتابعة » لما فيها من المفاجات 
وتركيز الانتباه. وإشباع الخيال » والتوجيه غير المباشر . وإعطاء المعلومات بسهولة »› 
وتعويد الفرد على الأععال الفكرية كالاستنتاج والقياس . . ثم إن القصة في القران الكريم 
تبين ترابط الشرائع السماوية ووحدة الدين )220 . 

« وللقران الكريم منهج دقيق في القصص . يتلخص في أنه: 

١‏ - لايسوق من القصة إلا مايتعلق بالغرض الذي سيقت له . . لتظل الصلة متينة 
بينها وبين المناسبة الداعية إلى ذكرها» بحيث تبعث القصة فيها ( المناسبة ) الأهمية وتمدها 
بالحركة والحياة . ولذلك لايلتزم القران الكريم سرد حوادث القصة حسب تسلسلها 
التاريخي . حتى لايبتعد بالسامع أو القارىء عن المناسبة أو الغرض الأصلي لذكر 
القصة)0) . 

١‏ - يقحم النصائح والعظات في ثنايا القصة: 
« وذلك لثلا يندمج القارىء أو السامع مع القصة وينصرف إليها بكل تفكيره وينسى المساق م 
الأصلى لما » وتلك هى أفة الاستعانة بالقصة في التربية والتهذيب » بسبب انشغال الفكر 
بأحداثها ومفاجاتها » ويا فيها من مشاهد مثيرة غالباً . .29 . 

وهذه الفقرة مهمة في الموضوع باعتبارها من أساليب اغتنام الفرص والمناسبات بشكل 
مثير » فيه مراعاة التناسب وتوفير الوقت والجهد مع أداء اللازم . 


(۲) منهج تربوي فريد في القران: البوطي ص١ه-017.‏ 
() المرجع السابق ص04. / 


— o۲ 


ويبدو أن هذه الظاهرة من العوامل التي جعلت القرآن الكريم موجزاً وواضحاً في آن 
واحد » حيث تفسر فيه الحقيقة بحقيقة أخرى أو أكثر . 

فعندما يقص القرآن الكريم قصة شخصية طيبة ضربت الرقم القياني في الصلاح › 
لبا عامج عدم الشخصيه في سيل ذلاك من لضان بعل الأدئ را ع ا 
ذلك . Ee‏ تعالى : « إنا كذلك لحري 000 أو © والله مع 
الصابرين »# أو ل والله 0 المتقين 4 . . فإن هذا أقوى او وأوضح اا ھن أن يأتي على 
سبيل إرساء قواعد أو تقرير حقائق مجردة » دون أن يوضحها بواقع عملي يلمسه الفرد» أو 
يشاهد أثره . 

وبالمقابل قد يعقب القرآن الكريم قصة قوم عاثوا في الأرض فساداً - وكان مصيرهم 
إلى اللاك - بحقيقة كقوله تعالى : 

- « وكذلك أخذ ربك إذا أَحَدّ القرى وهي ظالمة إن حل أليم شديد» 
[ هود: ۲ ۱° ] . 

- 9 إن بطش ربك لشديد) [ البروج ٠١:‏ ] ومثله إن ربك لبإلرصاد » 
[ الفجر: ١4‏ ] 

ففي ذلك من الوضوح والإيجاز ما يحول دون الملل من المتابعة » مع إيصال الحقيقة إلى 
أعماق النفس بصورة غير مباشرة . ٍ 

ولعل من المفيد إيراد مثال أكثر تفصيلا لإقحام 00 في القصة: 

« يقص علينا ربنا خر موسی وفرعون › حتى إذا ته تشعبت أحداث القصة » وكاد 
السامع أن يغفل عن مساقها والغرض منها ف رامين وغريب أحداثها فوجىء 
بخليث اخ يتوه إلية 00 والإرشاد . ويشده إلى الغرض الكلي للقصة . . حتى إذا 
حقق هذا الحديث الطارىء أ ثره المطلوب في نفس الفرد,ٍ عاد السياق إلى القصة والخدانها 00 
قال تعالى: # إ نا قد وجي ِلَينا أن العَذابَ على من كدب وى » قال فمن ربکا ياموسئ' 
قال ربا الْني أعطى کل شيءِ خلقه 2 هَدىُ * قال فا بال القّرونٍ الأول .قال عِلمُها عِندَ 
ري في كتاب لايل ري ولائ الذي جعل لم الارض مَهْداً وسَلّك لكم فيها سبلا 
وأنزل مِنَ السّماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی * كلوا وارعَوًا أتعامكم إن في ذلك 


.77/1١7فسويو‎ ۱۳١و‎ ١5١9 ۱۱١و‎ ٠١هو‎ ۸۰/۳۷ تكرر في سورة الصافات‎ )١( 
منهج تربوي فريد في القران: البوطي ص 5ه‎ )۲( 


— o۳ 


لايات لأولي النهئ* منها خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى* وُذ أريناه 
آياتنا كلها فكذّب وأبى #قال جتنا لتُخرجنا من أَرْضنا بسحرك: يا موسى«#فلناتينك بسحر 
مثله فاجعل بيننا وبِينكَ موعداً لا نُخلفه نحن ولا انت مكاناً سوى )[طه .]٥۸-٤۸:‏ 

« فقد توقف سير القصة ليظهر من ورائها حديث اخحر يتحول فيه الخطاب ما بين 
موسى وفرعون إلى مابين الله وعباده©2 » متضمناً الامتنان بالنعم » والتحذير من النقم » 
والتنبيه إلى بالغ سيطرة الله وعظيم قدرته . . حتى إذا اصطبغت القصة بهذا الجو الإرشادي 
واستعاد الفرد بذلك انتباهه إلى الغرض الكل من نزول القران الكريم » عادت القصة إلى 
مسارها ٩۲‏ . 

وإقحام النصائح والعظات في موضوع القصة إغا هو مظهر من مظاهر أسلوب القران 
الكريم في صبغ جميع مواضيعه بروح الإيمان بالله والتذكير به . بالإضافة إلى أنه من مظاهر 
اغتنام الفرص . فلا يدع القران الكريم الفرد يستغرق في أي موضوع من مواضيعه وأبحاثه 
المختلفة » بل يصبغها حميعاً بصبغة التوجيه والإرشاد با يبرزالمحور الأساسي الذي يدور 
عليه القران الكريم ١‏ فلا يتشتت و ل لاف ا 0 . وهو قي ذلك كله يقرع 
أوتار العقل ومكامن العواطف في أن واحد > أي يثير الفكر مع إثارة الوجدان . 

نا ا جع للتريية القرانية مرونة كبيرة › بل وإن سبب نجاح تربية 
القران الكريم: وعمق أثرها في النفوس هو مرونته . ا ل ال 
جداماا شرب السو موجهاً لكل جيل . بانياً لكل أمة . لتاثل النفوس 
وتشابه الأحداث . . )29 . 

وقد لا يقصد المؤلف بتشابه الأحداث وتاثل النفوس التطابق من كل وجه . إذ لكل 
حادثة تفصيلات خاصة ا » ولكل إنسان سات خاصة به تميزه عن غيره . ولعل المراد 
هذا القول أن النفس الإنسانية من حيث أصل الفطرة لاتختلف بين فرد وآخر في نزعتها 
الانسانية العميقة » بغض النظر عن تأثيرات البيئة المحيطة . التى لما دور كبير في تحديد 
أشكال التكيف الفردي والاجتماعي . ۰ 

كا أن الحوادث الاجتماعية يفسر بعضها بعضاً وتعيد نفسها من هذا الوجه على مر 

التاريخ البشري . وإن اختلفت في نوعياتها التفصيلية تأثراً با يحيط بها من ظروف 


(۱) أي بالايات 00-07 من سورة طه. 
(۲) منهج تربوي فريد في القران: البوطي ص٦٥‏ . 
)( منہج القران في فى التربية: شديد. محمد ص۲۷۷ . 


o a— 


وملابسات نفسية واجتاعية » اقتصادية أو سياسية أو غيرها . 
هذا وأما إثارة الوجدان فهي أهم الأسس الثلاثة التي يقوم عليها منهج القرآن الكريم 
التربوي بالنسبة لهذا البحث . 

الأساس الثالث لمنهج القران الكريم: الإثارة الوجدانية . 

وهذا الأساس يمثل وسيلة تربوية حساسة وخطيرة إذا فقدت الحكمة في استعالها . 
إلا أن E‏ قد راعی فيها كل 0 الواجب توافرها ليكون | الآداء التربوي فيها 

TT‏ الاعتدال والتوازن 3 يضمن للفرد الاتزان النفسى 0 إلى أقمى ما 

مک ى ولك ٠‏ 

وقد عني الدكتور البوطي ببذه الوسيلة موضحاً ما يجب مراعاته في استعماهاء 
وكخد )إل خطررة انها عند إسادة ی 

وفيها يلي خلاصة عن ذلك : 

« من المعلوم أن الإثارة الوجدانية لاتكون عملا تربوياً سلياً إلا إذا أريد منها إخضاع 
النفس لحقائق علمية صحيحة أو لمبادی خلقية سليمة . فإثارة الوجدان إذن طريق تربوي إلى 
غاية تربوية أو علمية .. وليست هدفاً E‏ مستقا بذاته » وهذه الوسيلة أخطارها الجسيمة 
إذا أسيء استعالما » كا أن لما فوائدها العظيمة إذا أحسن استعم الها . 

ويتلخص منہج القران التربوي في استخدام هذه الوسيلة في مراعاة ما يلي : 

. أن تكون عوناً لحركة العقل ونشاطه » > لإخضاع النفس لحكمه‎ - ١ 

؟- أن تعتمد قدر الإمكان على التصوير والتخيل . لاعلى المحاكمة العقلية 
0 . . فإن فاعلية الوجدان تضمحل في غبار التأمل الفكري . 

- أن يعتمد المربي على مزيج متكافىء من العناصر الوجدانية المؤثرة . 

وهذه الأمور الثلاثة التي يقيم عليها القران. الكريم فن الإثارة الوجدانية هي الضمانة 
الكبرى لأن يبقى السبيل التربوي الخطير في مأمن من العواقب الضارة التي كثيراً ما تكون 
ها . . ۲“ أي السلبيات . التي تكون الإثارة الوجدانية نفسها هي السبب المباشر 
لحدوثها . 


)١(‏ منهج تربوي فريد في القرآن: البوطي ص54. 


Yoo‏ د 


= 


1 - الإثارة الوجدانية في معاونة العقل : 


« إن الإثارة الوجدانية في القرآن الكريم لست غرضاً مقضوذاً لذاته » وإنما هي ع 
للعقل على أن يسيطر على النفس ويلزمها بأحكامه » لأن دعوة القران الكريم أساساً إنغا 
تتجه إلى العقل والفكر . لتعلقها بمبادىٌ وحقائق لا سبيل إليها وإلى التمسك بهاإلا بواسطة 
0 والفكر » كالإيمان بالله ووحدانيته » وأن هذه الحياة الدنيا لايعقل أن تكون عبثاً . 

أن يرسي القران الكريم هذا الأمر بالأدلة يعمد إلى إثارة كوامن الوجدان في النفس 
للقضاء على معوقاتها التي قد تقطع سبيل العقل إليها » فيشير فيها دواعي الرهبة والرغبة 
وأسباب المحبة » طبق ميزان دقيق الاتساق . . فإذا النفس بعد ذلك خاضعة لتلك المبادى 
التي سبق وصفها مكشوفة واضحة أمام العقل ٠»‏ . 

ومثالاً على ذلك يكن تأمل نص أثار فيه القرآن الكريم العقل ونبهه إلى الحقيقة 
بالوسائل العلمية والفكرية المجردة » ثم أثار كوامن الخوف والتحذير في النفس كي لاتتمرد 
على حكم العقل وقراره . . قال تعالى : 

١‏ - 8« فلينْظر الإنسانُ إلى طعامِه.أنَا صَيينا الاق عا 3 شَقَقنا الأرض شَقاً. قأنبتنا فيها 
خا ءوعنا :وقضيا «وزيتونا ونلا علا واک واا اغا لكم ا فإذا 
جاءت الصاخة .يوم الك وق CE A‏ امرىءٍ منم يوم 
شَأنَّ يُغنيه * وجوه يُومئل مُسفرة ضاحكةٌ مُستبشرة # وَوْجوءُ يوم عَليها غُبرة.تَرهقها رة 
أولئك هُم الكفرة الفجّرة ) [ عبس :45-174 ] . 

« فالشطر الأول من النص ( إلى ولأنعامكم ) تنبيه للعقل إلى دلائل وجود الخالق 
وقدرته وعظيم فضله على الإنسان . ودفع له إلى الإيمان به وشكر نعمه » وأما الشطر 
الآخير منه فإثارة للنفس عن طريق كوامن الرهبة والرغبة لتتفاعل مع حكم العقل 


وتؤيده . 
ومثله قوله تعالى يمهد للحكم الفقهى بإثارة العاطفة الإنسانية : 


. ٠٦ص المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع. السابق ص1۸‎ (0 


— ۲٦ 


؟ - 9 ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من فس واحدة وتلق مِنها زَوْجَها 
و نها رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تَساءَلونَ به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم 
رقيباً * وآتوا اليّتامئ أمُواهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب > ولاتأكلوا أمواتهم إلى آموالکم إنه 
کان را كبيراً 4 [ النساء: 5-١‏ ] . «حيث بدأ فحرك العاطفة الإنسانية عند السامع أو 
القارىء تجاه سائر إخوانه وأخحواته من بڼي جنسه . وحرك فيه نحوهم . كوامن ¿ الرحهة 
والرأفة ¢ ونبهه إلى الرحم الموصولة بين جع البشر › وأثار فيه دوافع حفظها وتقديسها ¢ 
ولفت النظر إلى ضرورة الحذر من عقاب الله تعالى إن هو ضيعها أو تباون في أمرها. حتى 
إذا اهتاجت هذه العواطف ف لسن وغدت متهيئة لتقبل ما يأتيها من أوامر وتوصيات 
بصدد رعاية الناس .بعضهم شا وتقديرهم لوشيجة الرحم والقربى . بدأ فقال تعالى: 
# واتوا اليتامى أموالهم . . الاية 4 

ونظامٍ القران الكريم كله جار على هذا النسق : يقدم بين يدي المحاكمة العقلية تمهيداً 
وحدانيا مثيراً ثيا 3 أو يعقب البحث الغلمق والعقلي بخاتمة وجدانية تحذر النفس من 
عواقب عدم انقيادها للعقل 2 7 ¢ 5-5 لتحقيق التوازن والاعتدال 5 

« ومن هنا يظهر مدى خطورة تلك التربية التى تعتمد على العاطفة والوجدان غاية 
برأسها » لاوسيلة إلى غيرها » أي دون أن يكون ثمة مضمون عقلي يركن إليه الفكر» 
ويؤمن به ويطمئن إليه » فإن النفس بذلك لا تجد أمامها سوى أن تجتر وتتفاعل مع مثيراتها 
العاطفية الفارغة » وهي بذلك لاتجد ما تأكله أو تسحقه - إلا فاعلية العقل وحركته - فلا 
يفن وقت ما إلا وتنشل فاعلية العقل وقوته تحت سلطان الهياج العاطفي الذي لاسند 
له. .© . بل إن إثارة الوجدان تحتاج ف کشر من الأحيان إلى شيء من : من التصوير 
والتشخيص بالإضافة إلى ضرورة جعلها غونا للعقل . 


)١(‏ المرجع السابق ص54-58. 
(۲) المرجع السابق ص۹٠‏ . 


— 0۷ 


ب - الاستعانة بالتصوير والتخيل في الإثارة الوجدانية 

ومن مميزات التربية القرانية أنها تجعل السامع أو القارىء لا يرى نفسه مرد راو لما يقرأ 

أو يستميع إليه > وإنما يرى نفسه كأنه إحدى شخصيات حواره » لما فيه من الحركة 
والحيوية » وقوة التصوير للمعاني › ا وفنية تمثيله لشخصياتها . 

ويقوم القران الكريم بمثل هذا التصوير غالبا بعد أن يعطي الإقناع العقلي حقه › 
ليجمع بذلك بين العقل والعاطفة بصورة منسقة وحكيمة . 

« وذلك أن إثارة ا بالعقل ممكنة ا ولكن هذه الطريقة 0 ها مفعول 
تطبيقي يذكر زلا ار 2 لأن العواطف النفسية لاتتهيج بواسطة العقل كما تتهيج بواسطة 
نوافذ الحس إلى النفس ٠‏ إن منظرأً مؤلا لحالة فقير تزيغ عيناه فيما حوله من شدة الجوع 
والبؤس يفعل في النفس من التهيج ما لاتفعله أفكار المصلحين ومنطق الفلاسفة . 
والاستعانة بأداة التصوير والوصف ووضع الصورة أمام الخيال - إن لم يتيسر وضعها أمام 
العين الباصرة - تلك هي الطريقة المجدية كلا احتاج المربي إلى الاستعانة بالعنصر العاطفي 
للوصول إلى غاية تربوية » وتلك هي الطريقة التي يسير عليها القران الكريم » إنه لايخاطب 
العقل إلا عندما يريد أن ينبه إلى حقيقة علمية أو فكرية مجردة » فإذا راد إثارة شيء من 
كوامن الوجدان في النفس اتخذ إلى ذلك سبيلاً هي الوصف والتصويرء ووضع ذلك أمام 
ختيال القارىء أو السامع أدق مرآة تبرز فيه الصورة المطلوبة بجلاء ووضوح . . »© . 

وقد تكون أداة التصوير والإثارة كلمة أو جملة . ومن ذلك قوله تعالى يحث على العدل 
والإنصاف في رعاية شؤون اليتامى » وفي خصوص تقسيم المراث : 

- ©« وإذا ضر القسمة أولو القرئ والیتامی والمساكين فارژقوهم منه وقولوا هم 
قولا مُعروفاً. ولَيَخش الْذين لو تركوا من خلفهم ور غاا حافوا عليهم ليتوا الله 
وليقولوا قولاً سَديداً . إن الّذين يأكلون أموال اليتتامى طلا إا يأكلون في بُطوبهم ناراً 
وسَيَصلونَ سَعيراً 4 [النساء ]٠١-۸:‏ 

و ...إن الحديث يتعلق باليتامى وحقوقهم ووجوب المحافظة عليها. وفي هذه 
الايات 7 قبلها تحذير شديد للأوصياء على مال اليتامى من أن تشعو شنا ننه ار ان 


.۷۲-۷١ص المرجع السابق‎ )١( 


0 ل 


يفرطوا في شيء من حقوقهم » وفيها أمر عام للناس برعاية حال هؤلاء الضعفاء الذين فقدوا 
راعيهم ومعيلهم . 

وسيرا على القاعدة المتبعة في كتاب الله تعالى . . لابد من إتباع هذا الحكم الفقهي 
القائم على الأمر والنبي بإثارة عاطفية تعين على تقبله والاهتام به عن طواعية وحب . 
إنها جاءت هنا في تضاعيف هذه الآية : 8 ولْيَخشٌ الذين لو تركوا من خلفهم دُرّية ضعافاً 
خافوا عليهم ...¢ ' 

فأول الاية أمر مؤكد للأوامر السابقة » ولكن البيان الإلهي ربط هذا الأمر بصورة 
وجدانية أثارها في أعماق نفوس المخاطبين بهذا الأمر مباشرة » وهي صررتهم وقد أوشكوا 
على مفارقة الدنيا وإن هم فيها ذرية ضعيفة ليس ها من بعدهم أي راع ولا معين . أثار 
هذه الصورة المؤثرة في نفوس الخاطن »> ححتى إذا انتبهوا لهاء وتخيلوا تلبسهم مپسا » 
حوهم . . أصدر البيان الإهي أمره إليهم في غمار تلك الحالة العاظفية برعاية من قد يكون 
تحت سلطانهم من اليتامى » والنظر في حقوقهم بعين الرحمة الإنسانية . وكان من الممكن أن 
يقول تعالى « افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم » غير أن هذا كان يأتي خطابا للعقل 
وحده » ولايبعث بأي تأثير وجداني في طوايا النفس - إلا أن. تكون نفس السامع مهيأة 
بطبيعتها للانصياع إلى هذا المبدا الإنساني )20 . 

بل إن فاتحة سورة النساء مرتبطة ارتباطاً قوياً بهذا الموضوع » لأنها : « افتتاح موح 
مشير لشتى العواطف وشتى الانفعالات » يستجيش أعماق المشاعر الدينية والإنسانية 
والعائلية جميعا . Pe,‏ 

وبعد أن حثت فاممة السورة على التقرى وصلة الرحم » وحذرت من أكل أموال 
اليتامى تتجه إلى تحديد نصيب كل وارث من الميراث » إلا أن البيان القراني يعود قبل ذلك 
مرة أخرى « ليحذر من أكل أموال اليتامى ليلمس الوجدان لمستين قويتين : أولاهما : مس 
مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف . واللمسة الثانية : تمس مكان 
الرهبة من النار والخرف من السعير في مشهد مفزع 5 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب » قلوب الاباء المرهفة الحساسية بتصور 


)١(‏ المرجع السابق ص8-5/,. 
(۲) في ظلال القرآن: قطب. سيد 9/4/14. 


0۹ س 


ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح » لاراحم لهم ولاعاصم .كي يعطفهم هذا على اليتامى 
الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الاباء . فهم يدرون أنه تكون ذريتهم غداً موكولة 
إلى غيرهم من من الأحياء . 

وأما اللمسة الثانية فهي صورة حسية مفزعة. صورة النار في البطون » وصورة 
السعير في النهاية . إن هذا المال - مال اليتيم - همو نارء وإنهم ليأكلون هذه النارء وإن 
مصيرهم لإلى السعير » فهي النار إذن تشوي البطون والجلود - من باطن وظاهر - هي النار 
بجسمة في هذا المشهد الذي تكاد تحسها البطون » وتكاد تراها الأبصار . . )20 . 

ومن هذا التصوير كذلك تمثيل الإنفاق في سبيل الله بزرع في أرض خصبة مكتملة 
الصلاحية . . وبالمقابل تمثيل المن والأذى بزرع على صخرة خادعة » أو بإعصار ناري يجتاح 
زرعاً فيحرقه . والتمثيل وسيلة مجدية في مثل هذا . لأن « من أغراض التمثيل إثارة حور 
الطمع واارحمة » أو محور الخوف والحذر لدى المخاطب )20 . مثل قوله تعالى يحث على 
ا 

٠:‏ « ومَثل اذين يُنفقون أموالهم انتغاة مرضاة الله وتثبيتاً مِن انيهم كمقل نة 

بربوةٍ وابل فاتت نك الها عفن فن بها وال فطل والله بما تعمَلونَ بصير 4 
[ البقرة ۲٠١:‏ ] 

د ففي الآية إثارة لمحور الطمع في الإنسان للتحريض على الإخلاص لله تعالى بابتغاء 
مرضاته » والبذل في سبيله » حتى يكون الباعث ذاتياً من أنفسهم » بدافع من الإيمان بالله 


وباليوم الاخرء ودافع من الرحمة وخلق خلق الحود 2 صف . 
ومقابل ذلك قال 4 بحذر 3 أسباب الخسارة : 


۲~ 4 ياأمها الُذين منوا لابطلا صدَقاتكم بان والأذى كالّذي ينف اله رئاءً 
الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر فَمَدْلّه كمُثل صَفوان عليه تراب فأصابه وابل فتَركَهُ صَلداً 
لا يقدرون على شيءٍ 5 كسَبوا والله لاهدي القوم الكافرين # [ البقرة: 5١4‏ ] . 

« في هذا النص . إثارة لمحور الخوف من الخسارة الح ال 
الصدقة برذيلة المن والأذى . . والتحذير من مراءاة الناس وابتغاء الثناء والثواب منهم في 
.بذل الصدقات » حيث شبه المنفق رياءً بزارع على صخرة ملساء مغطاة بطبقة رقيقة من 


. ۸۷-۸٦ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٦۲ص الأمثال القرانية: الميداني‎ )( 


۲۰ سدم 


التراب » فينزل عليها المطر الغزير ليجرف حير در لهاي ين لبد 

ويوضح 00 الكريم هذه الفكرة بأسلوب آخر ‏ فيقول تعالى : 

۳ - # أيود أحدُكم أن تكون له جه من تخيل, وأعناب تجِري من نها الأمهارٌ له فيها 
فو ككل الات واا او وله دزي ا إغمار فيه تاميقت 4 
[البقرة: 77؟] » ١‏ فهو مثل الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى . وقد استثار الله به في 
الذين امنوا رغبة المحافظة على ما غنموه من أجر عظيم . . أي لاتبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى حتى لا يكون مثلكم كمن عنده هذه الحنة - بما فيها - وقد كرت سنه » وله ذرية 
ضعفاء - بحيث يكون في أشد الحاجة إلى جنته » وقد توافرت فيها دواعى الرغبة في بقائها 
سالمة - فاجأه إعصار فيه نار فأحرقها . 1 

والإنسان يحتاج في اخرته إلى كل عمل صالح قدمه في دنياه » فلا يأت أعماله الصالحة 
با يبطلها ويلغيها . لأن المن والأذى مثل الإعصار الناري بالنسبة إلى جنة فيها أفضل 
الشجر وأوفر الثمر . . )20 . 1 ١‏ 

هذا « ودعم الأدلة والبراهين بالترغيب والترهيب قاعدة ثابتة في القران الكريم مع 
رسم مثل هذه الصور الحية » دون أن يكون في ذلك أي إجحاف بقيمة العقل والفكر » بل 
فيه التنسيق والتمييز اللذان لابد ما بين عمل كل من الفكر والوجدان . لأن الحاجة داعية 
إلى كل منهما للنبوض بأي عمل أو سلوك إصلاحي . فالعقل يرسم ويخطط . والوجدان 
يدفع إلى التطبيق والتنفيذ - ولا يقوم أحدهما بڻيء من عمل إلاخر . 

وقيام الترغيب والترهيب على الوعد والتوعيد أسياسا هو من أهم تميزات التربية 
القرانية , فه] قيه مدعومان بالعقل » بحيث يقتنع ٠.‏ مما الفرد فلا يستعجل بالثواب 
ولايستبطىء العقات" > لأنه يشعر بالرضا كلا قام بشيء من موجبات الثواب . ويمنعه 
إيمانه ووازعه الذاتي من الوقوع في موجبات العقاب » فيحصل المقصود بصورة إيجابية » أي 
دون إيقاع للعقاب على الفرد » إلا في حالات نادرة . لأنه إن غلبته نفسه فوقع في شيء 
يقتضي العقاب فإنه لايصر على الذنب » واا يخ رة تأجيل العقاب » فيتوب إلى الله 
دون توان . قال تعالى : ۾ إن ات اتقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مُبُصرون € [ الأعراف: 73١١‏ ] . 


)1( المرجع السابق ص٣٦‏ . 
2( المرحع السابق ص٤ ٦٥-٦‏ ختصراً. 
(۳) منهج تربوي فريد في القرآن: البوطي ص8/. 


س 751١‏ س 


وبمثل هذا الدعم والتنسيق إذن تفادى القرآن الكريم كثيراً من سلبيات الترغيب 
والترهيب أو الثواب والعقاب . 

والحاصل أن تأجيل الثشواب في القران الكريم لايضر . ليقين الفرد به . وتأجيل 
العقاب فيه هو عين المصلحة . لأنه سبب لنجاة الفرد منه إما باجتناب موجباته » أو بعدم 
الإصرار عليها . فالثواب مقصود لذاته » وأما العقاب فوسيلة أخرى لحمل الإنسان على 
السعي لموجبات الثواب » ولاسي) أن اجتناب النواهي في القرآن الكريم ينجي من العقاب 
ويستوجب الثواب . ٍ 

ولعل ما يشير إلى هذا افتتاح السور كلها بشعار الرحمة « يسم الله الرّحمن الرحيم ¢ 
فهي كلها صادرة عن مصدر الرحمة . كما يؤكده القران الكريم بايات منها قوله تعالى : 
« وما أرسلناكٌ إلا رَحة للعآّلين » [ الأنبياء ٠٠١:‏ ] 

هذا والقران الكريم في استعاله الثواب والعقاب يحافظ على توازن العناصر فيه . 

ج-الاعتاد على مزيج متكافىء من العناصر الوجدانية المؤثرة : 

يرا بهذا المزيج المتكانىء تحقيق التوازن في استخدام الترغيب والترهيب » وذلك « أن 
منابع الع راطف في الإنسان تنحصر في الأصول الثلا*: التالية : عواطف دافعة : كالفرح 
والأمل والرغبة . وعواطف رادعة : كالخوف والرهبة والإشفاق . وعواطف مجدة : 
كالإعجاب والحب والتقديس . 

وبالتأمل في مختلف المشاعر الوجدانية في حياة الإنسان يتبين أنه ما من معنى عاطفي إلا 
ويعود نسبه إلى واحد من هذه الأصول الثلائة » وهى وحدها عمدة المربي عندما يعتمد في 
عجله الز رى عل الان الرجدا: ٠‏ 

وليس في اعتماده على العنصر العاطفي من حيث هو كبير أهمية » وإنما تكمن الأهمية 
كلها في القدرة على تكوين مزيج متكاقء معتدل من هذه الأصول . . ذلك لأنه إذا استقل 
بالتأثير أحدها أو كانت له الغلبة على ما سواه أصبح مصدر سوء وسبب هلاك ء ولم يبق فيه 
للأهداف التربوية أي جدوى . فسوق المربي لتلميذه بعصا الرهبة وحدها سبب واضح 
لملاكه . ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحده سبب خطير لإفساده . كا أن ملء إحساسه 
بمشاعر التقديس والإعجاب وحدها دون أن يستغل ذلك بتوجيه يعتمد. على شيء من 
ازال ا و۷ يعر ارخ اوقا بصلم يل التزبية إذا عيضن 
على مزيج معتدل من هذه المشاعر الثلاثة كلها وما فسدت المعا لجات التربوية » ولا تخلفت 
عن إعطاء ثارها المرجوة على الأغلب إلا لفقدها هذا المزيج المعتدل. . 


— ۹۲ 


وكتاب الله تعالى يجذب أفئدة الناس بقوة وجدانية - بعد المحاكمة العقلية والعرض 
المنطقي - مكونة من هذه الأصول . في اعتدال وتكافؤ دائمين . فليس فيه آية تسلم الإنسان 
إلى رهبة مجردة » أو تمنيه ببشارة صافية عن شائبة الخوف ٠‏ بل إن من القواعد الكلية فيه أنه 
لا يذكر الإنسان بشيء من صفات السطوة والانتقام إلا ويذكره إلى جانبها بصفات الرحمة 
والغفران . ولايحدثه عن شيء من صفات الحنة وما فيها من نعيم إلا ويحدثه إلى جانبها عن 
جهنم وما 0 ار التعذيب . . وليس فيه أي شذوذ لهذه القاعدة ٠»‏ , 


4 0 لتاقن 97 أنا الغفورٌ الرّحيم.وأن عَذابي هُو المَذابٌ الأليم » 
1 الحجر =0[ 


۲~ إن حب كانت مرصاداً * للطاغين مَأباً * لابثين فيها أحقاباً * لايذوقون فيها 
ا شراباً * إلا عي وعْسّاقاً # جَراءً وفاقاً * ام کانوا لايُرجون حساباً * وكدَّبوا 
بأياتّنا كذَاباً * وکل شيءِ أحصّيناه كتاباً * فذوقوا فلن َرِيِدَكُم إلا عَذاباً * إِنَّ للِمُتقين 
مفازاً * حَدائقَ وأغناباً * وكواعِبَ أتراباً # واا دهاقاً * لايسمعون فيها لّوا ولا كذَاباً * 
جزاة قن رتك غطاء سانا * [النبا: ١97-جمع]‏ 

وفائدة الالتزام هذه القاعدة أن الإنسان يبمى بين طرفي الرغبة والرهبة . دون أن 
يطغى أحدهما على الاخر. لايشتد في نفسه الأمل لرحمة الله عز وجل إلى درجة تقعده عن 
أداء الواجبات > ولايشتد فيها عامل الخوف والرهبة إلى درجة تصرفه عا يلزم الام به 
- يأساً منه ويقيناً بأنه سعي غير ذي جدوى . حتى إن القرآن الكريم نبه من كان هذ هذ! شأنه 
إلى ضرورة العودة إلى الصواب بالتوبة إلى الله » قال تعالى : 

- فل ياعبادي الْذِين أسرقوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 5 الله يعفر 
الف جميعا إنه هُو العفو الرّحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذابُ 8 ۾ لاتنصرون » [ الزمر ٥٤-۴:‏ ] » حيث فتح باب الرجاء بصورة لطيفة وحذر 
من الإصرار عقبه . وما يتصل باقتران الترغيب والترهيب في القران الكريم أنهما يأتيان على 
صور متعددة » لعل من أ همها ثلاثاً هي : 

. أن يتعاقبا في اية واحدة » بغض النظر عن المتقدم منها‎ - ١ 

۲ - أن يتعاقبا في ايتين كذلك . 


)١(‏ المرجع السابق ص١٠‏ ومابعدها. 


— ۳ 


۳ - أن يتعاقبا في مجموعتين - أو أكثر- من الآيات . وقد يكون الموضوع واحداً في 
ذلك » أو تمثل كل مجموعة موضوعاً كاملا ومستقلاً - مع الحفاظ على التناسب بين المواضيع 
التي تعالحها الايات . 
ومن أمثلة الصورة الأولى ٠‏ قوله تعالى : 

-١‏ امن جاءَ بالحسنة فله عَشر أمثانها ومن جاء بالسيّئّة فلا يجزئ إلا مثلها وهم 
لايظلمون 4 [ الأنعام : 16١‏ ] . 

۴ - © وإن الظالمين بعضهم أولِياءُ بعضٍ والله ولي المتقين » [ الجاثية ١1:‏ ]. 

۳ - ذلك بان الله مول الذين آمَنوا وأنَّ الكافِرينَ امول لهم » [ محمد: ١١‏ ]. 
ومن أمثلة الصورة الثانية » قوله تعالى : 

١‏ - هلإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا با رل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم » 
[ محمد:١-؟7].‏ 

۴ - سَيذّكرُ من يخشى. ويَتَجَبُها الأشقئ 4 [ الأعلى للللالعء 

۳ - إن الأبرارٌ في نعيم * وإن الفُجارٌ لفي جَحيم » [الانفطار: ]١85-11‏ . 
ومن أمثلة الصورة الثالثة - في الحالة الأولى منها - قوله تعالى : 

2 ط فأمًا من طغى .وائْر الحياة الدّنيا. فان الححيم هي المأوى * وأمّا من خاف مقام 
ريه وق . التفس عن الطوئى * فإِن ا لجنة هي المأوى * [ النازعات \-TV:‏ [. 

وقوله تعالى في الحالة الثانية من الصورة الثالثة حيث يعالج عدة مواضيع مع الترغيب 

ثم الترهيب فيها : 

غ ذلك لكات ر ف ی ی ا وأوأئك هم المفلحون * 
إن الذين كفروا . .إلى . . وهم عذاتٌ عظيم » ومن الا من قول مما بالله وباليوم 
الآخر وماهم بمؤمنين . .إلى . : والله حيط اا :۱۹-۲ ] » فقد عالج في 
ذلك موضوع أهل الأيمان مرعْباً > ثم موضوع أهل الكفر مرهَباً » ثم موضوع أهل التردد 
االات :مره ذلك 

ومن المظاهر البارزة لتحقيق هذا المبج ذاته ما يلاحظ أن القرآن الكريم كلما وصف 
أهل الجنة وصفهم بأرقى أعالهم وأجل صفاتهم › وكلما وصف أهل الثار وصفهم بأسواً 
أعمالهم وأشدها إثارة لغضب الله تعالى . 


a 


والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا تأمل صفات المؤمنين وعرضها على حاله رأى نفسه 
دون ذلك المستوى . . فيتقاصر 0 يكون واحداً منهم . ولكنه إذا تأمل صفات 
أهل النار وعرضها على نفسه رأى أنه بعيد عنها. . فيراوده الأمل أن لايكون منهم . 
م لاد كم تشده رغبة وتخيفه رهبة » فيجتهد أن 
يعلو بسعيه وسلوكه عن .حال أهل النار » ويسعى للحاق بحال المؤمنين » أهل الجنة . 

ومن ذلك 0 تعالى في المتقين : 

- إن التقين في جَنَاتٍ وعيون * آخجذين مااتاهم رمم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين *٭ كانوا قليلاً من الليل ما مجعون *# وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أمواهم چ 
للسائل والمحروم ) [ الذاريات: 14-١8‏ ] 

« فإذا تأمل الإنسان في صفات هؤلاء الذين استحقوا الفوز بجنات الله ورضوانه لم 
يكد يراها تنطبق عليه » وإنما على الربانيين والصديقين دون غيرهم . . وهو إذا رجع إلى 
نفسه يقارن بينها وبين أصحاب هذه الصفات قد لايرى بينه وبينهم شبهاً يذكر » فكيف 
يحظى بما وعد الله به هؤلاء المؤمنين؟ ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى ما ذكر الله بالمقابل من 
صفات أهل النار » فيجد أن صفاتهم لاتنطبق إلا على حال من كان واقفاً في أقصى طرف 
الححود والكفر بالله تعالى » ولم يشك في أنه أحسن منهم حالاً . وطاف به أمل كبير في أن 
لايكون منهم » وأن لايناله شيء من عذابهم . . ٩)‏ . 
ومن الأمثلة على وصف أهل النار قوله تعالى : 

و . يتسائلون عن ألجرمين.ما سَلككم في سَقّر * قالوا لم نك من الصَلَينَء 7 
نك طم المسكين .وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكب بيوم الدين # حت أتانا 
اليقين ¢ [ المدثر: ٤١-٤٠‏ ] 

١‏ - # وأصحابٌ الشمال ما أصحابٌ الشال * في سموم وحميم ٭ و 
يحموم * لابارد د ولا ريم * إنهم كانوا قبل ذلك مُترفين * وكانوا و ا 
العَظيم * وكانوا يُقولون أئِذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أَيْنَا لبُعوثون 4 [ الواقعة: 40-4١‏ ] . 

فهذه الصفات في غاية البعد عن المسلم العادي . ولذلك يقف الإنسان في حالة 
وسطى بين اليقين برحمة الله به وغفرانه له . وبين اليقين بعذابه . . فيشده إلى كل منهها أمل 


وخوف » ورغبة ورهبة . 
)١(‏ المرجع السابق ص0-84١4.‏ 


ه556 — 


وتلك هى الحالة التى تحمله على السعي حثيئاً للاقتراب إلى حال الصالحين » والابتعاد 
عن حال اهالكين . ۰ ١‏ 

وقد طلب القرآن الكريم بصريح العبارات من العباد أن يكونوا على هذه الحالة من 
الخوف والرجاء » ووصف حال الصالحين هذه الصفة » وحذر من الانسياق في الأمن من 
عذاب الله » أو الاسترسال في اليأسٍ من رحمته . . قال تعالى : 

. [0: وادعوه خوفا وَطمعا إن رحمة الله قريب ين المحنين 4 [ الأعراف‎ 8-١ 

» م كانوا يُسارعون في اخيرات ويَدعوتنا رَغَباً ورَهَباً وكانوا لّنا خاشعين‎ - ١ 
. ] 9١ الأنبياء:‎ [ 

ا بإ ين اهل الفرق أن باتهم اما بيبانا وهم نائمون * أَوَأَمِنَ اهل القرىئ أنْ 
يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون » [ الأعراف :۹۸-4۷ ] . 

ا « إِنْهُ لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون #» [ يوس ف :۸۸ ] . 
فهذه الايات وغيرها تتضافر في تأكيد هذه القاعدة » فقد أمرت الأولى صراحة بالجمع 
بين الخوف والطمع > وأثنت الثانية على ذلك . وأنكرت الثالثة على من يرجح كفة الرجاء 
ولام > وقررت الأخيرة أن اليأس ليس من صفة أهل الإيمان وإنما ينحصر ذلك 
1 في أهل الكفر . 

وما يشير إلى هذه الظاهرة أن عدداً من الأيات القرانية قد صرحت بالجزاء عل 
الأحسن والمجازاة على الأسوأ » قال تعالى : 

-١‏ و مسو د حو الاين ونا لبون اي الك 
لِيَجِرْم الله أحسن ما کانوا ددا ١71‏ ]. 

۲ - لا ولَنْجِزِينٌ الذين صَبروا أجرهم ا يعملون # [ النحل :465 ] . 

۳ - ف لِيجزيهم الله اخسن ما عَملوا ويَزيدهُم من فضله » [ النور:۳۸] . 
وقال تعالى يجمع بين التعزيز الإيجابي وسلبي الإجراء بالوعد بالأجر على الأحسن » ومحو 
السيىءأو الأسوأ بالتوبة أو بالعمل الصالح : 1 

۽ - « والّذين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحات كفن عنهم سينا ولتجزينيم لحن لذي 
كانوا يعملون 4 [ العنكبوت :۷ ] . 

م6- « ليُكمر الله ع غنيم اوا الذي عملوا وتجزيهم أجرهم بأحسنٍ الذي كانوا 
يعملون * [ الزمر: 5" ] . 

5 - 8« أولئفك الذين تقل عنهم أحسنّ ما عملوا ونتجاوز عن سَيئاتهم 


س ۲ س 


في أصحاب الحنة ‏ [ الأحقاف: 15 ] . 
وقال تعالى في حق أهل الكفر والصد عن سبيل الله تعالى.” 

۷~ « فَلَنَذِيقنٌ الذين كفروا عذابا كيدا و وا الْني كانوا يعملون 4 
[ فصلت :۲۷ ] . 

فهذه الآيات واضحة في أن الله يثيب على ما هو أحسن » ويكفر بالتوبة ما هو 
أسوأ » أو يعاقب على الإصرار على ذلك . فالنص على الأحسن والأسوأ يجعل الإنسان في 
جالة سی ظ | 

وقد أدرك علاء السلف الصالح السر من هذه الظاهرة القرانية » كا يجسدها اللذليفة 
الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه في وصيته لأمير المؤمنين: عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » حيث قال له : ١ ١‏ 

. ألم تر ياعمر أنا نزلت أية الرخاء مع أية الشدة » ونزلت اة الشدة مع اة 
الرخاء». ليكون الؤمن راغا راهياً > لايرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا 
يرهب زهبة يلقي فيها بيديه ( أي يأساً من رحمة الله ) . ألم تر ياعمر نما ذكر الله أهل النار 
بأسوأ أعماهم » فإذا ذكرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون منهم . وأنما ذكر أهل الجنة 
بأحسن أعالهم » فإذا ذكرتهم ة قلت : أين عملي من عملهم . . فإن حفظت وصيتي فلا 
يكن غائب أحب إليك من اموت . وهو اتيك . وإن ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض 
إليك من الموت . وهو اتيك » ولست بمعجز الله . . »0 . 

فهذا النص يدل دلالة واضحة على ما كان عليه الخليفة الصديق » من فهم عميق هذه 
الظاهرة » والحكمة منها ٠»‏ رضي الله عنه وعن سائر الصحابة والتابعين هم بإحسان . 

وما يجسد هذه القصة أيضاً خبر يقول : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاء 
فلا يزيد أحدهما عن الاخر» فقد لا يكون لهذا الخبر أصل في المرفوع » إلا أن أقل ما يقال 
فيه هو أنه مأثور عن السلف . وأنه كلام صحيح المعنى . ©١‏ 
)١(‏ الحاحظ. عمرو بن بحرء البيان والتبيين (ط۲ مكتبة الخانجي, القاهرة: .40/5)١931-1١95٠‏ 
(۲) كا صرح به العجلوني وعزاه إلى عدد من العلماء» منهم صاحب اللالىء. وقال: رواه البيهقي عن 

مطرف قال : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ماكان بينهما حبة شعرة» ورواه ل عن شعبة 

بلفظ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه مازاد خوفه على رجائه ولارجاؤه على خوفه». ثم قال:ومعناه 


صحيح . 8 3 الزوذباري 1 0 المعنى تجسيداً 0 اوت والرجاء كجناحي ا إذا 


۲۷ ا 


وذلك أن المؤمن لديه يقين بعدالة الله المطلقة » وبالتالي لديه يقين بثبوت ثواب من 
اخ وهو ى لاان فيقوى تاره بالف رلک ضاف مو آنا يتحرف 
با يستحق عليه العقاب . ثم إنه مؤمن بسعة رحمة الله تعالى بعباده »ولكنه مؤمن كذلك 
بغيرة الله على الحرمات وحقوق العباد » لايرضى بالمساس بها . 

وكل ذلك يجعل الإنسان في حالة وسطى بين الخوف والرجاء » دون أن يجعله ذلك في 
صراع نفسي يؤدي إلى سوء التكيف . وإنها يشير لديه بق انين ولا غا من القلق 
المعتدل . الذي يدفم مدل :ايه سنا و الال 

والحاصل أن القرآن الكريم يتمتع بنج تربوي دقيق ومرن في توجيهاته وتعليماته 
بصورة عامة »> وني استخدام أساليب الترغيب والترهيب ريا . وأن هذه الأساليب 
متوافرة فيه بكثرة » وعلى عدة أنواع . 

ولعرفة نسبة شيوعها ومعدل توزيعها فيه » وفي المكي والمدني منهء ودع 
للمعلومات الواردة في الجانب النظري من البحث فقد أن الانتقال إلى الجانب الأخير 
منه » والذي يتمثل في المعالجات الإحصائية التي يتم فيها رصد الايات موضوع البحث من 
السور القرائية+ و غا استخلاص النتائج سناسا 


FF  #‏ ا # نا 


۲۹۸ س 


الفصل الختامى ( الثالث ) 


المعالجات الإحصائية والنتائج 


أولاً- عملية رصد آيات الترغيب والترهيب 


وقد أخذت عملية رصد الآيات محل البحث حيزاً بلغ ٠١١‏ صفحة » في فصل 
ملاحظات الأساتذة . 

وف يلي نموذج لما كانت عليه جداول الرصد قبل الاختصار » مع حاصل جى 
الأرقام التي تنطلق منها عملية تحليل النتائج وتفسيرها . 
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الجدول رقم (۸) 
نموذج لعملية رصد ماورد في القرآن الكريم من يات وعبارات صريحة في الترغيب والترهيب: 


أرقم السورة موضوع البحث من الآيات 


والآية ٠‏ والعبارات( ا- عب) ]أ عب ق 
۲/۲ ذلك الكتاب لا ريب فيه ١ 1١ ١‏ 
هدى للمتقين ه٠‏ ١إ ١‏ 
0/۲ أولئك على هدى من ربهم ١ ١‏ 
ا وأولئك هم المفلحون ١ ٠‏ 
n» 04‏ لقد رضي الله عن المؤمنين ١ ١‏ 
Vo /‏ لهم الدرجات العل 1 ١‏ 
۲۰/۷٩‏ إذا رأيت ثم» E VF‏ 
رأيت نعيما وملكا كبيرا ۲ 
١/1“‏ قل للذين كفروا ستغلبون ١ 1١‏ 
وتحشرون إلى جهنم ١‏ 
25/5 كلما نضجت جلودهم ١ ١‏ 
ْ بدلناهم جلودا غيرها ° ١‏ 
ليذوقوا العذاب ف ب 
٥‏ ببىء عبادي ١ ۱ ١‏ 
أن أنا الغفور الرحيم N‏ 
225١ /‏ وأن عذابي هو العذاب .. ۱ ۲ ۲ 
۳۸/۸ إن ينتهوا يغفر لهم ١ ۱ ١‏ 
٠‏ وإن يعودوا فقد مضت.. ١ ١ ٠‏ 
n>» ۲‏ إن الأبرار لفي نعيم ١ ١ ١‏ 
١ /‏ وإن الفجار لفي جحيم  ١ ١ ١‏ 
1 وأنجينا موسى ومن معه  ١ ١ 1١ 1١‏ ۰ 
7 ثم أغرقنا الآخرين ° ١ ١ ١‏ 
حاصل الجمع 1۳ F۳ ¥ o0 ٠١ fo‏ \ ¥“ 


وكان حاصل الجمع الإجالي لعملية الرصد على النحو التالي: 
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انيا : نتائج البحث وتحليلها . 


يتناول البحث في هذه الفقرة استخلاص النتائج وتحليلها . في ضوء ما تم رصده 
وتصنيفه من ايات الترغيب والترهيب وعباراتيا . . ثم إيجاز هذه النتائج الإحصائية 
والنظرية مع الاستعانة بجداول توضح النسب والمعدلات وتجمع شتاتها . 

كا يعقب ذلك خاتمة للبحث تضم المقترحات والتوصيات التي يمكن استيحاؤها من 
النتائج 

تحليل النتائج وتفسيرها : 

قد تبين من عملية الرصد والتصنيف أن القرآن الكريم في قمة المصادر التي تحتوي على 
أكبر قدر ممكن من أساليب ضبط السلوك الاجتتاعي والتربوي » حيث يشتمل على نسبة 
عالية جداً من أنواع الترغيب والترهيب . ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في مطلع هذا الفصل أن الترغيب والترهيب في القرآن الكريم 
أقرب عموماً إلى التشويق والتحذير منهما إلى معنى التعزيز والعقاب بالمفهوم المعاصرء 
بحيث لا تاق الحكم على ما ورد فيه منهم) بأنه تعزيز أو عقاب بصورة قاطعة إلا في 
مواضع قليلة نسبيا » > مثل التي تحيط بها ظروف وقرائن ن¿ تدعم هذا الحكم . 

وعليه يكن عقد مقارنة دقيقة إلى حد ما بين الترغيب والترهيب فيه بغض النظر عن 
مدى دقة النسب المتفرعة عن كل منهما . لما في هذه الفروع من المرونة وشدة التداخل › 
وذلك لطابعها الموضوعي في الصيغ والمباني . 

هذا وفيا يلي تحليل هذه النسب مع بيان معدل توزيعها في القرآن الكريم . 

: نسبة الترغيب والترهيب ومعدل توزيعها في القران الكريم‎ - ١ 

تبلغ نسبة أيات الترغيب والترهيب في القران الكريم - مابين تشويق وتعزيز وتحذير 
وعقاب - مالا يقل عن5 , 54/ من إجمالي آياته الكلي ( ۸٩‏ ا 

وهذه النسبة تشير إلى أن القران الكريم لايكاد يخطو خطوة تعليمية أو توجيهية . 
عقائدية أو تشربعية » علمية أو عملية . .إلا ويقرنها بشيء من ين اريت أو الترهيب أو 
منه| معا > تبعاً لمقتضيات الظروف ومتطلبات الأحوال . ولاسيما أن ماتم رصده هنا هو 
الأكثر وضوحاً > والمنطبقة عليه معايير البحث » لا كل مايمكن أن يكون مرغبا من آيات 


— ۷۲ 


القران الكريم . 

هذا وهده,4/ من ايات الترغيب والترهيب يقع في النصف الأول من القران 
الكريم( ۳۰۸۹/۱۲۲۲ ) مقابل /5١, ٤٤‏ منها في النصف الأخير منه (( ۳٠۸۹/۱۸٩۷‏ ) . 

ويبدو لأول وهلة أن نسبة الترغيب والترهيب في النصف الأول أقل منها في النصف 
الثاني » إلا أن ذلك وإن صح مبدئياً فلعل الأصح هو الحكم بتقارب النسبتين نظراً إلى نسبة 
الايات موضوع البحث من كل نصف إلى مجمل اياته . 

وذلك أن عدم تجاوز نسبة موضوع البحث من النصف الأول /۳١۹,٠١‏ من إجمالي 
الايات موضوع البحث ليس حكا نهائيا » لأن هذه النسبة ترتفع إلى /035,١7‏ نظرا لنسبة 
الآيات موضوع البحث من هذا النصف إلى إجمالي آياته : (5715/1777) . علا بأن 
أيات النصف الأول لاتمثل أكثر من ٠,٠١١‏ من إجمالي آيات القرآن الكريم الكلي : 
( 1۳1/۲۲۱۹( . 

وهذه النسبة معقولة بعض الشيء بحيث تعطئ. فكرة أو صورة ولو مبدئية للتقارب 
فيهابين النصفين من الترغيب والترهيب . مع الإشارة إلى أن نسبتها في النصف الأول أعلى 
من حيث عدد الايات على الأقل . 

ويؤيد ذلك أنه وإن كانت نسبة الايات موضوع البحث من النصف الأخير 
تبلغ ؛ ؛ , /5١‏ من مجمل الايات المعنية » فإن هذه النسبة تتدنى إلى 57 /.٤٦,‏ نظرا إلى نسبة 
الايات موضوع البحث من النصف نفسه إلى إجمالي اياته الكلي ( ٤٠۲۱/۱۸١۹۷‏ ) . علا 
بأن ايات النصف الثاني هذه تمثل 54,58/ من مجمل أيات القرآن الكريم الكلي : 
(TYT/ °۱1)‏ . 

ويلاحظ أن الفرق في النصف الأول كان لصالح الايات موضوع البحث منه على 
حساب اياته الأصل : ( 080 599/١1ه0,ه").‏ 

وأما الفرق في النصف الأخير فكان لصالح اياته الأصل : ( 54 ,54,548/575) . 

كا يلاحظ أن هذا الفرق واضح أيضاً في نسبة الآيات موضوع البحث من كل نصف 
إلى إجمالي اياته: ٥٥,١١‏ في الأول )75١5/١575(‏ و55,57/ في الثاني 
( 1/۱۸7۷( . 

ومع ذلك لايعطي هذا الفرق حك نائياً للتقارب أو التفاضل بين ما في النصفين من 
الترغيب والترهيب . وإنما قد يفيد النظر إلى ما بين أرباع القران الكريم من ذلك ونسبته إلى 
مجمل الايات القرانية » ثم النظر إلى عبارات الترغيب والترهيب ومفاهيمههما من كل ربع إلى 
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حمل العبارات والمفاهيم موضوع الت > ولك ل ا إل كان عد النقارف كان 
أم 5 ولتكون الصورة أكثر دقة وواقعية 7 
| - نسبة توزيع ايات الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم : 

يبدو أن ثمة تدرجاً شبه ثابت في نسب آيات الترغيب والترهيب من كل ربع إلى مجمل 
الآإيات موضوع البحث الكلي - باستثناء خلاف بسيط في ذلك . ويظهر هذا التدرج 
( النسبي ) جليا فيما يلي : 

- فنسبة ذلك من الربع الأول هي : /1١4,174‏ من مجمل الايات موضوع البحث : 
(۳*A4/71۱° )‏ 

- ونسبته من الربع الثاني هي : ۱۹,۸١‏ من مجمل الايات موضوع البحث : 
(؟١844,537١3).‏ 

- ومن الربع لالت 1755م مكل الأينات موضوع البحث : 
(۳*^۹4/۷1۲() . 
(۳*A4/۱۱° ° (‏ . 

وهذا تابع لتدرج ایات كل ربع إلى مجمل آيات القرآن الكريم » وصورته كالتالي : 

- من الربع الأول : /١5,79‏ من مجمل الآيات القرانية ( 5775/9615 ) . 

ومن الربع الثاني : 27٠,75‏ من مجمل الايات القرانية 77/151١‏ ). 

- ومن الربع الثالث ,٠۳:‏ ۲۷./ من مجمل الايات القرانية ( 1۲۳١/١۷١۷‏ ) . 

- ومن الربع الأخير : 5,95/ من مجمل الايات القرانية ( 5 775/577 ) . 

إلا أن هذا التدرج سيختفي ليحل عله اختلاف ما 7 عند النظر إل :اينات 
الأول ا ل الربع الثاني الذي يتقارب مع الربع الأخير 35 نسبة ذلك من 0 
الثالث أدن 3 وصورته على حسب التفاضل المشار إليه كا يلي : 

- من الربع الأول : 57,945/ من مجمل اياته : ( .)955/55١‏ 

- ومن الربع الثاني : /٤۸,٥۳‏ من مجمل ایاته : .)١551/51١(‏ 

- ومن الربع الأخير : 47,/ا5/ من مجمل آیاته : ( 7705/١١١8‏ ) . 

- ومن الربع الثالث : /٤٤,۳۷‏ من مجمل أآياته : ( ۱۷۱۷/۷٦۳۲‏ ) 

ولعل السبب في هذا الاختلاف الأخير هو أن نسبة القران المدني عالية جداً في الربع 
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الأول » حيث تبلغ /8١,91‏ من إجمالي آيات الربع : )۹٥٤/۷۸۲(‏ » ونسبة ايات 
الترغيب والترهيب من المدني عالية كذلك . وهي : 11,۷۸/ من مجمل ايات المدني الكلي : 
١ 777/1١١8(‏ ). 

وأما ارتفاع نسبة الترغيب والترهيب من الربع الأخير - بعض الثيء - فلعل السبب 
هو أن هذا الربع يعد فاتحة الكتاب للمبتدئين » فيكثر فيه ذلك . ثم يتناقص في الوسط 
حيث يتوقع تكامل النشاط . ثم يتزايد في الربع الأخير» لاحتمال الشعور بالتعب أو 
الإعياء . 

وهذا التفسير صالح في الواقع لارتفاع نسبة الترغيب والترهيب في كل من الربعين : 
الأول والأخيرء لأن كليها فاتحة للكتاب : الأول للكبار » والثاني للمبتدئين . 

ويشير إلى هذا اختلاف نوعية الترغيب والترهيب الواردين في الربعين » فيكثر في 
الأول الترغيب والترهيب التشريعيان أو العمليان » في حين يكثر في الربع الأخير التشويق 
والتحذير بالوصف وتصوير المشاهد المثيرة والتي تتعلق بالجنة والنار ومواقف يوم القيامة . 

ومع ذلك فإن الحكم الأخير على مدى الدقة في توزيع أساليب الترغيب والترهيب إغا 
يتوقف - كا يبدو - على نتيجة المقارنة بين عدد العبارات والمفاهيم موضوع البحث من كل 
ربع من أرباع القرأن الكريم تبعا لعدد آيات كل منها . 

ب - نسبة توزيع عبارات الترغيب والترهيب في القرآن الكريم : 

يلع اباد العبارات والمفاهيم الأساسية للترغيب والترهيب من الايات التي سبق 
الحديث عنها انفا 5577 عبارة ومفهوما » وذلك بمعدل : 

4 : (عبارتين و4/ من العبارة ) لكل أية من الايات موضوع البحث : 
(1*084/5555)ء ومعدل ١,١‏ : (عبارة و7/ من العبارة ) لكل اية واحدة من إجمالي 
ايات القران الكريم الكلي : (53775/57455) . 

هذا و ٤٥,٠۲‏ من عبارات الترغيب والترهيب يقع في النصف الأول : 
1٤11/۲۹۱۱١ (‏ ) مقايل لاه,54/ منها في النصف الثاني ( 1٤11/٠٠٠١٠١‏ ) وهذا يعيد إلى 
الذاكرة أن نسبة الترغيب والترهيب في النصف الأخير أعلى منها في النصف الأول » كا هو 
الشأن في نسبة الايات . مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدني كثير في النصف الأول » وعباراته 
تكون عادة أطول من عبارات المكى . 

وللتأكد مما إذا كان في ذلك تدرج أو تعادل يمكن بيان نسبة عبارات كل ربع إلى مجمل: 
العبارات الكلي : وذلك على النحو التالي : 
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من الربع الأول : /75,١5‏ من إجالي العبارات الكلي : .)7477/١5757(‏ 

ومن الربع الثاني : ۲۲,۸۷/ من إجمالي العبارات الكلي : ( 111/1۷۹( . 

ومن الربع الثالث : ۲۳,۲۹ من إجمالي العبارات الكل : .)74737/١5٠5(‏ 

ومن الأخير : /9١,78‏ من إحالي العبارات الكلي : ( 59 .)7477/17١‏ 

فبحكم العبارات والمفاهيم ومعدلاتها التوزيعية تبين وجود تدرج ثابت في نسبة شيوع 
هذه الأساليب في القرآن الكريم بين أرباعه تبعا لتدرج نسبة توزيع الآيات فيها . فالربع 
الأخير يشتمل على أعلى نسبة من حيث عدد العبارات » شأن ذلك شأن نسبة ايات الترغيب 
والترهيب منه إلى مجمل الايات موضوع البحث . فالتدرج ثابت إلا من حيث نسبة ما في كل 
ربع من آيات الترغيب والترهيب إلى مجمل أآياته » أي الربع نفسه » حيث كان الفرق لصالح 
الربع الأول . 

هذا ونما بحسن بيانه معدلات توزيع هذه الأساليب في المكي والمدني من القران ' 
الكريم . :5 
؟ - نسبة توزيع الترغيب والترهيب في المكي والمدني من القران الكريم : 
سبق في أول البحث التنويه عن أن نسبة القرآن المكي أعلى من المدني » سواء من حيث 
عدد السور والايات » أو من حيث حجم كل منهما . 

وهذا يتطلب النظر فيا إذا كان هذا التفاوت كذلك من حيث نسبة الترغيب 
والترهيب في كل منها . 
| - نسبة توزيع ايات. الترغيب والترهيب في المكي والمدن : 

تبلغ نسبة آيات الترغيب والترهيب من المكي /74,94٠‏ من مجمل الايات موضوع 
البحث :( ۳۰۸۹/۲۰۰۰ ) مقابل ٠,۰۹‏ منها في المدني : ( ۳٠۸۹/۱۰۸٤‏ ) . 

وهذه النسبة في المدني عالية نظراً إلى نسبة أياته إلى آيات المكي : ۲٠,٠١‏ من إجمالي 
آيات القرآن الكريم : ( 1۲۳١/١١۲۳‏ ) » إلا أنها منخفضة نظراً إلى نسبة حجم المدني إلى 
اللكي : 59,17/ من إجمالي أثمان القران الكريم : ( 580/١184‏ ) . 

ولكن من الجدير بالذكر أن نسبة الايات المدنية موضوع البحث تبلغ : 57718/ من 
مجمل ايات المدني نفسه : 2)١777/1١١884(‏ بينا هي من المكي لاتتجاوز 57,55/ من 
إحمالي اياته أي المكي نفسه : ( 451/5٠٠0‏ ). 

ما يشير إلى أن نسبة الترغيب والترهيب في المدني أعلى منها في المكي . وعلى كل حال 
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لايمكن البت في الحكم إلا بعد مقارنة العبارات والمفاهيم موضوع البحث في كل من المكي 
والمدني لمعرفة معدل توزيعها فيها بصورة أوضح . 
ب - نسبة توزيع عبارات الترغيب والترهيب في المكي والمدني : 

يبدو أن ثمة تطوراً إيجابياً لنسبة المدني من الترغيب والترهيب » حيث تبلغ : 
١‏ من مجمل العبارات والمفاهيم موضوع البحث : ( 1٤11/۲١۷۷‏ ) مقابل : 
48 منہا في المكي : ( 5157/71/89 ) . 

وني هذا شيء من التقارب بين نسبة حجم كل منهما إلى الاخرء مع ملاحظة أن 
الفارق لصالح المدني الذي كانت نسبته دون /5٠‏ قليلا : 315,ة99/ ( ٤۸٩/۱۸۸‏ ) . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التقارب يعدل الموقف من أن نسبة الترغيب والترهيب في 
المدني أعلى منها في المكي ٠‏ إذ يكن أن يكون ارتفاع نسبة عبارات الماني هنا عن نسبة حجمه 
إل اک تدحا .ولك قد بن آنا اغا عن اغف رة لر عت والب ا حا 
س الكي والمدني » بحيث يكن أن يكون المدني أكثر مناسبة لمعايير البحث - وقد يعود إلى 
خلل في عملية الرصد والاستقراء . 

وهذا تبين أن ثمة تناسباً من حيث المبدأ يكن وصفه بالدقة في توزيع أساليب ضبط 
السلوك في كل من المكي والمدني من القرآن الكريم . 

ومع ذلك فإن هذا التناسب ليس مطلقا وإنما هو نسبي - أو إجمالي - لأنه قد تتفاوت 
نسبة ما في كل من المكي والمدني من أساليب لضبط السلوك في بعض أنواعها. تبعا 
لاختلاف الموضوعات ومتطلبات الظروف المرحلية مثلا : 
ج - اختلاف نوعية الترغيب والترهيب في المكي والمدني : 

يلاحظ وجود فرق في نوعية أساليب ضبط السلوك بين المكي والمدني » بل قد يظهر 
فرق ما في ذلك حتى بين سور الطائفة الواحدة. كا قد تختلف النسب الجزئية لمذه 
الأساليب في كل منها . 

فنسبة الترهيب إلى الترغيب في المكى أعلى منها في المدني من حيث عدد العبارات على 
أقل تقدير » إذ تبلغ في المكي : 1۲,١۷‏ من إجمالي عبارات المكي موضوع البحث : 
)۳۷۸۹/۲۳۷١(‏ . ونسبة الترغيب فيه: ۳۷,٤١‏ من إجمالي عباراته: 
۳۷۸۹/۱٤١۸(‏ ) . في حين ينعكس الأمر في المدني » فنسبة الترغيب فيه /5١,15٠‏ من 
إجمالي عباراته ( ۲٦۷۷/۱۳۷۲١‏ ) مقابل : /٤۸,٥۹‏ منها ترهيب ( ۲۱۷۷/۱۳۰۱ ) . 
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ولعل من عوامل ارتفاع نسبة الترهيب في المكي عن الترغيب فيه أن انتشال الأمة من 
الوثنية والتقاليد الراسبة كان يقتضي شيئاً من الشدة . مع ملاحظة أن هذه الشدة كانت أدبية 
في معظمها » ولم يكن منها شيء من العقاب الجسدي . بحيث كان الترهيب فيه عبارة عن 
التحذير أو الإنذار أو التنفير بالوصف التقبيحى » وقد يصل إلى حد التأنيب أو الوعيد 
والشدة في القول . ٠‏ 

وذلك أن العهد المكي كان يركز على التعليم النظري والتوعية عن طريق النقاش 
المنطقي . والإثارة العقلية » مع التنبيه إلى نتائج التعنت وركوب الموى . بينما العهد المدنٍ 
كان عهد التطبيق العملي لبادى الإيمان التي أرساها العهد المكي - والتطبيق العمل يحتاج إلى 
الترغيب أو إثارة الحوافز أكثر من حاجة التعليم النظري إليه » مما يرفع نسبة الترغيب فيه . 
وذلك أن التظبيق أمر إيجابي لابد لتحقيقه من إرادة ونشاط معا » يندفع بها الفرد إلى مباشرة 
المطلوب منه » طائعا مختارا . 

وأما الامتناع فهو أمر سلبي يمكن تحقيقه بمجرد الإرادة والاقتناع العقلي . وقد 
يتحقق بالإكراه أو الحيلولة دون الفعل . أو بوصف يقبح صورة الفعل في نظر الفرد . 
ويشير إلى سهولة الامتناع هذه أن اجتناب الشواهي شرعاً لايتجزأ. بل يجب أن يكون 
كاملا . بين) امتثال الأوامر موقوف على قدر الوسع والاستطاعة . يقول النبي كك : 

« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم > وما نبيتكم عنه فانتهوا )20 , 

إلا أن العمل التطبيقي يحتاج إلى نظام أو قانون ثابت في الجزاء ثواباً وعقاباً » فاقتضى 
ذلك إقرار العقاب الجسدي في القران المدني الذي برز فيه التشريع وقامت به الدولة 
الإسلامية على ساقيها - صيانة للمجتمع والمبادى . كا تقرر فيه الشواب على الإحسان 
بصورة أوضح وأقرب إلى مفهوم التعزيز المعاصر . وقد أتت نسبة الفوري من التعزيز , 
والعقاب في المدني أعلى منه في المكي » حيث تبلغ فيه أي المدني : ١۷,ا۸/‏ من إجمالي 
عبارات التعزيز والعقاب الفوريين : .)09١/58“١(‏ وذلك مقابل /١8,7109‏ منها في 
المكي : .)041/1١8(‏ بل تأتي نسبة التعزيز والعقاب عموماً في المدني أعلى منها في 
لمكي ٠‏ إذ تبلغ نسبة التعزيز في المدني : /5١,١54‏ من مجموع عبارات التعزيز الكلي : 


۸۷٥,٥۳۰ (‏ )ء. مقابل 98,486/ منہا في المكى : ( 31/5/75٠١‏ ) . 
وتبلغ نسبة العقاب في المدني : 1٤,٤١‏ من مجموع عبارات العقاب : 


)0( البخاري › اعتصاما» ومسلم » فضائل١7١2‏ والنسائي » حج !ا . 


— ۷۸ 


۹۹/٦٤۱ (‏ ) ۰ مقابل ااه 1/1 منها في المكي : o)‏ /440(.. 

وهذا الفرق شاسع خا لصالح المدني » وكذلك تأتي نسبة عبارات التشبويق من المدني 
عالية إلى حد ماء إذ تبلغ 57,87/ من مجموع عبارات التشويق ( ۱۹۱۹/۸٤۱‏ ) › مقابل 
2517 منا في لمكي : )١414/1١78(‏ . لأن هذا الفرق يزيد على ما بين عبارات كل 
منهها إلى الاخر : ( ۸,04 ) في المكي مقابل ( ٤١٠,٤١‏ ) في المدني . إلا أن التعادل 
يعود عند النظر | لى أن نسبة التحذير في المكي أعلى منها في المدني . إذ تبلغ في الأول 
0+4 من عبارات التحذير : ( ۲۲۷۷/۲١١۷‏ ) مقابل 75,56/ منها في المدني : 


۷۷/٦1٦۰۹ (‏ ) . 
فهذه الظاهرة الأخيرة تعطي نوعاً من التعادل العام بين الطائفتين : المكية والمدنية » إذ 


التفاوت بينه| جزئي » وتابع لمقتضى ا حال في عهد كل متها . 
هذا وكا تختلف نوعية الترغيب والترهيب ومعدلاته) الجزئية بين المكي والماني »› 


فكذلك قد يحدث بين السور بغض النظر عن كونها مكية أو مدنية . 
د - اختلاف نوعية الترغيب والترهيب ونسبتهم| بين السور : 

ونوعية الترغيب والترهيب في السور المكية التي تعنى بالقصص تلميحية في 
معظمها .كما هي الحال في سور ( الأعراف ۷ . والكهف 18 . والأنبياء 7١‏ ) » بينما 
يكون ذلك صريحاً بصورة عامة في السور الأخرى . مثل ( فاطر ۳١‏ . والزمر 4 ) سواء ما 
كان منها معنياً بتصوير المشاهد أو غيرهاء مثل : ( الواقعة ه » والحاقة 4 ). كما أن 
نسبة الترغيب والترهيب في السور التي تكاد تخلو من القصص أعلى منها في غيرها . فنسبة 
ذلك في مثل سورتي ( يوسف 17 . والقصص 78 ) منخفضة نسبياً » وكذلك نوعية 
الترغيب والترهيب في السور المدنية التي تعالج شؤون الجهاد تتسم بالصراحة والمباشرة 
والفورية أكثر من غرها e‏ سور (ال عمران ۳ والأنفال ۸ ومحمد لا والفتح )2 
كا تتسم بالشدة والصرامة أخيانا > ولاسي)] في معالحة قضية النفاق الذي يتبدى غالبا عند 
اشتداد الأمور. كحالات الاستنفار للقتال » مثل سور : (التوبة ٩‏ والحشر وه 
والمنافقون ٦۳‏ ) » ثم إن نسبة هذا النوع من أساليب ضبط السلوك في تلك السور المشار 
إليها أعلى منها في غيرها » وتليها في ذلك السور التي تعالج الشؤون الاجتماعية والونسانية 
والأحوال الشخصية . مثل سور ( النساء ٤‏ والنور ۲٤‏ والحجرات 4: ) . 

ولعل السبب في ارتفاع نسبة الصراحة والصرامة في هذه الأمور هو أنها أكثر حيوية › 
وأرهف حساسية » لأنها أشد ارتباطاً بالنشاط الاجتاعي والضروري . . وقد تكون 


۲۷۹ ل 


أكثراحتمالاً للمساس بالأمن والاستقرار والتعايش البناء » فتحتاج إلى الإشراف الدائم 
والتوجيه المستمر والتغذية الراجعة الفورية أكثر من غيرها. . فقضية الأخلاق الإنسانية 
الأخرى التي لاتمس مباشرة مصالح الأفراد الأساسية أو المصلحة العامة للأمة. وكذلك 
العبادات التي لاتتعلق مباشرة بأصول 00 0 فك فويض کر فا إل 
الفطرة التي تغذت بالإيمان » بل إن کثیراً من أمور الدين ومبادی الإنسانية لاتستقيم إلا 
بالضمير الي والإرادة الحرة . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن القانون الجزائي في القرآن الكريم » والذي يتسم بأكبر قدر 
من الصرامة يظهر في السور التي تعالج الحقوق العامة أو مبادى الأخلاق الضرورية في 
الإسلام »> مثل سور ( المائدة ه والنور ۲٤‏ ) ويتمثل ذلك في الحدود والقصاص والديات 
ثم الكفارات وأنواع الفدية » ونسبته قليلة قد لا تصل إلى ٠١‏ آية من يات القران الكريم . 

هذا ومن المناسب هنا تلخيص أنواع الترغيب والترهيب المختلفة مع تحديد نسبة 
توزيعها في القرآن الكريم . 

۳ - أنواع الترغيب والترهيب ونسبة توزيعها في القران الكريم 

تظهر نسبة الترهيب في القرآن الكريم أعلى من نسبة الترغيب فيه من حيث عدد 
العبارات على أقل تقدير » إذ تبلغ نسبة الأول فيه ٥٦,۷۸:‏ من مجموع العبارات : 
( ۷۲ ) › ۷,۹۰۹ منهبا تحذیر : ( ۳٦۷۲/۲۹۷۷‏ ) و۲۷,۹۹/ عقاب : 

۳٦۷۲/۹۹۰ (‏ ) » في حين لاتتجاوز('2 نسبة الترغيب فيه /547,7١‏ من مجموع العبارات : 

1/۷۹٤ (‏ ) : 58,58/ منها تشويق ( ۲۷۹٤/۱۹۱۹‏ ). و١7,١"7/‏ منها تعریز : 
۲۷۹٤/۸۷١ (‏ ) » ونسبة الفرق بين الإيجابية والسلبية إذن عالية جداً لصالح الأخيرة › 
وكذلك الفرق بين قسيمي كل منها ( التحذير والعقاب في الترهيب » والتشويق والتعزيز في 
الترغيب ) . 

إلا أنه يلاحظ أن أساليب الاستهالة وإجراءات الوقاية أكثر شيوعاً في القرآن الكريم » 
وأعلى نسبة من أساليب الجزاء الفوري ثواباً وعقابا > إذ تبلغ نسبة التشويق والتحذير فيه 
7 من مجمل عبارات الترغيب والترهيب ( 5555/8695 ) مقابل 58,97/ منها 
تعزيز وعقاب ( 1٤11/۱۸۷١‏ ) .ولا تتجاوز نسبة الفوري ۳٠,٠١‏ من مجموع عباراتهم| 

أي التعزيز والعقاب ( 1870/594١‏ ) » وأما الباقي منها فا بين مؤجل صريح في التأجيل » 


— ۲۸۹ 


أو موضوعي » ونسبته : ۳۹ من مجمل عباراتم| : (AV, V4)‏ . 

مع ملاحظة أن هذه النسبة ترتفع عالياً عند النظر إلى ما في صيغ التشويق والتحذير من 
الموضوعية » بل أغلبها من هذا القبيل . 

هذا و 247,1١7‏ من عبارات الترغيب يقع في النصف الأول من القران الكريم : 
( ۷۹/۱۹۰ ) 262 05,5ه/ منها في الربع الأول منه ( ۱۲۹۰/٦۷۰‏ ) »و 747,517 
منها في الربع الثاني ( ۱۲۹١/٠٠١‏ ) وذلك مقابل : 07,87/ منها في النصف الثاني 
٤۲,۰۲ ۰) ۲۷۹٤/۱۰۰۴ (‏ منها في الربع الثالث ( ٠١١٤/٦۳١‏ ) و51,97/ منها في 
الربع الأخير ( )1١5١5/41/7‏ . 

وأما نسبة الترهيب في النصف الأول فهي t,4‏ من مجموع عبارات الترهيب 
(3515/1571)ء 11,1۹ منها في الربع الأول » ( ۱١۲۱/۷١۷‏ ) و٠١‏ 57/ منها 
في الربع الثاني ( ۱١۲١/۸٠٦١‏ ) » وذلك مقابل : 050,86/ منها في النصف الثاني 
( ۲*۱ /الاا)ء. 0١‏ منها في الربع الثالث ( ۲۰۱/۸۷٤‏ ) و۳۸, ۷ منها في 
الربع الأخير (( ۲٠١۱/۱۱۷۷‏ ) . 

وسبق في القسم النظري من البحث أن هذه الأساليب إما أن تكون موجهة إلى هذه 
الأمة مباشرة » وقد تكون فورية أو مؤجلة أو موضوعية » ومن المؤجل مايتصل بما بعد 
الوت وعدا ارا فزي ا افد 3< ذلك غير 2 ا أن سلجم وها أن كرون تلم 
عن طريق القصص وحوادث التاريخ - مع الآحذ بعين الاعتبار ما سبق بيانه في معايير 
البحث من أن ما جاء عن طريق التصوير والقصص يعد من أساليب التشويق والتحذير 

بغض النظر عما يظهر فيها من ملامح للتعزيز والعقاب . فهما يؤديان دور التشويق 
والتحذير أكثر من أدائهها دوز القسمين الآخرين » إذ يشخصان حوادث الماضى وأحوال 
المصير ليأخذ الفرد حذره . ٠‏ 

وتبلغ نسبة ذلك عن طريق التصوير 77,945”/ من مجمل عبارات الترغيب 
والترهيب : ( ٦٤11/٠٠٤١‏ ) » وعن طريق القصص /١٠١٠١5‏ منها: أي العبارات 
1111/۱٠۳١ (‏ )ء ونسبة غيرهما بالتالي : ” ٠‏ ,55/ منها ( 1٤11/۳۸۸۱‏ ) . 

ويكثر في السور المكية تصوير هذه المشاهد بحيث تبلغ نسبة ذلك فيها /8١ ,۷١‏ من 
بجمل عبارات التصوير )١5154/١50١(‏ مقابل : ۱۹,۲١‏ منها في المدني 
.)١١:9/594(‏ 

وأما الترغيب والترهيب بالقصص فأغلبه مكي » إذ تبلغ نسبته فيه : 88,84/ من 


7381 س 


مجمل عبارات القصصى )٠١١735/47١(‏ مهقابل : /١١,٠١‏ منه في المدني 
.)٠١"5/1١١6(‏ ۰ 

وتنوع هذه الأساليب يعطي فكرة تربوية هي أن استخدام الترغيب والترهيب في مجال 
ضبط السلوك مهم . ولكن الأهم هو تحقيق الحكمة في هذا الاستخدام بالتنويع ومراعاة 
الأحوال والظروف والمتطلبات التي تكتنفها المرحلة الستربوية والوضعع الاجتماعي 
والعقائدي . . 

ولعل هذا أهم ما يستخلص من عملية الرصد والإحصاء السابقة . 

وأما ماعداه فقد تم التعرض لمعظمه في القسم النظري من البحث . كاعتاد هذه 
الأساليب على الوازع الديني أو المراقبة الذاتية » واقتران الثواب بالعقاب أو الترغيب 
بالترهيب » مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الاقتران لايعني بالضرورة تساوي نسبتيها في 
القران الكريم من حيث عدد العبارات والمفاهيم على الأقل - كما تبين ذلك بالتحليل - 
حيث ظهر الفرق لصالح الترهيب (55,1!8/ مقابل /1",5١‏ ) . 

ولكن هذا لايل بالاعتدال أو التوازن الذي تتسم به التربية القرانية » لأن ارتفاع نسبة 
السلبية على الإيجابية من حيث عدد العبارات قد يعود إلى ما كان يتطلبه العهد المكي من 
إكثار التحذير من الاستمرار والتادي على الضلال » وكان يتم هذا التحذير بأساليب منها 
القصص وبيان عاقبة الأمم المكذبة للرسل » ومنها الإكثار من تصوير المصير الذي ينتظر 
المصر والمتادي . 

وكثيراً ما يأتي الترهيب من الكفر أو الفسق أو الفجور مثلا بالوعيد عليها والتحذير 
منها دون تعداد لأعمال أو صفات أخرى لاستحقاق العقاب كا هي الحال في ربط الإيمان 
بالعمل الصالح والصفات الحميدة التي يكثر تعدادها في مجال الترغيب على سبيل الثناء بها 
- إلا أنها لاتنطبق عليها معايير البحث . لاندراجها تحت الإجراءات بصورة أكثر 
وضوح(© . 

وعدم حساب هذه الإجراءات في قائمة الترغيب قد يكون من أسباب انخفاض نسبة 
الترغيب في هذا البحث . 


)١(‏ مثل آية ۷ من سورة البقرة» وفاتحة سورة المؤمنون ۲/۲۳-٠٠؛‏ وخواتيم سورة الفرقان 
.¥o-€/ 0‏ 


— AY 


وبالمقابل قد يكون إكثار القرآن الكريم من تعداد ألوان العقاب وأشكال التحذير من 
الكفر مثلا بدلا من الإكثار من تعداد أفعال الكفر - ومرادفاته - من أهم عوامل ارتفاع 
نسبة الترهيب فيه . 

هذا وقد يكون من المفيد - قبل تلخيص نتائج البحث - وضع مجموعة من الجداول 
توضح ما سبق عرضه بصورة متكاملة وتسهل تمثل النسب ولمعدلات بمجرد إلقاء نظرة 
سريعة عليها . 
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الجدول رقم )١١(‏ 0 7 
معدل توزيع أنواع الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم معتمدا على العبارات : 


الفئات ربع )۱( ربع (۲( 

ك ك 1 ك 1 
التشويق ۹9۹4 ’0 Yoyo. Fo YT,‏ 
التعزيز AVo‏ ° الاره” Yo, YY‏ 
التحذير WY‏ ست برقي الخد قشف 
العقاب ۹40 1۷ هرا" Yo, Yor‏ 
المجمو 77 EVA TYE NEF‏ شرف 


ملاحظة فالنصف الأول : ۲۹۱۱ = ٤٥,٠۲‏ 7 


الفئات ربع 2 ربع )€( 


امكل TF,‏ 1°64 الل 
والنصف الثاني 29000 ۹۷ , 5 0/ 


— 0 


7 ال س 


AA‘ 7 o0¥ = AA 27‏ = ا١اه‏ ىه 
Vb VA MAF bAOA ‘Ad VA bI 0V3 ab oA‏ ثم pif? AVI‏ 


EAP VAL AVA ONS PVA AAA ALA VIA LF 0° AR 
CD (hoe ool AA LA DVI Ab LA Yl AR VI) bal 10 حل‎ 


f 1 f 7 F 1 f 1 
maa fF حت -- )س‎ 2 


rrp SA (ECD eff <O EE حوس‎ Ê A2 Ife IS : 
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الجدول رقم (۱۳) 0 
معدل توزيع القصصي والتصويري من الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم : 


Y4 YFI FTA TVA 8١,35 ۳1^ 4,606 994 ٠١5 القصصى‎ 


التصويري ١١١ ١65494‏ ۲٥ر‏ ۲۳۷ ۳۰ر۱6 416 17۷۹ ۷۹7 ۱,۳۸ 
المجموع 6۵ ۷10 = 4,04/ 


وما يلاحظ من الجداول السابقة - وعلى الأخص جدول رقم )٠١(‏ : 
أن التدرج المشار إليه من قبل ثابت في حاصل المجموع ٠‏ ولكنه جزثياً غير ثابت . إذ تبين 
أن نسبة التعزيز والعقاب في النصف الأول أعلى منها في الثاني من القرآن الكريم . وذلك أن 
نسبتهما في المدني أعلى منها في المكي › ونسبة المدني في النصف الأول أعلى منها في المكي . 
وبالمقابل : نسبة التشويق والتحذير في الأخير أعلى منها في الأول » وكذلك نسبة كل من 
القصصي والتصويري . 

والسبب هو أن نسبة ذلك في المكي أعلى منها في المذني . ونسبة المكي في النصف 
الأخير أعلى ٠‏ والجداول التالية تزيد الأمر وضوحاً : 
الجدول رقم )١5(‏ 

معدل توزيع الترغيب والترهيب في المكي والمدني » ونسبة بعضهما إلى بعض : 
آذآ ا كس 
الفئات ‏ ك مك / إلى الفعة / إلى المكي مد / إلى الفئة / إلى المدني 
التشويق Iyi 17845 81١ 178,50 5,١١01٠١8 ١9١9‏ 
التعزیز ۸۷۰ 5١,١5 ٥ ۸,۹۷ ۳۸,۸۰۵ ۳٤١‏ ۱4۹,۹۸ 


Yil 54,50 Tl or, Vo, ۲°1۷ ۲1۷۷ التحذير‎ 
y6 Ty 0۷ر عرو ا14‎ ۳٤۲ 996 العقاب‎ 


المجموع 5177 0۹ 0N,‏ من المجموع ٤١,٤١ ۲١۷۷‏ من المجموع 


— A۷ — 


الجدول رقم )٠١(‏ 


الفغات ك مك إلى الفئة/ إلى لمكي مد 7 إلى الفئة / إلى المدني 


84 ١١,٠١ 1١١6١ 174,7١ ۸۸,۸۹ ٩۲۱ ٠١5 القصصى‎ 
1,۱۳ ۹ر٣۳‎ ۲۹۸ ۲۳,۰۱ ۸۰ر۷٩‎ ۱۲۵۱ ١6594 التصريري‎ 


المجموع ۳°۸9 lo, IF oV, FY 84,١5 5١/5‏ 0,۲ 
ملاحظة : فنسبة المكى من كل منهما عالية جداً . 


الجدول رقم (15) 
معدل توزيع الفوري والمؤجل من التعزيز والعقاب في المكي والمدنيٍ : 


/ إلى الفئة 


EAT 6خ‎ IA, TY ٠١8 0۹۱ 
۳  \oyf1 كمه ارمع‎ 4۹ 


۳, ۲ T1, A^ 11۷7 A۳۱ FV, 


من المقترحات والتوصيات خاتمة للبحث . 


نل فد د بذ نا 


ثالثاً - الخاتمة : ملخص النتائج ومقترحات البحث 


وتتلخص نتائج البحث بقسميه النظري والإحصائي با يلي': 

: حول العلاء ع في الثواب والعقاب ف التربية وضبط السلوك‎ - ١ 

-١-١‏ يعد الترغيب والترهيب أ مرين واقعيين » يوجهان السلوك الإنساني 
والاجتماعي - بغض النظر عن مشروعية استخدامهما في التربية وضبط السلوك . 

-1١-5‏ بهتم علماء التربية وعلم النفس من المسلمين وغيرهم اهتاماً جذياً بالبحث في 
الترغيب والترهيب ومدى صلاحيته) لضبط 0 > إلا أغهم يختلفون في مواقفهم منها 
من حيث الإيجابية والسلبية » ولمم في ذلك آراء متعددة : 

1- فمنهم من .يرى الحاجة إلى إبعاد الشواب 5-0 فا عن مجال التربية وضبط 
السلوك تغلب ا تمل هيا من يات وة أو سلوكية » إنسانية أو اجتتاعية . 

ب - ومنهم من يرى ضرورة استخدام الشواب والعقاب في التربية وضبط السلوك 
- تغليباً لإيجابيتهما , ولكن مع كثير من التحفظ - لاسيا في عناصر العقاب » لطبيعته 
السلبية » الأمر الذي أدى إلى مبالغة بعضهم في تضييق مجال استخدامه . 

ج - ومنهم من يرى ضرورة إلغاء العقاب دون الثواب » لغلبة سلبيات الأول في 
رأهم > ولطبيعة الثاني الإيجابية . 

*-1- يثل القائلون بضرورة استخدام الثواب أساساً » وعدم استخدام العقاب إلا 
عند الضرورة نسبة عالية على ما يظهر - فذلك رأي أغلب علاء المسلمين والمربين وعلماء 
النفس من القدماء والمعاصرين - في حدود الاطلاع . 

. ينحصر الخلاف الأشد بين علاء التربية وعلم النفس في العقاب الجسدي‎ -١-٤ 
7 القاسي من التأنيب القولي » لاني العقاب المعنوي أو الأدبي - مادام معتدلاً . كما‎ 0 
آم يختلفون في ضروزة التشويق وإثارة الحوافز الإنسانية أو الذاتية » إذ يتفقون على أنه‎ 
لاتَعلّم دون حافز» » وإنما اختلافهم في استخدام مثل الجوائز والمكافات المادية أو في‎ » 
. الإكثار من ذلك‎ 

ه-١-‏ البدائل التي جاء بها رافضو الثواب والعقاب » أو الأخير دون الأول » 
بعضها معقول - ولكنها لاتكفي عنها » وإن كانت تحد من الإكثار منهما » بل قد لاتكفي 
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عن العقاب الحسدي في بعض الحالات الخاصة » لاختلاف الطبائع والظروف . 

؟ - حول أهداف القران الكريم وغاياته ا : 

-۲-١‏ بهدف القرآن الكريم بتربيته إلى غاية تتمثل في تنشئة الإنسان الصالح لمواطنة 
بنى البشر » ولعبادة ربه عز وجل » دون أن يتقيد ذلك بمكان أو زمان محددين . 
1 ¬ يبني القران امرك اصع امك E‏ بالق علي أساس الإيمان بالله تعالى 
وحذده » إيمانا يرافقه عمل صالح رديفا ضروريا لاستحقاق رضاء الله وثوابه » والنجاة من 
سخطه وعقايه . 

#-7- وللإيمان بالله كا بينه القرآن الكريم مقامات متدرجة » من أبرزها البر 
والتقوى والإحسان . . : ثم مقام العبودية الخالصة لله تعالى › التي هي الغاية العليا والتي 


---.. صرح القرآن الكريم بأنها علة خلق الإنس والجن . 


۳ خول ٠‏ أساليب القرآن الكريم التربوية : 

١-م-‏ قد اتخذ القران الكريم وسائل تربوية لتحقيق أهدافه وغاياته » ومن ذلك : 

1 - وسائل وأساليب للاقناع العقلي . وتتمشل في اعتبار هذا الكون با فيه وسائل 
إيضاح للتعريف بالله تعالى » ولفت النظر إلى كال قدرته وفضله . . 

ب - أترتيب يتمتع بنظم شائق ئق بديع » وسبك سهل منيع › وأسلوب بلاغي رفيع › 
شد بذلك قارئه وسامعه إليه شدًا » ويثير فيه ما يشبه الطرب . 

6 - أساليب للترغيب والترهيب أو إثارة العاطفة , تشويقاً وتعزيزاً : ثواباً وعقابا . 
وذلك بنسبة عالية لاتقل عن 57 , 59/ من إجمالي أياته الکلی ( 5775/7089 ) . 

10-7 تأي أساليب الترغيب والترهيب في القران الكريم متنوعة » منها ما يتفق مع 
أساليب ضبط السلوك بالمفهوم المعاصر » كالتشويق والتعزيز والعقاب بمعناها التربوي › 
الفوري متها والمؤجل ٠‏ 

«-#- يقر القرآن الكريم هذه الأساليب في ضبط السلوك إلا أن نسبة العقاب 
الجسدي فيه متدنية إلى حد كبير » مثل الحدود والقصاص - مما يفيد بأن إقرار العقاب فيه 
أقربٍ إلى أن يكون إجراءً وقائيا » لايلجا إليه إلا عند ضرورة اختيار أهون الشرين ا 
وا > ودف الإصلاح لا الانتقام والتشفي » وعند رجاء الجدوى منه » وبقدر الحاجة 
لا أكثر . 

-٣-٤‏ نسبة الفوري من التعزيز والعقاب ضئيلة نظراً إلى نسبة المؤجل والموضوعي 
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منبها إلى مجمل عبارات الترغيب والترهيب /95,١5:‏ الفوري و۱۹,۷۸/ المؤجل . 
ويبدو أن السبب هو أن القران الكريم عالمي الدعوة > يصوغ 2 صياغة يمكن أن تنطبق 
على أي فرد من البشر » لا محص من عاصروا نزوله دون غيرهم . 

ه-8- للقران الكريم أساليب أخرى للترغيب والترهيب » يختص بها عن أساليب 
ضبط السلوك المعاصرة » كتصوير مشاهد مثيرة لما بعد الموت » والعناية بإحياء المرأقبة الذاتية 
في النفس . 

~~ تدوع أساليب ضبط السلوك القرانية جاء نتيجة لواقعية القرآن الكريم 
التربوية . بمراعاة الظروف والمناسبات ومراحل الدعوة » واغتنام الفرص . . مما جعل هذه 
الأساليب تختلف باختلاف السور في موضوعاتها التى كانت تلبي الظروف والحاجات التربوية 
والككرفية دون أن اطي ذلك عل مرو القران الكت ومالفية عا فيه من اريت 
والترهيب لتلبية حاجات المستقبل وظروفه . 

ويشير إلى هذا ارتفاع نسبة التعزيز والعقاب في الة ران المدني أكثر منبا ف القران المكي 
(حيث كان كما يلل : 1۲:۸۸ منبما مدني . و١١,9/‏ منه)| مكي ) . وذلك أن 
النشاط العمل والتطبيق الميداني كان في العهد المدني » مقابل التعليم النظري والجهاد الروحي 
في العهد المكي - مما يؤكد الحاجة إلى مراعاة المراحل والظروف بتنويع الوسائل التربوية 
اليك قط السا 1 

۳-۷- نسبة الترهيب في القران الكريم أعلى من نسبة الترغيب فيه : 
(47,51/5098). مع ملاحظة أن نسبة أساليب الاستمالة والؤقاية أي التشويق 
والتحذير هي أعل مع انة  a O‏ يعفاي توا إلا قري و وغل من 
أسباب هذه . الظاهرة أن نسبة القران المكي أعلى من نسبة المدني منه » ولم يكن العقاب في 
العهد المكي إلا أدبياً » وكانت نسبة الثواب فيه كذلك أقل . إذ الكلام كان مع قوم لم 
يؤمنوا بعد » وكانت الحاجة إلى التحذير من الإصرار والتادي على تقاليد الانحراف أشد 
من غيره . 

ويبدو أن هذا هو أصل ارتفاع نسبة التشويق في القران الكريم عن نسبة التعزيز فيه › 
لأن الحاجة إلى التشويق قبل الإيمان أشد منها بعده. ومن هنا كانت نسبة القصصي 
والتصويري من الترغيب والترهيب أعلى في القران المكي منها في المدني . 

۳-۸- تأي أساليب ضبط السلوك في القران الكريم در ترجا تاعا = وفق 


)١(‏ وما عداهما فتشويق وتحذير» ونسبتهما ۷١,٠۷‏ من مجموع عبارات الترغيب والترهيب. 
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ترتيبه الحالي ع > مع اختلاف في نوعية هذه الأساليب في أرباعه - وهذا من حيث عدد عبارات 
8 والترهيب » وأما من حيث عدد الايات من كل ربع فإن نسبة الترغيب والترهيب 
في الربع الأول أعلى منها في غيره » ويليه الربع الثاني فالأخير » ثم الثالث أخيراً . 

والسبب هو أن نسبة المدني في في الربع الأول عالية جداً » ونسبة التصويري في الربع 
الأخير عالية كذلك . وقد تبين أن كلل منهه| عامل لارتفاع نسبة الترغيب والترهيب . 

7-4- تعتمد أساليب ضبط السلوك القرانية على مبدأ الإيمان بالله تعالى . وعلى 
الوازع الديني الناتج عنه أكثر من اعتمادها على المراقبة الحسية والإشراف الاجتماعي 
الأمر الذي يظهر أهم ما يتميز به الترغيب والترهيب في القران الكريم لأن مثل هذا هو 
الضمان الأمثل للتطبيق التلقائي مع الحفاظ على حرية الإنسان وصيانة كرامته - درن أن يعني 
ذلك الطعن في أهمية المراقبة الاجتاعية . 

چ نتائج أخرى 

٤-١‏ - منهج القران الكريم في استخدام أساليب ضبط السلوك دقيق يمكن أن يكون 
له أثر تربوب 0 وهو أنه يقرن هذه الأساليب العاطفية بالإقناع العقلي »› ويدعمها 
بالتوثيق ب عوادث التاريخ » مما يصلح أن يكون عاملاً مين في التطويع مع الإرضاء . 

؟4-5- التوجيه غير المباشر سمة بارزة في القرآن الكريم ومن ذلك بيان عواقب الأمم 
السالفة : الإيجابية والسلبية » مع التعقيب عليها بالتنبيه إلى ثبوت قانون الجزاء فيمن أحسن 
أن اماف 
هذا مع التزام الموضوعية في الخطاب » حيث يربط الترغيب والترهيب بأفعال أو صفات 
محددة فيجمع بذلك بين التشويق إليهاأو التحذير منها » وبين تعزيز من تحققت تلك الصفات 
فيه أو عتابه عليها - كا يجمع بين تلبية الظروف الراهنة وشمول ظروف المستقبل . 

«-4- توافر مبدأ الإيمان في التربية يجعل للمؤجل من التعزيز والعقاب فعالية 
قد لاتقل عن فعالية الفوري منهها. كما يشهد بذلك النجاح التربوي الذي حققه 
القرآن الكريم 

٤-٤‏ - تتحقق الفعالية التربوية للترغيب والترهيب إذا أحسن استخدامها . ويبدو أن 
الإخفاق, فيهما غالباً ما يعود إلى سوء الاستخدام من جهة . وإلى انعدام الثقة بمصدرهما من 
جهة أخرى » أو إلى انعدام مبدأ راسخ في النفس يطمئن إليه القلب ويحتكم إليه الضمير 
من جهة ثالثة . 
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وليس الإخفاق في استخدامهما عائداً إلى أن لما - أي الثُواب والعقاب - عوائق أو 
سلبيات ذاتية وحتمية . 

هذه أهم النتائج التي أمكن استلهامها من البحث › وفي ضوئها يمكن طرح بعض 
المقترحات التي يبدو أنها يمكن أن تسهم في توجيه عملية الترغيب والترهيب في التربية . . 


مقترحات البحث 


بناءً على أهم النتائج السابقة الذكر يظهر أن ثمة حاجة إلى مايلي : 

١‏ - إعادة النظر في استخدام الثواب والعقاب في التربية وضبط السلوك با يتناسب 
مع الطبيعة البشرية وفطرة الإنسان وكرامته » دون أن يعني ذلك إلغاء استخدامها . 

۲ - العودة في ذلك إلى مصادر التربية الإسلامية- العربية التى على رأسها القران 
الكريم > سعياً وراء إيجاد منهج تربوي متكامل يتلاءم مع متطلبات حياتنا الإقليمية . مع 
متابعة التطورات العلمية والتربوية للاستفادة من التجارب الميدانية التي. أثبتت فعاليتها 
التربوية » على أن يكون في ذلك تيقظ كاف لتفادي سلبيات بعض الاتجاهات التى قد تؤذي 
التافوع ا اورا ٠‏ 

٣‏ - تعاون ودي ومنصف بين كليات التربية والشريعة لتحقيق البند الانف الذكرء 
توفيقاً بين مصادر التربية الإسلامية ومصادر التربية الحديثة » ومنعاً للصراع الذي قد يقع 
ضحيته الناشىء من جراء تطرف محتمل من الجهتين أو من إحداهما - نتيجة لحصر الاهتمام 
في مجال التخصص وإهمال غيره بعض الشىء . 

٤‏ - العناية بإرساء مبادىٌ الإيمان والأخلاق في نفوس الناشئين لضان دعم العقل 
بالإرضاء الذاتي الذي هو ركيزة فعالة للتطبيق التلقائي البناء . . وذلك عن طريق تعاون 
المدرسين على اختلاف اختصاصاتهم . . إذ تصلح كل مادة دراسية لأن تكون وسيلة إيضاح 
للفت النظر إلى ماني هذا الكون من دلائل القدرة والفضل . . مما يضفي على المادة حيوية 
وتشويقاً » دون أن يكون ذلك على حساب الجانب العلمي . . وليس من الضروري أن 
توكل هذه المهمة إلى أهل التخصص في التربية الإسلامية دون غيرهم - بل قد يكون 
المتخصص في العلوم كالكيمياء والفيزياء والطب والهندسة - أقدر على الاقناع بأمر الله من 
غيره » وإن كللالابد من إحالة الأحكام التفصيلية إلى المتخصص في التربية الإسلامية . 


— ۹۳ 


ه- الأحذ بالاتجاه القائل باستخدام الثواب أساساً - ليل الفطرة إلى ذلك - 
واستخدام العقاب عند الضرورة - لقوة احتمال السلبية فيه - بحيث يخفف استعماله إلى 
أدنى حد ممكن » ولاسيها الجسدي منه » وأن لايلجا إليه إلا عند رجاء الجدوى منه. 
وعدم جدوى غيره - أخذاً بأهون الشرين عند اللزوم . 

5 - الاستعانة بالبدائل التي طرحها خصوم العقاب قدر الإمكان . مثل مراعاة 
الفروق الفردية واغتنام الفرص والتدرج في التوجيه . 

۷ - إعادة النظر في الاتجاه السائد باستخدام العقاب الأدبي المتدرج الذي ينتهي بفصل 
الطالب من المؤسسة التربوية بحجة حماية حرمة الإنسان وحريته وكرامته . . لأن الفصل 
لايقل عن العقاب الجسدي إيذاءً للطالب » بل إن العقاب الجسدي المعتدل عند الضرورة قد 
يكون أجدى له » لاحتمال فوات فرصة التعلم بالفصل . 

۸ - تنويع الأساليب التربوية ومراعاة اختلاف المراحل والأعمار . . تلبية لحاجات 
الناشئين ال فسية والعقلية » ومتطلبات الحياة الاجتاعية . . إذ ليس المهم كثرة استخدام 
الثواب وااعقاب مثا أو أحدهما أو التقليل من ذلك.. وإغا المهم هو نوعية هذه الأساليب 
وكيفية هاا الاستخدام . 

٩‏ - متابعة هذا الموضوع نفسه في القران الكريم - وفيا تفرع عنه من مصادر التربية 
الإسلامية » حيث 7 يأت هذا البحث إلا خطوة سن تحتوي على معلومات هي أشبه بالمواد 
الخام تنتظر من أهلها الوصل والتطوير تنقيحاً وتهذيباً » لإخراجها على صورة أفضل أو 
أدق . . بل إن ما بذل في القران الكريم في هذا المجال 0 مقتطفات متفرقة على 
الرغم من طرافة بعضها بعضها » وذلك أنه يضم جوانب تربوية كثيرة ‏ تستحق البحث والتحليل . 

٠‏ - وعليه ينبغي لعلاء التربية وعلم النفس في عالمنا العربي- الإسلامي أن مخصوا 
القران الكريم بالدراسة وال في ضوء الأساليب التربوية المعاصرة » وذلك عن طريق 
تأليف فريق بحث تربوي مشترك مثلا . . مفترضاً أنهم سيخرجون بنتائج إيجابية تجمع لنا 
بين الإنجاز التربوي وإحياء التراث العربي- الإسلامي الأصيل يكن نمتلا دزائنة. اساب 
النزول لجلال الدين السيوطي فيا يخص التعزيز الفوري في القران الكريم » لأن تلك 
الأسباب تشير إلى أن القرآن الكريم كان ينزل المناسبة وقوع مشاكل اجتماعية يحلها . ,أو 
حوادث سلوكية يستحسنها أو يستهجنها . يعززها أو يثبطها . ٠‏ 
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١‏ - متابعة هذا الموضوع نفسه. في كتب السنة الصحيحة . لأن السنة كانت الترحمة 
العملية للقران الكريم . ومن هذه الكتب : « صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام 
مسلم » ولعل من أسهلها تناولا في هذا الموضوع كتاب « رياض الصالحين » للإمام النووي » 
لاحتوائه لى أحاديث الترغيب والترهيب الصحيحة دون غيرها . 

ومن المفيد تناول هذه الأحاديث وتحليلها من الناحية التربوية- التعزيزية » ولاسي) إذا 
رافق ذلك عناية بأسباب ورود الأحاديث » الأمر الذي يكن من فهمها في ضوء الظروف 
وال ملابسات التي كانت ترد فيها - وأسباب الورود في السنة بمعنى أسباب النزول في 
القران الكريم . : 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصاحات 


— ۹ 


اتاب الملاحق 

تسهيلاً للرجوع إلى الآيات التي كانت موضوعاً لاستخراج عبارات الترغيب والترهيب 
من الكتاب العزيزء ووفاءً يما سبق الوعد به » يتم فيا يلي اختصار عملية الرصد › 
وجعلها أول ملاحق البحث » وهو ملحق للجدول رقم (۸) . ويكون ذلك حسب 
تسلسل السور التوقيفي . عن طريق القيام بالمهمات التالية : 

) ذكر السورة أولا » ورقمها » ثم عدد آياتها الأصل : ( البقرة787/57‎ - ١ 

۲ - ذكر كل آية في محلها من السورة ولوتكررت . 

۳ - ذكر أول الآية فقط . مع الإشارة إلى رقمها - أو رقمها ورقم الاية الأخيرة » 
في حال تتالي عدة آيات تتضمن الترغيب والترهيب . 

. بيان حاصل الجمع لموضوع البحث من الايات ونسبته إلى الايات الأصل‎ - ٤ 
وذلك عقب السورة مباشرة » إذا كانت من الطوال . وإلا فعقب كل سورتين أو ثلاث أو‎ 
. أربع » أو أكثر حسب حجمها‎ 

ه - بيان حاصل الجمع لموضوع البحث من كل ربع من أرباع القرآن الكريم . 

١‏ - تلخيص موضوع البحث من السور : أيات وعبارات - بالأرقام والنسب . على 
أن يتم ذلك في جدولين : أحدهما للسور المكية » والآخر للسور المدنية » يشخصان عدد 
ایات كل سورة 2 وعدد بوصو البحث منها » ونسبته المئوية » ثم عدد ماتحويه من 
عبارات ترغيب وترهيب » وذلك سداً لثغرة الإجمال الحاصل في مضمون ما تقدم ذكره في 
فقرة « 5 » في عدا المفصل والقصار » فالاجمال فيها باق . 

او E‏ أخرى أن السور القرانية كلها تشمل على ما يفيد 
الترغيب والترهيب . إلا أن محل الرصد هنا ينحصر في اندرج تحت معايير البحث . وأنه 
لايخرج عن عملية الرصد هذه إلا أربع سور قصار لاتتجاوز مو ۲ أية وهي : 
الفاتحة/١‏ . والإخلاص/7١١ء‏ والفلق/*١١‏ . والناس/5١١‏ علا ان هة الور 
نفسها تتضمن معنى الترغيب والترهيب لكن بصورة غير واضحة - حسب معايير البحث . 


والله ولي التوفيق 


۲۹١ -‏ ے 


الجدول رقم(17) وهو ملحق الجدول رقم (۸) أوائل آيات الترغيب والترهيب ( أي التي 


تحتوي على عبارات أو مفاهيم تفيد ذلك بوضوح) . 


أوائل الآيات - بسورها أرقامها أأوائل الآيات 
من سورة البقرة YAT /Y‏ مدنية 
ذلك الكتاب لاريب فيه 
أولئك على هدى 

ختم الله 

يخادعون الله 

ألا إنهم هم المفسدون 
الله يستهزىء بهم 

ياأيها الناس 

وقلنا ياادم 

أتأمرون الناس 

واتقوا يوما 

ثم عفونا عنكم 

وإذ قلنا ادخلوا 

وإذ قلتم ياموسى 

فقلنا اضربوه 

فويل للذين 

بى من كسب 

وإذ أخذنا ميثاقكم 

ولن يتمنوه أبدا , 

و من كان عدوا 
واتبعوا ما تتلو الشياطين 
أ تريدون 

و قيموا الصلاة 

بى من أسلم وجهه 


خم 
لايؤاخذكم الله باللغو 
الطلاق مرتان 


وإذا طلقتم النساء 


۲۹۷ ل 


أرقامها 


۱1٤ 
۱۲۱-۰ 
1۲4-۳ 

۱۲٦ 

۱۳۰ 

١ 

۱۳۷ 

١٠ 
١50-١8 
1066-4 
11-1 0V 
١594-06 

۱۷۱ 
۱1۷4-۳ 
۱۸۷-1۸۱ 
۱۹۲-4 
۱4۹۷-4٤ 

14۹4 
‘A-۲‏ 
۲۱۲-1 
۲14-14 
الت رقف 

مف 

۲۹ 
o-1 


أوائل الآيات 


وإن طلقتموهن 
كذلك يبين الله 
من ذا الذي يقرض الله 
وقال لهم نيهم 
تلك ايات الله 
ياأيها الذين امنوا 
٠‏ الاإكراه في الدين 
مثل الذين ينفقون 
ياأيبا الذين امنوأ 


¥ 
١275-57 
7525-06 
۲44-4 
YoY 
Y0 
1084-5 
15-5١ 


181-54 


إن الذين كفروا 
إن الذين كفروا 
زين للناس ٠‏ 
إن الدين عند الله 
إن الذين كفروا 
ذلك بأمهم 
لايتخذ المؤمنون 
فنادته الملائكة 
وإذ قالت الملائكة 
إذ قالت الملائكة 


ورسولا إلى بني إسرائيل 


إن الله ري وربكم 
فأما الذين كفروا 
ين تعاجلك فيه 


۱۲-1۰ 
۱0-1٤ 
1 
ا‎ 
۲٤ 
71-8 
۳۹ 


حاصل السورة: ۱۷۳+ 2185 548 76/ 


فإن تولوا 

إن أولى الناس 
ولاتؤمنوا إلا لمن تبع 
بلى من أوق بعهده 


| فمن تول بعد ذلك 


ومن يبتغ غير الإسلام 
فمن افترى على الله 


إذهمت طائفتان 

أولئك جزاؤهم مغفرة 
هذا بيان للناس 

وما محمد إلا رسول 
فاتاهم الله ثواب الدنيا 
فيما رحمة من الله لنت 
فانقلبوا بنعمة 

فإن كذبوك 

ربنا إنك 
ا 


۹٩‏ عب 


1 
Y1-A 
AA 
حرف‎ ¥" 

AY 
957-436 
١٠١5-6 

٠١5-٠65 
| 1٠ 
۱1۲۰۹-۲۴ 
١2-9 
75 
١8١-1١4 
١55-١5 
١ ةا/ل-١‎ 8 
۱۷-0۹ 
1١م5‎ 
-مما‎ 

۱4۲ 

۰۰~40 


54,6٠ = ٠٠٠+۱۲۹: حاصل السورة‎ 


أوائل الآيات ظ 


من سورة النساء ١75/85‏ مدنية 


| إن الذين كفروا 1۷9-۷ | 


ياأيها الناس ١-١‏ لمي يح ييه 
وليخش الذين ٠١-9‏ حاصل السورة :5+171/ا١اء ۷٤, ٤۳‏ 
تلك حدود الله ١5-1‏ سم ا ا 
واللذان يأتيانها ۲۳-١‏ | من سورة المائدة 4/ ١١١‏ مدنية 
ومن لم يستطع ۳۱-۵ إيأأييا الذين آمنوا ۷-۱ 
الرجال قوامون ٤-٤‏ |وإذ قال موسى لقومه 11 
يومئذ يود الذين A-۲‏ قال رجلان ۳ 
انظر كيف يفترون 65-6 [إقال فإنها محرمة عليهم 1 
من امن ٠۰-٥‏ إإني أريد أن تبوء ۳4۹-۹ 
فكيف إذا أصابتهم ٠٤-۲‏ إياأيها الرسول 40-4١‏ 
ولو أنا كتبنا عليهم ۷1-11 واكم ال الإنجيل ¥ 
فليقاتل في سبيل الله ۸۱-4 أوأن احكم.بينهم 50-4 
وإذا جاءهم أمر ۸-۳ أوترى ا منهم 14-۲ 
فمالكم في المنافقين ۸۹-۸ | وحسپوا ألاتكون فتنة ۷٤-۷۱‏ 
ستجدون اخرین ٠٠١-0١‏ أقل ياأهل الكتاب فكت 
وإذا كنت فيهم ۱۲ | فأثامهم الله ۹0-۸0 
ولا تبنوا في ابتغاء ۱۰٤‏ أعلموا أن الله ١١1١-4‏ 
واستغفر الله A-1‏ ما جعل الله من بحيرة 10۴۳ 
ومن يعمل سوءاً ۱۱۷-١‏ إياأيها الذين امنوا ٠15-66‏ | 
اولأضلنهم ١١5-48‏ | ذلك أدنى 4م١٠‏ 
اويستفتونك ۱۲۹-۲۷ إإذ قال الحواريون 11۲¥ 
ولله ما في السموات ۱۳۱ قال الله إنى منزلها 1٥‏ 
إن يشا يذهبكم ۱٤١-۳‏ أقال الله هذا يوم ۱۱۹ 


إن المنافقين يخادعون ۱64-۲ 
أأولئك هم الكافرون ۱0۳-۱ 
فبظلم من الذين هادوا ۱1۲-۰ 


حاصل السورة :۹۲+ ١۲٠١=ا‏ ا 7۷١,‏ 


— ۲۹۹ س 


أوائل الآيات 


من سورة الأنعام ١70 /١‏ مكية 


وهو الله في السموات 
فقد كذبوا بالحق 
ولقد استهزىء برسل 
قل إني أخاف 

فل أي شيء أكبر شهادة 
وهم ينهون عنه 
ولوترى إذ وقفوا 
والذين كذبوا 

ولقد أرسلنا إلى أمم 
قل أرأيتكم إن أتاكم 
وإذا جاءك الذين 

قل إني نهيت 

قل لو أن عندي 

قل هو القادر 

وذر الذين اتخذوا 
وإذ ذ قال إبراهيم 

فلما رأى الشمس 
الذين امنوا ولم يلبسوا 
ووهبنا له إسحاق 
ومن ابائهم 

قد جاه كم بتار 

اتبع ما أوحي إليك 
ونقلب أفئدتهم 
وكذلك جعلنا لكل نبي 
إن ربك هر أعلم 


أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


اام 
45-6 
.6 

6١5 

١٠ 

1۲ 
۱۳۰-۷ 


قل أغير الله أبغي ربا 


\€-0 
١58-١5 
1006-101 

١ /اه‎ 
١5١-15٠ 
١50-545 


حاضل السورة :50+846١61-1,١1ه6‏ 


انتهى الربع الأول من القران الكريم 


وحاضلة 


INT, A= o1۰: 


من سورة الأعراف 7٠١7/1‏ مكية 


كتاب أنزل إليك 
وكم من قرية 
والوزن يومئذ الحق 
قال فاهبط منها 


رات امات الأغراق 


ادعوا ربكم تضرعا 
لقد أرسلنا نوحا 


أوعجبتم أن جاءكم 


۲ 

٤ 

۹-۸ 
۱۳ 
۱۹-۸ 
۲۲ 
YA-V 
۳١ 
4-0 
٤٦ 
0۳-۸ 
605-06 
684 
14 


أوائل الآيات 


أوعجبتم أن جاءكم 534 


قال قد وقع عليكم ۷٤-۷۱‏ 
فأخذتهم الرجفة ۷۸ 

ولوطا إذ قال لقومه ۸1-۸۰ 
فأنجيناه وأهله AT-AY‏ 
فأخذتهم الرجفة ۹۲-۹۱ 
وما أرسلنا. .إلا . . ۹۹-4۴4 
تلك القرى نقص عليك ۰۱ 

ثم بعثنا من بعدهم 7 
فوقع الحق ۱۱۹-۸ 
قال موسى لقومه ۱۳۰۹-۸ 
فأرسلنا عليهم الطوفان ۳ 
فانتقمنا منهم ۱۳۹-7 
قال ياموسى _ ١‏ 
سأصرف عن اياتي ۱٤۷-٩‏ 
ولا رجع موسى 8 

إن الذين اتخذوا ١678-1‏ 
واكتب لنا في هذه 10۸-10١‏ 
وقطعناهم اثنتي عشرة ۱1۷-۰ 
فخلف من بعدهم ۱۷1-4 
ولو شئنا لرفعناہ بها ۱۸۹-7 
والذين كذبوا باياتنا 1۸۲ \AT-‏ 
من يضلل الله فلا 145 

إن وليى الله 45 


4-۳ 


أوائل الآيات أرقامهاً 


من سورة الأنفال 8/ ۷١‏ مدنية 
يسألونك عن الأنفال ١‏ 
وإذ يعدكم الله ۷ 


إذ تستغيثون ربكم ١5-4‏ 
ذلكم وأن الله ۲۰۹-۸ 
إن شر الدواب ۲۲ 
ياأيها الذين امنوا ۲4-٤‏ 
وما کان الله لیعذ ہم 1-۳ 
ياأيها الذين امنوا o-0‏ 
كدأب ال فرعون 00-04 
فإما تثقفنهم في الحرب /اه-؟؟ 
ياأيها النبي حسبك الله 0-54" 


من سورة التوبة ۱۹/4 مدنية 


فسيحوا في الأرض  ٠-۲‏ 
كيف يكون للمشركين ‏ ۳۰-۷ 
هو الذي أرسل رسوله o-۳‏ 
إنما النسىء زيادة في الكفر ٤۲-۳۷‏ 
لايستأذنك الذين V٤‏ 


ومنهم من يقول ائذن لي ٤٩‏ 
0۳-01 
00 
684 
۷٤-٦۱‏ 
AO‏ 


أوائل الآيات 1 | أوائل الآيات 


رضوا بأن یکونوا ر ۱۰۵-۷ | ياأيها الناس 

والذين اتخذوا مسجدا ٠١۹-۷‏ | وما ظن الذين يفترون 
إن الله اشترى من المؤمنين ۱۱۲-۱ | آلا إن أولياء الله 

وما كان استغفار إبراهيم ١1‏ لهم البشرى 

لقد تاب الله على النبى ۱۲۱-۷ | قالوا اتخذ الله 

ياأيها الذين امنوا 1١6-17 ٠‏ | فكذبوه فنجيئاه 

وإذا ما أنزلت سورة ۱۲۸-۷ | قال موسى أتقولون VY‏ 
فلما ألقوا قال ۸۱ 


حاصل السورتين :۱۰0+0۷ ٤۱=۲۰ ٤+‏ ,۷۹/ وقال موسى يا قوم A‏ 
23 | وأوحينا إلى موسى ۸۷ 
من سورة يونس 1١9/1١١‏ مكية | ولا تكونن من الذين 


فلولا كانت قرية امنت ۹۸ 
جميعا 


أولتك مأواهم الثار 11-۸ 
ولقد أهلكنا القرون ۱۳ 


وإذا تتلى عليهم 


1 
6 
ةف‎ 
Ê & 


فمن أظلم ممن افترى ۱۷ حاصل السورة: /.٤١, ۲۸ =۱۰۹+ ٤0‏ 
وإذا أذقنا الناس ۲١‏ س 

فلما أنجاهم إذا هم ۴ من سورة هود ١١7/١١‏ مكية 
والله يدعو إلى دار السلام ۲۸-٥‏ | وأن استغفروا ربكم ۳ 

هنالك تبلو کل نفس ۳۰ ألا إنهم يثنون 0 

وما يتبع أكثرهم إلا ظئاً ۳٦‏ | ولئن أخرنا عنهم العذاب م 

بل كذبوا بما لم يحيطوا ٠-4‏ | إلا الذين صبروا ۱۱ 

ويوم يحشر 55-060 من كان يريد الحياة ۱۸-10 
قل أرأيتم إن تاكم 66 أولئك لم يكونوا يرق 
ثم قيل للذين ظلموا o۲‏ أن لاتعبدوا إلا الله ۲١‏ 


ولو أن لكل نفس 1 | وياقوم لا أسألكم ۲۹ 


e 00 ل للع اح هد ا ا ات ا‎ ٠ Ra ata سج حب ا حاف‎ Gano natn A. 


س ۳۰۴ سس 


أوائل الآيات 


واصنع الفلك ¥ 
فسوف تعلمون ۳۹4 


وقال اركبوا فيها 55-51١‏ 
قيل يانوح اهبط 44-۸ 
وياقوم استغفروا ربكم 3 

إن نقول إلا اعتراك 05 

1 تولوا فقد OA~0۷‏ 
وأتبعوا في هذه الدنيا 51-6 
ويا قوم هذه ناقة الله 5 

فلما جاء أمرنا نجنا "1 TA~‏ 
قالوا أتعجبين وف 

إن إبراهيم مادم ولا كلا 
فلما جاء مرنا A-AY‏ 
بقية الله خير 4 

وياقوم لاجر منكم 09١-84‏ 
قال ياقوم أرهطي ۹4-۲ 
يقدم قومه ۹۹-۸ 
وما ظلمناهم ۱۰۳-۰۱ 
فأما الذين شقوا ١٠١4-5‏ 
وإن كلا لما ليوفينهم ۱10-۱ 
وكلا نقص عليك ۱۲۳-۹ 


من سورة يوسف ۱11/1۲ مكية 


04 
۹۲ 


۰¥ 


٦,۷٥۲۳٤ +۲۳+ ٦۳ حاصل السورتین‎ 


من سورة الرعد 320 مدنية 


وإن تعجب فعجب 
له معقبات 

ويسبح الرعد بحمذه 
للذين استجابرا لرہم 
والذين صيروا 


۳ سس 


5-6 
۱۱ 
14-۳ 


۱۹-1۸ 


0-۲ 
۲4-۷ 
۳-۳1 
o-1 
۲ 


1۱1-٩ 


أوائل الآيات 
من سورة إبراهيم 07/١5‏ مكية 


كتاب أنزلتاه ۳-١‏ 
ولقد أرسلنا موسی A-o‏ 
قالت رسلهم ۱۱-۰ 
وقال الذين كفروا ۱۹-۱۳ 
وبرزوا لله جميعا ۲۳-۱ 
يشبت الله الذين آمنوا ۳۱-۷ 
وأناكم من كل ما سالتموه ۳٤‏ 
ولاتحسبن الله غافلا 50-7 
فلا تحسبن الله عخلف وعده €۷ 
وترى المجرمين يومئذ 01-4 
من سورة الحجر ۹4/10 مكية 
ربما يود الذين كفروا ۳-۲ 
قال فاخرج منها ركان 
وإن جهنم لموعدهم 0۰-۳ 
قال_ومن يقنط امك 
إلا ال لوط 50-4 
لعمرك إنهم V€‏ 
فأخذتهم الصيحة 81-47 
فوربك لنسألنهم ۹۳-4۲ 
إنا كفيناك المستهزئين ۹1-40 


حاصل السور الثلاث 1۹=۱۹٤+۷۷‏ ,۳۹/ 


من سورة النحل ٠۲۸/۱١‏ مكية 


وتحمل أثقالكم 


إن تعدوا نعمة الله 


لاجرم أن الله يعلم 


ر 


a 


ولقد بعثنا في كل أمة 
أفأمن الذين كفروا 
وقال الله لاتتخذوا 
| ليكفروا بما اتيناهم 
للذين لايؤمنون 


ويجعلون لله ما يكرهون 


و 

إنه (أي الشيطان) ليس له 
قل نزله روح القدس 

إن الذين لايؤمنون 

ثم إن ربك للذين عملوا 
ادع إلى سبيل ربك 


من سورة الإسراء ١١١/١۷‏ 
فإذا جاء وعد أولاهما 

وكل إنسان ألزمناه 

انظر كيف فضلنا 


إن المبذرين 
ولا تق | أولادكم 
وأوفوا الك 


وقل لعبادي يقولوا 


أرقامها 
4-0 
5 
V-0‏ 
o-0‏ 
605-06 
0 
14-1 
الاك 
VA‏ 
۸۱ 
A4-AY‏ 
۹۷-4۳ 
٠١٠١-48‏ 
١٠٠١‏ 
۱1۱1۷-1۰4 
۱۲۳۴۳-۹ 
۱1۲۸4-10 


أوائل الآيات 


وما منعنا أن نرسل 
قال اذهب 
له 
إذن لأذقناك 
ومن اليل دب 
وننزل من القران 
إلا رحمة من ربك ر 
قل كفى بالله شهيدا 
قال لقد علمت 

قل امنوا به 
ويخرون للأذقان 


من رسورة الكهف ٠٠١/١۸‏ 
قيما لينذر بأسا 

هؤلاء قومنا 

وترى الشمس. 


إلا أن يشاء الله 


المال والبنون 

وما الناس 

رس اعد ممن ذكر 
قال أما من د 
أفحسب الذين كفروا 


0V۷ 

63 
T~ 
55 
V1—-۸ 
V1-Vo0 
۷۹ 

AY 

AV 
۹۸-4۹٦ 
۳-۲ 
1۰7۷ 
١٠١8 
مكية‎ 
0-۲ 

۱۳ 

10 

۱۷ 

۲٤ 
۳۱-۸ 
4-۲ 
o-٦ 
00 
04-0۷ 
1۰ ° -AV 
۱۰۸-۰۲ 


أوائل الآيات أرقامها 

قل إنما أنا بشر ۱۱۰ 

حاصل السور الثلاث ٤۹+۱٥۷‏ ۳= 
AIC‏ 


وقد انتهى الربع الثاني من القران الكريم 
على رأس اية 5/ من السورة الأخيرة 
الكهف وحاصل الربع هو : 

JEN, OF =1 7 


من سورة مریم ۹۸/۱۹٩‏ مكية 
وسلام عليه يوم ولد 1١6‏ 
فناداها من تحتها "---05؟” 
وإن الله ري وربكم ۳4-۳٦‏ 
يا أبت لاتعبد الشيطان ‏ 50-55 


قال سلام علك ۷ 
فلما اعتز 0-4 
وناديناه 8 o۲‏ 
ورفعناه مكانا علا 1-oV‏ 
فوربك لنحشرنهم 14 
ثم لنحن أعلم V۲-۷۰‏ 
وكم أهلكنا قب 7 
كلا ستكتب مایقول ۸۰٩-۷٩4‏ 
كلا سيكفرون AY‏ 


1 اك 


لو يعلم الذين كفروا 
ونضع الموازين القسط 


من سورة طه 0/1 مكية 
ما أنزلنا عليك القران لتشقى 


قال أفتعبدون من دون الله 
قلنا يا نار كوني بردا 
فاستجبنا له فكشفنا 
وأدخلناهم في رحتنا 
فاستجيبنا له ونجيناه 
فاستجبنا له ووهبنا له 
فمن يعمل من الصا حات 
واقترب الوعد الحق 

ولقد كتبنا في الزبور 

وما أرسلناك إلا رحمة 


قال خذهاءولا تي 


فرجع موسى إلى قومه 
كذلك نقص عليك 


و عستا الوجوه للحي القيوم 


0» 
0 


1۷-1 
۷۷-1۹ 


۸٤ 
كم‎ 
۸۸ 
۹۰ 
۹٤ 


۱۰۳-4۷ 


1۰0 


١١١-١١1/ 


حاصل السور الثلاث ١, 85-8476+١5١‏ 4/] 


فاصبر على ما يقولون 


من سورة الأنبياء ١١7/7١‏ مكية 


۲-١ 
٤ 


١5-4 
۲0-۸ 
4 
TY 


۳٤ 


0-۷ 


50-5 


أوائل | الآيات 
ويستعجلونك 


فالذين امنوا 
وليعلم الذين أوتوا العلم 
له ما في السموات 
ويعبدون من دون الله 
يأأءها الذين امنوا 


من سورة المؤمنون \A/YY‏ مكية 


قد أفلح المؤمنون 

إلا على أزواجهم 
فأوحينا إليه 

قال عما قليل 

م أرسلنا رسلنا 
فكذبوهها 

يا أيها الرسل 

فذرهم في غمرتهم 
والذين يؤتون 

حتى إذا أخذنا ر 
ادع الي هي اجن 
حتى إذا جاء أحدهم الموت 
فاتخذتموهم سخريًا 
أفحسبتم ألما ر 
ومن يدع مع الله إلها 


1-0 
10-4 
A-۷ 
۷۲-1 
VAY 

والقواعد من النساء 
١‏ إنما المؤمنون 58-7 
۷-٦‏ ش 
١٠-|ا!‏ حاصل السور الثلاث : 
E+ EV ۲۷‏ 4-7505 / 
° 
55 من سورة الفرقان ۷۷/۲١‏ مكية 
۸ وقال الذين كفروا ٤‏ 
0۱ قل أنزله الذي يعلم 1 
o٤‏ انظر كيف ضربوا لك ۱۹-۹ 
و5 | وقال الذين لا يرجون Y~‏ 
10-1 الملك يومئذ ۲۹-۲٩‏ 
فكف وكذلك جعلنا لكل نبي اعم 
ااا فقلنا اذهبا ۳۷-۳٦‏ 
15 وكلا ضربنا له الأمثال  ٤٠-۳۹‏ 
١٠١8-8‏ إن كاد ليضلنا 3 
١١۱-١‏ | آم تحسب أن أكثرهم ٤٤‏ 
١١6‏ فلا تطع الكافرين o‏ 
1¥ وتوكل على الجي مه 


س ۳۹۷ س 


أوائل الآيات أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


والذين يقولون 5506 | هدی وبشرى 
والذين لا يدعون مع الله 7١-4‏ | أولئك الذين 


أولئك يجزون الغرفة ۷1-٥‏ | يا موسى إنه أنا الله 


من سورة الشعراء 5ى"“[0|[ى232>3>7> مكية 


فقد كذبوا ٦‏ 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 
فأخرجناهم من جنات 04-0۷ 
وأنجينا موسى .ومن معه T~ TO‏ > 
وإن ربك لهو العزيز 5164 قل سيروا في الأرض 
يوم لاينفع مال ۱۰۲-۸ | قل عسى أن يكون 
وإن ربك لهو العزيز ٤‏ وإنه لهدى ورحمة 
فأنجيناه ومن معه ۱۲۰-۹ 
وإن ربك لهو العزيز ۲ : 
واتقوا الذي أمدكم ۱۳-۲ 
فكذبوه فأهلكناهم ۱٤-۹‏ 
ولا تمسوها سوء ١69-١65‏ 
فنجيناه وأهله -178] حاصل السور الثلاث: 
وإن ربك لهو العزيز ع ° ع بان اا AN‘‏ 
فكذبوه فأخذهم ۱۸۹ 
وإن ربك لهو العزيز ۹۱ من سورة القصص ۸۸/۲۸ مكية 
لا يؤمنون به 7٠١5-١‏ |ونريد أن نمن 
أفبعذابنا يستعجلونٍ ۰٤‏ فرددناه إلى أمه 
فلا تدع مع الله إلها 1۳ قال رب إني ظلمت 
فإن عصوك فقل ۲۲۷-۲ | فجاءته إحداهها 

فلما أتاها نودي 
من ورة النمل ۹۳/۲۷ مكية قال سنشد عضدك 


— A 


أوائل الآيات أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


وقال موسى ربي آعلم ۳۷ أولم يكفهم أنا أنزلنا ١8-6ه‏ 

فأخذناه . .( فرعون ) ٤-٠١‏ | وما هذه الحياة الدنيا 1٤‏ 

وما كنت بجانب الطور 55 ليكفروا بما اتيناهم 54-75 

فإن لم يستجيبوا لك 66 : 

أولئك يؤتون 6075-4 | من سورة الروم٠5/ 5١‏ مكية 

وكم أهلكنا من قرية ٦۳-۸‏ | غلبت الروم 1-7 

ويوم ینادیم 1لا أو يسيروا في الأرض ١١-4‏ 

ديوم ینادیم VA-V€‏ ويوم تقوم الساعة ١5-15‏ 

وقال الذين أوتوا العلم 84-١‏ | بل اتبع الذين ظلموا ۲۹ 
ليكفروا بما اتيناهم ۳٤‏ 

من سورة العنكبوت 1۹/۲۹ مكية وإذا أذقنا الناس ۳٦‏ 

أم حسب الذين ۷-٤‏ فات ذا القربى حقه ۳۹-۸ 

والذين امنوا _ ۹ ظهر الفساد في البر ٤۷-٤١‏ 

وليعلمن الله الذين امنوا ۱۱ ويوم تقوم الساعة 6-لاه6 

وليحملن أثقالهم ٠١-۳‏ | فاصبر إن وعد الله حق 1۰ 

وما أنتم بمعجرين o-۲‏ 

ووهبنا له إسحاق ۲۷ من سورة لقمان ١‏ مكية 

ولا جاءت رسلا ۳٤-1‏ هدى ورحمة ۳ 

فكذبوه فأخذتهم ۳۷ أولئك على هدى ۹-0 

فكلا أخخذنا بذنبه 4 هذا خلق الله ۱۳-۱ 

اتل ما أوحي إليك ° 3 وإن جاهداك 1١94-6‏ 

وكذلك أنزلنا إليك 3 وإذا قيل لهم ۲٤-۱‏ 

بل هو ایات بينات ۹ وإذا غشيهم موج سكي 


) 48( انتهى الثلث الثاني من القرآن الكريم على رأس هذه الآية‎ )١( 
- ۳۰۹ سس‎ 


أوائل الآيات أرقامها 
من سورة السجدة ؟"/ ٠‏ ”مكية 

تنزيل الكتاب ۳-۲ 
ولو ترى إذ المجرمون ١0-17‏ 
فلا تعلم نة ۱۷ 

أما الذين امنوا ۲۲-۹ 
أولم يهد 1 

قل يوم الفتع ‏ ۳۰-4 
حاصل السور الخمس : 

2474-41 ۱€ 

من سورة الأحزاب #”/ “71 مدنية 

واتبع ما يوحى إليك 0-۲ 
ليسأل الصادقين ۹-۸ 
قل لن ينفعكم الفرار ١4-1‏ 
لقد كان لكم ۲١‏ 

من المؤمنين رجال 71/1 
إن كنتن تردن الله ۳-4 
إن المسلمين والمسلمات ار ارا 
يا أيها الذين امنوا 3 

هو الذي يصلي عليكم عم-ام 
ياأيها الذين امنوا 11-0۳ 


| أو اثل | الآيات أرقامها 


إن الله لعن الكافرين V1-€‏ 
ليعذب الله المنافقين 


من سورة سبأ 5 ”7/ 04 مكية 


ليجزي الذين امنوا 3-5 
أفترى على الله ۹-۸ 

| أن اعمل سابغات ۱۲-۱ 
لقد كان لسبأ ١4-6‏ 
قل لكم ميعاد يوم كاري 
وما أموالكم سس 
وكذب الذين من قبلهم 0 V-‏ 
ولوترى إذ فزعوا ادك 
| وحيل بينهم 24 


من سورة فاطر ٤٠/٠١‏ مكية 
© ¥ 
١‏ 
۱٦‏ 
۱۸ 
۲٤‏ 
ائم أخذت الذين كفروا  ۲١‏ 
ومن الئاس والدواب الا 


إلى الملحق الثاني بجدوليه (1۸ و )١9‏ حيث تم تلخيص ما في السور مكية - مدنية . 
کے ۷ے 


أوائل الآيات ١‏ أرقامها أو ائل الآيات أرقامها 


هو الذي جعلكم ٤۰-۹‏ | فراغ عليهم ضيرياً ۹۳ 
استكبارا في الأرض ٤٥-۳‏ | فأرادوا به كيدا ۹۸ 
نت فشر ناه بغلام حليم ۰١‏ 
من سورة يس 85/ ۸۳ مكية قد صدقت الرؤيا 0 
إنك لمن المرسلين 1 وتركنا عليه في الآخرين  ١15-١١8‏ 
لتنذر قوما ۸-٦‏ فكذبوه فإنهم ۳۲-۷ 
إنما تنذر من ات ١١‏ إذ نجيناه وأهله € 1-1 
قالوا طائ ركم ۱۹ وأرسلناه إلى مثة ألف ١18-11‏ 
اتبعوا من لا يسألكم ۲١‏ إلا من هو صال الجحيم ١١۳‏ 
قيل ادحل الحنة ۲۷-٩‏ | فکفروا به فسوف ۱۷4-۰ 
إن كانت إلا صيحة ۳١-۹‏ | وسلام على المرسلين ۱۸۱ 
وإن نشأ نغرقهم E O E CN‏ 
ما ينظرون إلا صيحة ۹ وقد انتهى_الربع الثالث من القران الكريم 
ونفخ في الصور ر ٠۷-١‏ | على رأس اية ٠٤٤‏ . وحاصله : 
لينذر من كان حيا ۷۰ ++ = ELV‏ 
وذللناها لهم VT-V1‏ 
فلا يحرنك قولهم ۷٦‏ من سورة ص ۸۸/۳۸ مكية 
: أهلكنا قبلهم ۳ 

حاصل السور الأربع | آأنزل عليه الذكر ۸ 
51,4١0 = o0 +١5‏ 7 جند ما هنالك ١١‏ 

! إن كل إلا كذب الرسل  ١5-١5‏ 
من سورة الصافات ۳۷/ ١87‏ مكية | اصبر على ما يقولون ١/‏ 
لا يگمعون إلى اللا ۹-۸ وشددنا ملکه ۲۰ 
قل نعم وأنتم داخرون ۳٤-۸‏ | فغفرنا له ذلك 1/6 
إنكم لذائقو العذاب ۵٥۲-۸‏ | کتاب أنزلناه ۳-4 
فاطلع فراه 78-6 | هذا عطاؤنا مع 
فانظر كيف كان ۸۲-۳ | ووهينا له أهله 4-۳ 


75١١ -‏ د 


أو ائل الآيات 


من سورة الزمر 9؟/ ۷١‏ مكية 
ألا لله الدين الخالص 

إن تكفروا فإن الله غني 
قل إني أخاف ١‏ 
فاعبدوا ما شت 

أفمن شرح الله صدره 
فمن أظلم ممن كذب 
ولو أن للذين ظلموا 

قد قالها الذين من قبلهم 
قل يا عبادي الذين 

له مقاليد السموات 
ووفيت كل نفس 


أرقامها 


1-٦ 
5 
VA-“V 
Ao 
AAR 


من سورة غافر ( المؤمن) 1٠‏ مكية 


غافر الذنب 

يوم هم بارزون 

أولم يسيروا في الأرض 
فلما جاءهم بالحق 
وقال رجل مؤمن 
وياقوم إني أخاف 


أوائل الآيات ظ أرقامها 


أسباب السموات امام 
فاصبر إن وعد الله حق ‏ 600 

وقال ربكم ادعوني 1-5" 
من دون الله ٠‏ قالوا /-78 


أفلم يسيروا في الأرض ۸۳-۸۲ 
فلم يك ينفعهم إيماهم  ۸٩‏ 


من سورة فصلت ٠٤/٤١‏ مكية 


تنزيل الكتاب ١‏ 

قل إنما أنا بشر 1 

إن الذين امنوا ۸ 

فإن أعرضوا ۱۳ 
فأرسلنا عليهم ۲-1 
فلنذيقن الذين كفروا 0-۷ 
إن الذين يلحدون ٤٠‏ 


ما يقال لك إلا ما قد قيل ٤٤-٤۳‏ 
من عمل صا حا فلنفسه 0-٤‏ 


حاصل السور الخمس : 


7 00,0۷ = A٤ + 48 


من سورة الشورى 09-١‏ مكية 
تکاد السموات يته ن 0 


وكذلك أوحينا إليك ٠‏ ۸-۷ 
شرع لكم من الدين ۱۳ 
فلذلك فادع ۱1-10 


— ۲ 


أوائل الآيات أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


يستعجل بها الذين 14 من سورة الدخان 04/545 مكية 

من كان يريد حرث الآخرة ۲۳-١‏ إإنا أنزلناه في ليلة ۳ 

وهو الذي يقبل التوبة ۲٠-٠٥‏ أرحمة من ربك ٦‏ 

وهو الذي ينزل الغيث ۲۸ فارتقب يوم تأتي السماء  ٠١-٠١‏ 
وما أصابكم من مصيبة ۳۱-۰ إإنا كاشفو العذاب ۱1-٥‏ 
فما أوتيتم من شيء 8 واترك البحر رهوا ۲-٤‏ 
وجزاء سيئة سيئة 30 أهم خير أم قوم تبع ۳۷ 
إنما السبيل على الذين A-۲‏ يوم لا يغني مولى ١غ-لاه‏ 
وكذلك أوحينا إليك ٠۳-۲‏ |فارتقب إنهم مرتقبون 09 

من سورة الزخرف ۳ مكية من سورة الجائية ٥‏ مكية 
فأهلكنا أشد منهم ۸ ويل لكل أفاك أثيم ۱۱-۷ 
وجعلوا الملائكة ۱۹ قل للذين امنوا يغفروا ١6-14‏ 
فانتقمنا منهم ”> إنهم لن يغنوا عنك ۲۰۹-۹ 
أهم يقسمون رحة ربك ۳۲ وخلق الله السموات ۲۲ 
وزخرفا » وإن كل ذلك ۳٠-٥‏ أولله ملك السموات. وفخاض 
حتى إذا جاءنا ۳۹-۸ |وبدا لهم سيئات ما عملوا 50-757 
فإما نذهبن بك 15-4١‏ 

وما نريهم من اية ۸ من سورة الأحقاف 70/57 مكية 
فلما اسفونا انتقمنا 57-6 أومن أضل ممن يدعو 0 

وإنه لعلم للساعة 1۲-۱ أأم يقولون افتراه ۸ 

إن الله هو ربي وربكم 58-4 قل أرأيتم إن كان ۱۰ 
ادخلوا الحنة ۷۷-۰ |ومن قبله كتاب موسى ۱٤-1۲‏ 
أم يحسبون آنا لانسمع ۸۰ أولئك الذين نتقبل 71-35 
فذرهم يخوضوا 4 قال إنما العلم عند الله ۲۷-۲۳ 
فاصفح عنهم ۸۹ قالوا ياقومنا ررقن 


ويوم يعرض الذين كفروا ToT‏ 


۳ س 


أوائل الآيات ظ ظ أرقامها ٠‏ | أوائل الآيات أرقامها ) 


حاصل السور الخمس السابقة : األقيا في جهنم اق 
J EA, Yo = YF + FY‏ | ادخلوها بسلام A:‏ 
من سورة محمد که /٤۷‏ ۳۸ مهدنية يوم يسمعون الصيحة 1 
الذين كفروا ۲-١‏ يوم تشقق الأرض 56-4 
فإذا لقيتم الذين ۳-٤‏ ی ی 
مثل الجنة التي وعد 1١8-06‏ إمن سورة الذاريات ٠١/0١‏ مكية 
طاعة وقول معروف ۲١‏ |إنما توعدون لصادق 51-0 
أولئك الذين وف قتل الخراصون ۱۱-1۰ 
فكيف إذا توفتهم ۲۸-۷ إيوم هم على الثار 1-1۳ 
إن الذين كفروا ۳١-۲‏ أقالوا إنا أرسلنا ركان 
ها أنتم هؤلاء ۳۸ وتركنا فيها أية ۳۷ 
ش فأخذناه وجنوده 75-8 

من سورة الفتح ۲۹/٤۸‏ مدنية فعتوا عن أمر ربهم 40-4 
إنا فتحنا لك فتحا 5-١‏ فتول عنهم 6082-5 
إنا أرسلناك ۸ إن الله هو الرزاق 50-4 
إن الذين يبايعونك 5 ا کو 
وهو الذي كف أيديهم ۲۹-٤‏ إمن سورة الطور ٤۹/٥١‏ مكية 
ت إن عذاب ربك لواقع A~¥‏ 
من سورة الحجرات ۱۸/٤۹‏ مدنية فويل يومئذ للمكذبين ۱۱ 
يا أيها الذين امنوا ١6-١‏ يوم يدعون إلى نار 4-۳ 
إن الله يعلم ۱۸ قل تربصوا , ۳١‏ 

ا 0 أم يريدون كيدا ب 
من سورة ق 10/0١‏ مكية فذرهم حتى يلاقوا 58-0 
وأصحاب الأيكة ١‏ 
ولقد خلقنا الإنسان 1 من سورة النجم 77/607 مكية 
ما يلفظ من قول إلا ۲۲-۸ اما ضل صاحبکم 0-4 


— ۳۱٤ 


أوائل الآيات 


وهو بالأفق الأعلى 
فأعرض عمن تولى 


وأن ليس للونسان إلا 
وأنه أهلك عادا 


من سورة القمر 00/04 مكية 
ففتحنا أبواب السماء 

فكيف كان عذابي 

إنا أرسلنا عليهم 

سيعلمون غدا 

إنا أرسلنا صيحة 

إنا أرسلنا عليهم افا 

ولقد راؤدوه 

كذبوا باياتنا 


۰ ا 
ولد أملكة أشياعكم 


من سوره ة الرحمن VA j o0‏ مدنية 


ولمن خاف مقام ربه 
ذواتا أفنان 

فيهما عينان تجريان 
فيهما من كل فاكهة 


ا 


4-۳ 


أوائل الآيات أرقامها ظ 


متكثين على فرش 


فيهن قاصرات الطرف 
هل جزاء الإحسان إلا 


من سورة الواقعة 13/65 مكية 


والسابقون السابقون ۱۲-۱۰ 
۳A-10 +‏ 
55-4 

0-60 

۷4-۷ 

فأما إن كان من المقريين ‏ 44-88 


حاصل السور العشر : 


۱ + ولاه = 4,14 


من سورة الحديد 4/0۷ مدنية 


يولج الليل في النهار ۷-٦‏ 


۳ 


أوائل الآيات 


هو الذي ينزل على عبده 
إن المصدقين والمصدقات 
ليلا تأسوا ر 

ثم قفينا على آثارهم 


من سورة المجادلة /0/ ۲۲ مدنية 
الذين يظاهرون منكم 

ألم تر إلى الذين نبوا 

يا أيها الذين امنوا 


من سورة الحشر ١5/09‏ مدنية 
هو الذي أخرج الذين كفروا 
ما أفاء الله على رسوله 

ألم تر إلى الذين نافقوا 

كمثل الذين من قبلهم 

فكان عاقبتهما 

هو الله الذي لا إله إلا هو 


من سورة الممتحنة ٠١/٠١‏ مدنية 
يا أيها الذين امنوا 

قد كانت لكم أسوة 

لقد كان لكم فيهم أسوة 

يا أيها النبي 


يا مها الذين امنوا 
ومن أظلم ممن افترى 


أرقامها 


١6-4 
۲۱1-۸ 
1-۳ 
۲4-۷ 


وكأين من قرية عتت ۱۱-۸ 


أو ائل الآيات أرقامها 


هو الذي أرسل رسوله ١5-4‏ 


من سورة الجمعة ١١/57‏ مدنية 
هو الذي بعث في الأميين ۲ 

ذلك فضل الله -ه 
قل إن الموت الذي ۱۱-۸ 


من سورة المنافقون ١١/١۳‏ مدنية 


إذا جاءك المنافقون ٤-١‏ 
سواء عليهم ١‏ 
يقولون لثن رجعنا ۱۱-۸ 


من سورة التغابن 16/3 مدنية 
هو الذي خلقكم ۲ 
يعلم ما في السموات €-0 
زعم الذين كفروا ۱۷-۷ 


من سورة الطلاق ٠١/٠١‏ مدنية 


يا أيها النبي 0-١‏ 


من سورة التحريم ٠١/١١‏ مدنية 
يا أمها النبى 1-١‏ 
عسى ربه إن طلقكن و 


حاصل السور العشر : 


/7١,"54 = (55 + 48 


— ۳۱۹ 


ا أوائل الآيات 


من سورة الملك /517/ 7٠١‏ مكية 
ولقد زينا السماء 

أمَن هذا الذي هو جند 

فما وار رة 


من سورة ن 57/18 مكية 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
سنسمه على الخرطوم 

قطات عله لاف 
كذلك العذاب 

يوم يكشف عن ساق 
فاجتباه ربه 


من سورة الحاقة 54/ 07 مكية 
فأما مود فأهلكوا 

فعصوا رسول رجهم 

يومئذ تعرضون 


وإنا لنعلم 


1 سوره ة المعارج EN‏ مكية 
سأل سائل بعذاب 

|: يروله تعدا 

ا 

إن عذاب ربهم 

فمن ابتغى وراء ذلك 


أرقامها 


| أوائل الآيات أرقانها 


من سورة الجن 1۸/۷١‏ مكية 
وأنا لما سمعنا الهدى ۱۷-۳ 
إلا بلاغاً من الله 4-۳ 


من سورة المزمل ٠١/۷۳‏ مكية 
واصبر على ما يقولون 7 ١-١١‏ 
۱۷-۱۹ 
0 


فعصى فرعون الرسول 


من سورة المدثر 1 مكية 

١١-4 ,ٍ ز‎ 
۱۷-1 
۲4-٦ 
A-A 
o 
053 


من سورة القيامة /Vo‏ 4۰ مكية 
يقول الإنسان يومثذ لكين 


ب- ۳۱۷ — 


أوائل الآيات أرقامها 
وجوه يومئذ ناضرة ۳1-۲ 
من سورة الإنسان ۳۱/۷٦‏ مدنية 

إنا أعتدنا للكافرين 5-5 
فوقاهم الله شر ذلك ۲۲-۱۱ 
إن هؤلاء محبون ۲۷ 
يدخل من يشاء ۳١‏ 
من سورة المرسلات ۷۷/ 0٠‏ مكية 

إنما توعدون لواقع ۷ 

ويل يوهئد للمكلين ۱۹-٥‏ 
ويل يومئذ للمكذبين ۷-۸ 
صن سوره ة الا ۷۸/ ٤١‏ مكية 

يوم ينفخ في الصور , 1۸ 

إن جهنم كانت مرصادا ۳۷-۱ 
ذلك اليوم الحق ۹-۹ 


قلوب يومثل واجفة ۹-۸ 
فإنما هى زجرة واحدة ۱٤-۳‏ 
فأخذه الله نكال الآخرة ۲0 


أوائل الآيات 


( إلى آخر | لسورة ( 


من سورة التكوير ۲۹/۸۱ مكية 
وإذا الجحيم سعرت 4-۲ 
إنه لقول رسول كريم ۲-۹ 
وما هو بقول شيطان 9 


أمن سورة الانفطار ٠۹/۸۲‏ 
وإذا القبور بعثرت 


فاليوم الذين آمنوا 


ما" 


أوائل الآيات أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


من سورة الانشقاق 15 70 مكية وجيء يومئذ بجهنم ۳۰-۳ 
يا أيها الإنسان ١6-5‏ 
والله أعلم بما يوعون 0370-17 | من سورة البلد ٠١/4٠‏ مكية 


أولئك أصحاب الميمنة ۲۰-۸ 
من سورة البروج 7١/86‏ مكية 


قتل أصحاب الأخدود 0-٤‏ من سورة الشمس ٠١/۹١‏ مكية 
إن الذين فتنوا المؤمنين ۱۲-١‏ إقد أفلح من زكاها ٠١-4‏ 
وهو الغفور الودود ١‏ إذ انبعث أشقاها ۱۲ 
( والله من ورائهم محيط ) فكذبوه فدمدم عليهم ١‏ 
من سورة الطارق ١7/857‏ مكية من سورة الليل ۲٠/۹۲‏ مكية 
يوم تبلى السرائر ‏ ۱۰-۹ | فسنیسره لليسرى ۷ 
إنهم يكيدون كيدا ۱۷-۵ | فسنیسره ه للعسرى ۱۲-۰ 
ش فأنذرتكم ناراً ١6-14‏ 
من سورة الأعلى ۱۹/۸۷ مكية وسيجنبها الأتقى ۱۷ 
سنقرئك فلا تنسى 1 0 ۲١‏ 
ونيسرك لليسرى ۸ 
فذكر إن نفعت الذكرى ١5-4‏ من سورة الضحى ١١/97‏ مكية 
والآخرة خير وأبقى ۱۷ ما ودعك ربك اله 
من سورة الغاشية ۲١/۸۸‏ مكية حت جود شرج 5 مكية 
وجوه يومثذ خاشعة ۱1-۲ أ نشرح لك صدرك ۲-١‏ 
إلا من تولى وكفر  ۲١-۳‏ |ورفعنا لك ذكرك 1-٤‏ 
من سورة الفجر ۳١/۸۹‏ مكية 0220/77 أمن سورة التين 8/460 مكية 
ألم تر كيف فعل ربك 3 لقد خلقنا الإنسان 3-5 
فصب عليهم ربك ١5-117‏ 


— ۳۱۹ 


أوائل الآيات 


من سورة العلق ١/5‏ مكية 


كلا لئن لم ينته ل: فق ۱۸-10 


من سورة القدر ٠/۹۷‏ مكية 
إنا أنزلناه في ليلة القدر ١‏ 
ليلة القدر خير 1 


من سورة البينة ۸/۹۸ مدنية 
إن الذين كفروا A-٦‏ 


من سورة الزلزلة 6/016 مدنية 


من سورة العاديات ١١/٠‏ مكية 
أفلا يعلم إذا بعثر ۱۱-۹ 


من سورة القارعة ١٠١١‏ مكية 
فأما من ثقلت موازينه ۱۱-٦‏ 
من سورة التكاثر ۸/۱۰۲ مكية 

كلا سوف تعلمون 7م 


من سورة العصر ٠/٠٠۳‏ مكية 
إن الإنسان لفى خسر كان 


من سورة الهمزة 4/٠١5‏ مكية 
ويل لكل همزة لمزة ١‏ 


أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


كلا لينبذن ٤‏ 
نار" الله الموقدة ۹-٦‏ 


سورة الفيل ١٠/ه‏ مكية 
(كلها) 


من سورة قريش ٤/٠١١‏ مكية 
فليعبدوا رب هذا البيت ‏ 6-8 


من سورة الماعون ۷/٠١٠١‏ مكية 
فويل للمصلين 

( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 
من سورة الكوثر ۳/٠٠۸‏ مكية 
الآيتان الأولى والأخيرة اوم 


من سورة الكافرون 5/1١١9‏ مكية 
الآيتان الأولى والثانية ۲-١‏ 


سورة النصر "8١٠١‏ مدنية 
(كلها) ۳-١‏ 


سورة المسد YAR‏ مكية 
(كلها) 0-١‏ 


حاصل السور الثلاث والثلاثين: 
yT = 0°04 + ۷‏ 


— ۳۲۰ 


؟- ملحق يلخص موضوع البحث من السور مصنفة إلى مكية ومدنية في جدولين : 
١‏ - الجدول رقم (۱۸). 
ملخص ما في السور المكية من ايات الترغيب والترهيب وعباراتهما . 


۲۹ 


۵,۵١ Ao 
{Vy A AV 
{IjA f 
ol, ۳ 
eV *؟‎ 
ا‎ Ft 
"1,75 YE 
۳, 4 
ر‎ ۹ 
0,40 الخ‎ 
{,A0 ٤۲ 
yV 00 
PA,TA ff 
YA,AY F€ 
ol, ° 
IA ۹ 
FojtA: FF 
٤٤ر۳‎ 9 
4,A Af 


١6١ 
۰4 
1۰۳ 
0 
11۲ 
۹٦ 
1۱ 
AY 
امن‎ 
لاه‎ 
0 


{T6 موه‎ o\jIlor AVI 00° At 


۳٣٣١ - 


السور المكية - تابع وتتمة الجدول رقم )١8(‏ / | . 


العنكبوت 539 
الروم-السجدة ٠١١‏ 
بدا 6 
فاطر ویس 1۲۸ 
الصافات ۱A۲‏ 
ص والزمر E‏ 
غافر وفصلت ‏ ۱۳۹ 
الشورى والزخرف ٠٤١‏ 
الدخان-الأحقاف ٠١١‏ 
ق-القمر ۷۱ 
الواقعة 41 
الملك-القيامة 0٠‏ 
المرسلات والنبأ 94٠‏ 
النازعات-المسد" 594٠‏ 
الإخلاص-الناس ٠١‏ 


المجموع 517 ۲٤١٤٤١‏ 
۹ الخد 


الوص > 


A YY YV ٠۷۲ الربع الأول ۲س‎ 
IE TIV 1۸ ٠١٠١ ٩ الربع الثاني‎ 
YoVv TVY Fo} 4Y بالالأموه‎ Yor ١٠5١5 ١١5 الربع الثالث‎ 
oY 1° ]لم:‎ 101 vva IY 4r ١455 59 الربع الأخير‎ 


. ١١١ بعد استغناء ثلاث سور هى مدنية : البينة 44 » والزلزلة 48 › والنصر‎ )١( 
۳۲۲ 


بات الدول رق (54) 
ملخص ما في السور المدنية من ايات الترغيب والترهيب وعباراتهما : 


السور اياتما ‏ موضوع البحث عب 
1 
البقرة 7 AV TYA NV‏ 
آل عمران ۲۰۰ ۱۲۹ ۵۰ر٤‏ لالس 
النساء 1۷7 YAT VEE IY‏ 
المائدة ° يك Vy‏ 6 
الأنفال Vo‏ لاه درلا VEY‏ 
التوبة 1۹4 1° YT AV,‏ 
الرعد *4 14 44,1830 47 
المج VA‏ 4۷ م1 A۸‏ 
النور IT VIJAY fT‏ 
الأحزاب 4,A 0 YY‏ 0 
محمد-الحجرات ۸۵ VA,AY ٩۷‏ 14۷ 
الرهن Yo, F1 VA‏ 1 
الحدید-التحریم 155 ۱۱۹ ۹۸ر۷۱ 80١‏ 
الإنسان ofA NV PY‏ ”ع 
البينةوالزلزلة  ٦“ ١١‏ 0لا ١4‏ 
النصر عام 007 0 4 
المجموع ۲۸س ٦1,۷۸ ٠١84 1١577‏ ۹۷۷ 
الربع الأول ۷۸۲ 16م ۱۳ر۷ ۲۳۰ vj‏ و١١‏ 
الربع الثاني ١6١ ۲٤۷‏ ۲۷ر۷۳ ٠١5١| ٤4۷‏ م٣‏ 
الربع الثالث  ١54 ۲٠١‏ ۹۷رت ممم | v٠ A۲‏ 
الربع الأخير ۳۷۹ ١١١ 745] 5١4 5١رالك ۲۳٤‏ 


۲۳ 


VV EA jY4 YY 
A^ 
۳ 
١.5 


مصادر البحث : 


آ- في التربية وعلم النفس : 
١‏ - أسس الصحة النفسية : القوصى .د.عبد العزيز ( القاهرة : مكتبة النبضة › 
ط۱ ۱۹۹۲/۱۳۸۲۰ ). ۰ 
؟ - أصول التدريس » ج١7‏ : القلا »د. فخر الدين ( دمشق : مطابع مؤسسة الوحدة »› 
(O) ۲‏ . 
۳ - التربية العامة » جا : الجيوشي » د. فاطمة. (دمشق : مطابع مؤسسة الوحدة »› 
۲ ). 
٤‏ - التربية العامة »ج۲ : رحمة » أنطون حبيب ( دمشق:مطبعة طربين ۱۹۸۲/۱٤٩۲‏ ). 
ه - التعلم والتعليم الفعالان- دليل الدراسة الذاتية » رقم ه : سوريال » لطفي ( وزارة 
التربية السورية : مديرية التربية ). 
5 - التعلم ونظرياته : عاقل . د. فاخر (بيروت : دار العلم للملايين ط5 › 
82١‏ ). 
؛ - تكنولوجيا السلوك الإنساني : سكنر» بروس فريدريك » ترجمة : يوسف » د. 
عبد القادر ( الكويت : عالم المعرفة ۱۹۸۰/۱٤۰۰/۳۲‏ ). 
۸ - التوجيه والإرشاد النفسبى : زهران » د. حامد عبد السلام ( القاهرة : عالم الكتب » 
ط۳ » ۱۹۸۲ ). 
٩‏ - الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني : ديوي » جون. ترجمة : النجمي ٠‏ د. محمد لبيب 
( القاهرة : مؤسسة الخانجي ١957‏ ). 
٠‏ -علم النفس التربوي : عاقل › د. فاخر ( بيروت : دار العلم للملايين » ط۲ › 
5 11/5). 
١‏ - علم النفس التربوي : النشوات » د. عبد المجيد (ععان-الأردن : دار الفرقان » 
ط1 .)١985/١5١٠5‏ 
١‏ - فلسفة التربية ج۲ : الجيوشى » د. فاطمة (دمشق : مطبعة خالد بن الوليد 
١‏ -)2. ْ 


- 3558 لس 


١٠‏ - مبادی في الدراسة النفسية للتعلم : سوريال » لطفي (وزارة التربية السورية- 
الدورات التدريبية في مديرية التربية ). 
٤‏ - مجلة المعلم العربي ۱۹۸۳/١‏ ( وزارة التربية السورية ) ثلاث مقالات منها : 
-أسس استخدام اللغة في المختبرات اللغوية : السيد د. محمود أحمد. ص١١-71.‏ 
-تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز : القلا » د. فخر الدين » صه؟-١".‏ 
-التربية عند الغزالي : مرزة » باكزة » ص 57-00 . 
٥‏ - نظريات التعل - دراسة مقارنة : الحجاج > د. علي حسين «المترجم» ( الكويت : عالم 
المعرفة ۷۰/ ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ). 
١‏ - ورقة عمل النشاط المقترح للدورات التمهيدية في برامج تدريب المعلمين » رقم؟ » 
سوريال » لطفي ( وزارة التربية السورية- مديرية التربية ). 
۷ - النظرية السلوكية التعزيزية لدى «هلارك هل» : الطحان » د. ناظم ( رسالة ماجستير 
في التربية : جامعة دمشق ۱۹۷۰١‏ ). 
ب - في التربية الإسلامية : 
۸ -اداب المتعلمين : الصوسى . نصير الدين- تحقيق : عطار » أحمد عبد الغفور ( بيروت 
ط؟ » ۱۹٦۷/۳۸١‏ ) ومعه عدة رسائل تربوية جمعها المحقق في مجلد واحد تحت العنوان 
السابق نفسه » وهي : 
١‏ - ملخص اراء إخوان الصفا في التربية ( _ص"”*-50 ). 
ب - ملخص اراء الغزالي- من رسالته «أها الولد» (ص١5-51"١).‏ 
ج - تذكرة السامع والمتعلم لابن جماعة ( ص/ا6١-3505‏ ). 
د - ملخص اراء ابن خلدون في التربية- من مقدمته ( ص ۲۷٤-۲٥۳‏ ). 
ه - تحرير المقال لابن حجر اليثمي ( ص ۳۳۳-۲۷٣‏ ). 
8 - أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع : النحلاوي , 
عبد الرحمن ( دمشق : دار الفکر » ط۲ , ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ). 
٠‏ - الإعداد النفسي والتربوي لمدرس التربية الإسلامية وعلومها الدينية : الهاشمي . د. 
عبد الحميد ( دمشق : ۱۹٦٥/۱۳۸۵‏ ). 
١‏ -الأمثال القرانية- دراسة تحليلية : الميداني » عبد الرحمن حبنكة » ( دمشق : دار 
القلم » ط۱ » .)١948١‏ 
۲ - التعزيز في الشريعة الإسلامية : عامر . د. عبد العزيز » (القاهرة : مطبعة البابي 
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الحلبي > ط۲ لاه9١).‏ 
۳ - تعليم المتعلم طريق التعلم : الزرنوجي 3 الإمام برهان الدين- تحقيق الخيمي 3 صلاح 
الدين › وحمدان » نذير ( دمشق دار ابن کشر »› طا » ا ادل :2 
84 -<الرسول العربي المربي- دراسات نفسية وتربوية : الهاشمي > د. عبد الحميد 
( دمشق . دار الثقافة للمجتمع › طا ١941/١5٠١‏ ). 

- آہا الولد : الغزالي 3 00 أبو حامد »> (دمشق : مكتبة الغزالي ) 
الحديدة » CARS‏ 
۷ - فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة » الأستاذ محمد ( معهد الدراسات 
العربية العالمية » ۱۹١۳‏ ). 
عبد الرحمن عثان » ( ببروت : مؤسسة الرسالة > طا 7 .)۱۹۸1/۱٤°‏ 
٩‏ - لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها : المصري › 1 محمد أمين › ( دار 
الفکر » ط٤‏ ۱۹۷۸۰ ). 
۹ - معجزة الإسلام التربوية- مفاهيم تربوية : السيد ء د. محمود أحمد » ( الكويت : د 
البحوث العلمية. ط۱ › ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ). 
١‏ - منيج التربية الإسلامية : قطب » محمد ( القاهرة : دار القلم ). 
۲ - منہج تربوي فريد في القرآن : البوطي . د. محمد سعيد رمضان ( دمشق : مكتبة 
الفارابي ) . 
٣۳‏ - منہج الحضارة الإنسانية في القران : المؤلف نفسه ( دمشق دار الفكرء. طاء 
.({O ۲‏ 
۳٤‏ ببح الا ل ST‏ محمد (دمشق : مؤسسة الرسالة› 
۲ ا 
55 2 ( القاهرة : ل الأنجلو المصرية > طا - ۳۷۸ (. 
۳١‏ - النظام التربوي 5 الإسلام القرشي › باقر شريف (بيروت : دار التعارف 
للمطبوعات » ۱۹۸۳/۱٤۰٩۳‏ ). 


۳۲١ 


ج - كتب أخرى عامة في التربية الإسلامية : 
۷ - إحياء علوم الدين » ج"و؛ : الغزالي . الإمام ,أبو حامد ( بيروت : دار المعرفة » 
22). 
٨۸‏ - تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث : البوطي . د. محمد سعيد رمضان ء 
( دمشق : المكتبة الأموية 1951 ). 
4 - خصائص التصور الإسلامي : قطب . سيد . ( ط۳ › ۱۹۹۸/۱۳۸۸ ). 
١‏ - الخصائص العامة للإسلام ترا »> د. يوسف . (القاهرة : مكتبة وهبة » 
۷ ). 
٤١‏ - عوارف نارف د الإحياء للخزالي » »> ج0 » السهروردي (دار المعرفة 
00111111 
۲ - الفقه الإسلامي > جا ووا : الزحيلٍ » د. وهبة (دمشق : دار الفكر. طا ). 
۳ - المجموع - شرح المهذب : النووي ٬الإمام‏ أبو زكرياء يحبى بن شرف , 
( مصر : المطبعة المنيرية » ط٣‏ ). 
٤‏ - مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون » عبد ال رحمن ( بيروت : دار الرائد» طه» 
). 

- في التفسير وعلوم القران : 
6ع إعجار القرات: :- الباقلاق ‏ آبو بك محمد ين الطب ففق :مقر + اليد أك 
( مصر : دار المعارف ١9517‏ ). : 
5 - الإتقان في علوم القران : السيوطي . جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
( القاهرة : مكتبة محمود توفيق الكتبي » ط۲ . ۱۹۳۰/۱۳۰۴۲ ). 
۷ - البيان القراني- سلسلة البحوث الإسلامية رقم١7‏ سنة؟ e‏ محمد رجب » 
( القاهرة : دار النصر للطباعة » ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ). 
۸ - تفسير الجلالين : السيوطي . والمحلي : ( القاهرة : المطبعة العامرة الشرقية » 
33 ). 
8 ¬ تمتو القران + ابره العربي » الشيخ محيي الدين » ( بيروت : مطبعة النجوى 
١١954‏ ). 


قفي القشران العظيم:ابن كثير. الإمام عاد الدين 
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( بيروت : دار المعرفة 1959/1184 ). 
١‏ - التفسير- أحكام القبرآن للسنة الرابعة » كلية الشريعة : عترء د. نور الدين › 
( دمشق : مطبعة الإنشاء » ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ ). 
۲ - تناسق الدرر في تناسب السور : السيوطي . جلال الدين » تحقيق : الدرويش › 
غ مى دار اكاب العرى ا 7 114 فق 
۳ - الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . الإمام محمد بن أحمد الأنصاري . ( القاهرة : دار 
الكتب العربية المصرية » ۱۹٤١/۱۳٣١‏ ). 
٤ه‏ - في ظلال القرآن : قطب » سيد ( مطبعة عيسى البابي ط١‏ ). 
هه - مباحث في علوم القران : صالح › د. صبحي ( مطبعة جامجة دمشق » ط۲ › 
217/1 ). 
٦‏ - محاسن التأويل : القاسمي › جمال الدين » ( دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبى » ط۱ » ۱۹٥۷/۱۳۷١‏ ). 
۷ - من روائع القرآن : البوطي » د. محمد سعيد رمضان ( دمشق : مكتبة الغزالي » 
ط٣ ۱۹۷٥/۱۳۹١‏ ). 

ه - في السنة والسيرة والمعاجم : 
۸ - الترغيب والترهيب : المنذري . الإمام زكي الدين عبد العظيم › 
( دمشق-بيروت : دار الإيمان » ط۳ »> ۱۹۹۸/۱۳۸۸ ). 
4 - رياض الصالحين : النووي › الإمام أبو زکریا » بجی بن شرف › ( منشورات دار 
النصر ) : 
٠ ٠‏ - السيرة النبوية : ابن هشام » أبو محمد عبد الملك الخميري- تحقيق : مصطفى السقا 
وآخرين ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۹۳۹/۱۳۰۵ ). 
۱ - كشف الخفاء ومزيل الالبانين عا اكور هن الأحاديث على ألسنة الناس : العجلون › 
إسماعيل بن محمد ( مكتبة القدسي. ٠١١١‏ ). 
١‏ - معجم علم النفس- إنجليزي » فرنسي » عربي : عاقل » د. فاخر» ( بيروت : دار 
العلم للملايين » ط۳ » ۱۹۷٩۹‏ ). 
۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : عبد الباقي » محمد فؤاد » (دار الفكر» ط5 » 
١41/١١‏ ). 
4 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : لفيف من المستشرقين » واقرة :د أ 


— ۳۲۸ 


ونسنك . جامعة ليدن » مكتبة بريل- ليدن ۱۹۳١‏ ). 
و - كتب أخرى وردت في البحث بقلة : . 

0 - الأحاديث القدسية ( دمشق:دار الرشيد ). 
7 - البيان والتبيين »ج٤‏ : الجاحظ . أبو عثمان عمروبن بحر ( القاهرة : مكتبة 
الخانجي » ط۲ . ۱۹۱۱-۱۹٩۰‏ ). 
۷ - حياة الصحابة : الكاندهلوي » الشيخ يوسف- ضبط وتصحيح : محمد علي دولة. 
4 -في تربية الإنسان المسلم : الشعراوي . الشيخ محمد متولي. (بيروت » ط۲٠‏ 
A17‏ .. 
٩‏ - فيض القدير- شرح الجامع الصغير. چ المناوي ( القاهرة : المطبعة التجارية 
الكبرى ۱۹۳۸۰ ). 
١‏ - البادى العامة في قانون العقوبات : الفاضل . د. محمد ( دمشق » مطبعة جامعة 
دمشق » ط٤‏ » ۱۹٦٥/۱۳۸۵‏ ). 
١‏ - مفردات القران- تفسير وبيان : الحمصى . محمد حسن ( دمشق : دار الرشيد ). 
"7 - تفسير الرازي : الفخر الرازي » عبد عين الدين بن عبد الحميد » ج”و”" ( المطبعة 
المصرية » ۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ ). 
۳ - اعترافات روسو : جان جاك . ترحمة : خليل » محمد بدر الدين. ( القاهرة : مطابع 
دار الكتاب العربي ). 
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الموضوع 


المقدمة 
الباب الأول : الأطر التمهيدية والدراسات السابقة 
الفصل الأول : الأطر التمهيدية للبحث 
أولاً - التربية ومفهومها. 
| -التربية حاجة اجتاعية ملحة. 
نب - مفهوم التربية وبعض وسائل تحقيقها 
ثانيا - دوافع البحث وأهميته والهدف منه 
- سبب اختيار الموضوع 
د الح 
- أهمية التشويق والتعزيز في توجيه السلوك وضبطه . 
- الأسئلة التى يجيب عنها البحث . ( أهدافه ). 
ثالثاً - تعريف المصطلحات الواردة في البحث : 
١‏ - المصطلحات المنبثقة عن نظريات التعلم . 
؟ - المصطلحات الإسلامية . 
رموز البحث . 
۳ - مقارنة بين التشويق والتعزيز من ثلاث حيثيات : 
- الفورية والتأجيل في التشويق والتعزيز . 
- الإيجابية والسلبية في التشويق والتعزيز . 


- معايير التمييز بين التشويق والتعزيز عند رصد الآيات . 


رابعاً - منهج البحث وأدواته . 
الفصل الثانى : الدراسات السابقة . 
-تمهيد . 
أولا - نماذج من دراسات القدماء . 


r. 


ثانياً - نماذج من دراسات المعاصرين 
الثا - اراء العلماء حول الهدف الأساسى للتربية . 
- ايت ااا لل ى الانظعة اة 
- الهدف الأسامي للتربية الإسلامية . 
- عمارة الأرض واقعة بشرية يعنى الإسلام بتنظيمها . 
الفصل الثالث : اراء العلماء حول ضبط السلوك بالثواب والعقاب 
تمهيد : فكرة عن الثواب والعقاب في واقع حياة الإنسان . 
أولاً - إلغاء الثواب والعقاب في ضبط السلوك . 
ثانياً - ضرورة الثواب والعقاب في ضبط السلوك . 
ثالثاً - إلغاء العقاب دون الثواب في ضبط السلوك . 
رأي علاء التربية في العقاب . 
نظرة علماء المسلمين إلى العقاب في ضبط السلوك . 
رابعاً - بدائل العقاب : 
- الطائفة الأولى من بدائل العقاب . 
- الطائفة الثانية من بدائل العقاب . 
خامساً - مصدر سلبيات الثواب والعقاب في التربية - مناقشة . 
- خلاصة البحث في آراء العلماء حول. الثواب والعقاب . 
الباب الثاني : أهداف القرآن الكريم وأساليبه في ضبط السلوك . 
الفصل الأول : القران الكريم وأهدافه التربوية . 
تمهيد : لمحة عن الحو الذي 9 سائداً قل القران الكريم 
أولاً - محتوى القرآن الكريم مكياً ومدنياً . 
ثانياً - نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان . 
- التعريف بالإنسان في القرآن الكريم . 
٠‏ - تعريف الحياة والكون في القران اک 
الثاً - أبرز القيم والأهداف القرآنية . 


الفصل الثاني : توافر أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم 


م 


تمهيد : أهمية الوسائل التربوية . ٠‏ 65 


أولاً - التشويق بتنويع وسائل الإقناع العقلي . 10۸ 
ثانياً - وسائل القرآن الكريم العاطفية في ضبط السلوك «الثواب والعقاب» ٠١١‏ 

- ايات تصرح باتخاذ القران الكريم الترغيب والترهيب . 11۲ 

- أمثلة تطبيقية للتشويق والتعزيز والعقاب في القران الكريم . ۹۷ 
الفصل الثالث : مسوغات توافر الثواب والعقاب في القران الكريم ١۷۷‏ 
- تمهيد . 1۷۷ 
أولاً - حرية الإنسان في القرآن الكريم . ۱1۷۸ 
ثانياً - تربية الضمير والوازع الديني في القرآن الكريم . ۱۸۲ 

- كيف يربي القرآن الكريم لتحقيق الوازع الديني . 14١‏ 

ثالثاً - اعتماد الفطرة الإنسانية في التربية والتوجيه في القران الكريم . ۰ 


الباب الثالث : أنواع أساليب ضبط السلوك وأسسها في القران الكريم ۲٠۷‏ 
الفعل الأول : تصنيف أساليب ضبط السلوك القرانية في ضوء 


الأساليب المعاضرة : 1۰۸ 
جو 4 
النوع الأول : الترغيب والترهيب عن طريق الحث والتعليق 

« تشويق وتعزيز » ۲۰۸ 
النوع الثاني : الترغيب والترهيب عن .طريق مبادىء موضوعية . فض 
النوع الثالث : الترغيب والترهيب عن طريق تصوير مشاهد مثيرة 0 
النوع الرابع : ضبط السلوك عن طريق قواعد جزائية محددة . قرف 

الفصل الثاني : أسس أساليب ضبط السلوك في القران الكريم 34 
أولاً : ميزات أساليب الضبط المعاصرة . 6 
انياً : الأسس التربوية التي يعتمدها منهج القرآن الكريم ٤‏ 

الأساس الأول لهج القران الكريم : المحاكمة العقلية . 3 
الأساس الثاني لمنبج القران الكريم : القصص والعبر التاريخية . 10۸ 


۲۳۲ 


الأساس الثالث لمنيج القران الكريم : الإثارة الوجدانية . 
- الإثارة الوجدانية في معاونة العقل . 
عد اللاستعانة بالتصوير والتخيل فى الوثارة الوجدانية 1 
> الاعتّاد على مريج متكاقء من العناصر الوجدانية : 
الفصل الثالث : المعالحات الإحصائية والنتائج : 


أولاً - عملية رصد آيات الترغيب والترهيب في القران الكريم . 


ثانيا - نتائج البحث وتحليلها . 
الث - ملخص النتائج والمقترحات . 
- ملخص النتائج . 
- مقترحات البحث . 
رايغا - اللا . 
مصادر البحث ومراجعه 


iı 


الحداول 


اللحدول الصفحة 
١‏ ' لهات امدق من القران الكريم إلى آيات المكي منه 5-3 
۲ نسبة حجم المدني من القران الكريم إلى المكي منه . ۱۳۱ 
۳ تكرارات مفاهيم القيم والأهداف القرانية البارزة ونسبة كل منها . ١٠66‏ 
٤‏ نسبة ورود مفاهيم الجحنة والنار في القران الكريم . ۱۷۰ 
ه٠‏ نسبة ورود مفاهيم كل من الرحمة والعذاب في القران الكريم ۱۷4 
٠‏ نسبة ورود بعض ألفاظ العموم في القران الكريم . :7 
۷ نسبة ورود مفاهيم الجزاء والعطاء وما في معناهما في القران الكريم ۲٤٠۹‏ 
۸ نموذج لعملية رصد ما في القران الكريم من ايات وعبارات 
ومفاهيم صريحة في الترغيب والترهيب . e‏ 
٩‏ حاصل جمع آيات الترغيب والترهيب في القران الكريم ۲۷۱ 
١ 34‏ انشية ابات التزغيت والترهيت وار اعا ى القران الكريم ۸٤‏ 
١١‏ معدل توزيع أنواع الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم ۲۸0٥‏ 
۲١‏ معدل توزيع الفوري والمؤجل من التعزيز والعقاب ۲۸٢‏ 
۳ معدل توزيع القصصي والتصويري من الترغيب والترهيب YAV‏ 
٤١‏ معدل توزيع الترغيب والترهيب في المكي وال مدن YAY‏ 
٥‏ معدل توزيع القصصي والتصويري من ذلك في المكي والمدني YAA‏ 
1 معدل توزيع الفوري والمؤجل من ذلك في المكي والماني 14 
۷ ملحق الجدول رقم ( ۸ ) أوائل ايات الترغيب والترهيب 4۷ 
۸ ملخص ما في السور المكية من ايات الترغيب والترهيب ۲۱ 
4 - فلص ماق الور الائية من ابات الترغيى والزعسة نض 


ا XK‏ كار 


Y4 


